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الطبئحة الأولت 
اك ..؟م 


ْ ونشراثارالعلامة 
دار التعارف للمطبوعات الطباطبائي 


لبنان - ببروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش- بناية الحسنين 
ص.ب: ؟4" 1١١‏ أادكم. ١١‏ 





هاتف : /5919-1 571908 1 51ك١٠‏ _فاكس: 1904لا ١‏ لكواه 
موبايل: 85851١‏ 8 51و.. 


مروان كاش الاسأً سام ديك فرتعن الام 1 هماهم للينا_ 

اران يم ار لالم انام و املك الام كمرم وهاء ردك داملك ,4 
سفاصنا الام عيل هام ا املك كلاد رضي م الا 00 هش 
الوياظط ما هيم لبها حالم رنذين و اتير ال ادره يا سهونه 

وتنيراءايس الارعلنا زجنا ا ابره دل وى المسرر اليك 

يخا رص دصنم الامرن”ا ما سياه 1 
لاش يها ابي عر اام لمع ماج م را سرع اذم نقيم سان اسردامان م 
ام مده يناك ودشتا ارتل ان لانت ااودابا دام وارواما2 4 5 
عرال داعرال ايعاد ليه . ٠‏ حورن شو كادهاد ماق يحي م 
يورا اد يمرا روع بار عمسيل ةرادا ١‏ ار نامرع داشرلا 

الهو الفوع انما مكين هالا نقلي ة الاداسي اللرث لح :+ مشامااعر عن ؤم دا ابيا 

ارون اميزاا راح لكر اطا لوؤار د لع امهمحر مره لماه 

دعر سريت فا هرصر الست حر هذا ى يكال نوك حلاف رون الا 

ان نامع ناملا 04 غ ظلل هن الحبام وشكر' ملت »د خن ويل ال رحل 3 

حاء ردكى احلا صناصؤا لل ان اشرعروعل لانوصدعن "زد ع 

خمارعن الاستاام واامير للك وحناء ادمر. يبلكو الاك صقا سنال نس 
ويم وول هل مظرون امجناء ريه نرت ررنطاران ولرو هك نات" 

سنا دل دادج ليت العرام” سراد الز للف مره عر مم حجيييها 

يباه هروكرن الاج امار انين مره كان الملسكبا شيل مال مث 

حين شرل دالام دا ل ماسر ريون سقو لين رم انول 55 6و5 





صفحة من النسخة الخطية المسودة من تفسير سورة البقرة 


5 الطلات 7 59 خاماك مردث اذالرهطا جح دهنمما كان حر العال العلل راد اليططاس حك ريا 
«مشيع إعان دوين م نتيا عبيون ددنت المرار نم مالي دان اشر ان خمل ارس لوف 


ب نيزن سيلا علاان غادا اا د المنسن الك مطل را لمتم يول مر رح مادر بان مودس سيلبا 
يواحدوم اشردان مايا 


هناد هام دلا ام اماك اهلان يهطل ىهن .اين 
رد حيوى شيل شتررها. درام و لطي« رعة ا ملكي الث رياز اتيف 
3 1000 الل معن السامنم لز نانيع اسان رجام 
9 0 رطق ل انعلا بي سدم اترا» وس لخن زم له اريت 
جد 00 7 ارجا عبر ذا ن للم ٠‏ المزوطررصاح لز اراك ارإحضرة الوطربرة حرم انإف 
حناء عليما ان متراحيا نفل وم عدا رحن اولس دالاخطار ١1‏ الود البارياة كبرق اعاهرا 
بىّاحد ود الهم ولك عردداضه امرإدها وترعام عرسي رزحاغره دالن طالينا ٠”‏ امك 
يلها لعزم اميت بي دادًا ف عالسادت+ علطن :تالالد عع مرح عرق 
لشيامناء ذل اهلان نام سم طلبئأكل در الطلات أن دول اشرغزرهله قرع 
ردك لسع رده د ل جنا مط معن جين سنرب ةالدسللت اهام عطي هيل 
تشكرهن صراى ا ذه لاغال ري عن لينم كن مو الم هق تاد اانه 
كه 7 / ناته يك ان طلهالاخل محة تي مندحاحزي ان طفررامطاجناو ار 
9 0 ل ان حبار لمهم ميم طلادت اول رالأعرارهبناغ لام 
واخارة ينهم راح سك ادعام 2 رازا لالت بدن أحاران دال وهو رد ٠١‏ 
اشر هسل علم وم دالا ات يع السامت» اير تال ار حون زان كار ارط 
تي نا طلين اجلين هلا اجهداراجيها يال جك لمات ال ليوات 
نلعن نتن اراهن ادا حر هار اره لاعس ايده وشا لسرم ذال لا شولا 
معنن عدبم ارون ذال انحط امام ع ماحعبدال لير يام راجيا باهم مدافونا جدد اضرا الراك 


03 

بحن كان ميك نين بإددا2؟ شعاد جل با مهيز يأل لك زد مه بك 

محعز كيك تكبراطره ان 
وام انمتا 





صفحة من النسخة الخطية المصححة من تفسير سورة البقرة 


تلام # إن 3 37 ١‏ / لكريم ١‏ 
ين لي اللي ل و لتر 
1 0 ا 20 3 ا و كم 0 0 -, 3 ظ 


2 م8 5 1 

0 0 0 20 بو له 3 مدا 
عليام انط جهائيا انماما 0 ل 0 
يلما ل لجنا انان شير يش فرع لعن من هاده س تكلين اين مامتها 

ب 0 5 000 .لاط عن عدر العمرم لير عن لسارت م وخرييث عن زكرهم جدلاتاد- 
اليك دمر اماس امه دساح ايم َل تال اغا من المي | رزب اليه دن م خا مول الام 
00 58 * دنزسز نكل امن لسر لكك كرورمل لازت نرج احرهن ربا 

هرا سماد رد ار هاخا ارا ظمنا شال ابد م عفر دلت رد 3 ينا رفيلك احص داك ار 
كرو كسد يسطر لإخرفة 1 

250 0 ل بيجزة الالكلو نز شرن لارسعها ليبا دأكيت و اهالكتيت دل الوم ملالا 
20 مان الوم ااانا وَاهننان ضينااراخطانا دا ماك ادرشرخسلت الى المي يسنا لال 
لع يشالت نادي بي غليناا مرا مل هل لزان من شنا على مرخت فتالى الميرم نالا 

هر الا هلدامراظمم هنامالا طاترناراحن جنا اغنام رن ارين اناد 
508 ا ال يمكال :الح ادر ميجطات سي نا 
يلعا لتلا ويج ه ناز هين رديت ادي :حدا اذ ال كير ْ 
00-0 م وََيَاه ساي ادها طن ديان اي اميق 
اينار عالقا ا ات ايلام دلاسادا حكن الاي جريع ماجمم 0 
تل فوع لان الاجا عن ١)‏ رضي وك فرع ادها اي نكنا لتر يواج يي منيع 4 حر 
اوبات الس وم رانا فزع المساوزين راناهن خرن فد تقوة ا 
كوبت وهل عله ابس 

رش افيت تنأ ده ركام + 
وبدن لبسلا قو 
بنسدراعا قش ؤوهدًا 





الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المسودة من تفسير سورة البقرة 


سر ارات 
هلان ساي الإساق الدري ل كر حليم الكلاج ليواهم شا ١‏ من الل عمال 
ارهن رم داعا #ساعنم دعن اهس تاك و المرسزن يبل امن بالود 
ملك وكير وبر واحغرق لين احرهن رسار تا حل ذكره يم امد 
المعزة ان مل ادنك دان اشيو امااااشلت ما طون يبنا 
داليلك المي غير الي الأعزة ذاجايم اترعل شار ودرخلت رلك 
شه اسك ععان هل شام امال ١‏ هت :لا الي متشريرهارطرة 
وشع ناه الام فاو ان متإرحاء مَبئَل سن زج ينها 
عن امَك دا امن ا فنا الارسعها لها كابس معزلا ش 
ها كشي عنما فرص اقل رخرماّى فجبل و نانيك 
نغرييا دوم ان سر اماج شع هرا دخينا ررانات اهز هين 85 
ان كيدرة الوم افر :ناه ألم هامره 501 
اتيت د ماروا مددى اكات اسلرالانيئن لاسالاة ركان 
انما جخرعاهن ازيم ال مني دين مزل رع يسكات 
و سيز يه 1 كرس وان هن لسن وطن معن نا دو سانا 
الاك هنين لمم من الى اند ارديس الاين تم مله لاصو مرا كبن 
لم نشد كن لشم سرس رار 

١‏ 0 طلم سعالا رار يفره دا ناكا عد اهنيد 
ا الغلالة تاحرف كر وا ههرة شر مول غاى اهل الاب 2 هيم ذكرم الات ارد 
لمر ؟ ش رايم ل جديدام ماعن برحر ان ماين ددش احرصررا كلم 

بلنايف الول البموطدهم لانات نلك ررد عاك انناب 


ان 00 هنا 0 


بم اش مج201 





الصفحة الأخيرة و الأولى من النسخة الخطية المصححة من تفسير سورة البقرة وآلعمرآن 






م يم سيره اران 


رجام ا هر لالم الماخيىا يفير ماه دكات عبدة المرهن يداه »المررة كرب إمثرة 


عر رين فال اهل اكاب عنم بتكم مبحفد دق ركديم لنت اثر تلم جنا 


مسري ذكلاء ترعيرما رن | مقرل الممبرط دشر افاءات للم عرلل علريمث تاداس دافن 
ماعن يدس دو بزل ليج ماهمل هدى دلالى رار لقان ان المرامنا 
در ابوت ولتريم هزات لدم داف ادا طني اط انل ماايا حول 
#نرون لماي و اننم نارين مما عراس مسف مل مر ار يئيران حال كع 
كن كاري باد لين خامة 22 الى حم دهي مشلا من يلك ها حاخر مط 
المرتر سم وداعرة همالك واشدّسر الال د خزلك يها مدنه الام 1-0 
حرا الخخيرم ودرؤمرختصسن لكلاب اي صر ماحل ادر مطلفه» 
من افراس إلممي اد دراك اطاحم /مابات اياي بها ددر اح نط2 
امام رد هاا مين ان طلا ليز عل 1 خلها سيو سار تن ان عدم لرين دلا 
عن ان تناك اهل كابيء ا دانم ن لكك ع 
ميث ات اك تلام ها ولا دم - 0 
ا اده اذك ان فاخ ل ال م لاسي 
كاي نطرات يت ارخا خيرفدت 3 5 << يلك ان مكرن مغل طبزيديد 


لخبي د زم انا حاكن > وعدن برام و لهم نكري مناه الب 
انام ”0 


























٠. 


در عاخن ددري اا ب دلا الا عارن د حبلناه درا 
7 قارنار الك لجترى الح مرا ميم 





ويا 





الصفحة الأولى من النسخة الخطية المسودة من تفسير سورة آلعمران 
























حو كه 
عددم من فياه د راد اللمايكم وت الاعدم اسرداهل لشن 
وصدا مره ال المصام بو رانطر 22*00 روت للميعريهام مادا 

:الى انتلزم عاو اماه واعد لان ايج كن م الوؤقدف 


ون الما اوس ؤس العام والجركلم2” 
سم انه المثر ا زم سريية ٠ ١‏ 3 السم ومن الجعمث اليم 
وم حا باجا لهاس اخفناسلم .ان المرهن ا داس انظ اسك اف 
5 وهلن) 


جل احكام المراريث ندا اود الهأد و رعطرذ ياك من احكام قرفا يلم من من تفلن واهدة د 
ملطجايات د الصنارةد الحزدجا د قل .اشترمن لياق اعلالكاب مبيام جما 
كي ناد ع مما وى دتد د طاعس. هما لمث رعرين ليالحكام لمملام 

سام روصنم ترص نبو هأ وصعم 00 ا الرى هسابف 

لإحكام واذ كان الانسا وباعكام المرايهث دالماشن ويرك زاغو 

ا دذى رماث 6انس هار الامفاج دغرمد 0 

1205 جم المطحرى كانه آفناس 

معن اذ مقحيث كيم ا اصل داعد رهرادم ريرهتء د 0 

يم اميأ ادح جد يدن ذدك دهر اج غا لوصوب ال .ندل هلك 
المرطيم والفين د لطر لال وي 

ددن ألزينا أ مك اذم غرى على الاب كت .ريد 

لم الم ٠‏ | لسغروم هر" 

فم امدقاء رخلن شاه تون اللاناسنا» عع 

سراء د اناف الزوع ون من هحير مضي مشمياديمق 

21 المتمض دان لم نكن بالف صرجاج يد 
لقا “تت رسأت مشا عر دمت ا د اسمدال مسلماها * 


٠. |‏ . ؟. «. 4 
لصفحة الأخيرة و الآولى من النسخة الخطية المصححة من تفسير سورة آلعمران والنسا 
ير سورهة العمران والنساء 


5٠١3-7٠٠١ الآيات‎ 


الآيات .75١7-5١5‏ 
الآيات .5١5-7١8‏ 
الآيات ١٠1-7؟7١57.‏ 
الآيات .5١58-171١7‏ 
الآيات .5١7-175١6‏ 
الآيات .757١-75١4‏ 
الآيات .5١19-77١‏ 
الآيات 060-717؟5. 
الآيات 71738-7177. 


الآيات 777-17179. 


ا 16 ع واي 4" لاق الى ادر ف ف أي عر نوا ل إل عار يو اا اع او مادعا عي و وز لاا 0 





11 البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 
الآيات 5788 - ١17‏ 00 
الآيات 717 - غ1١‏ 005 ا 0 
الآية 6غ ؟ أ ا ا م ا ا ا ان 
الآيات ١6١-715‏ 01021 اا 0 
الآيات 70١‏ ؟0١؟‏ ا ا 1 
الآيات 767 ١04‏ ا 
الآيات ١03-3700‏ االو كو نا سو ال اب م 
الآية لام ١‏ تسد اق ام و ل و اام م اس ام ا ةا 
الآيات ١09-7048‏ امم ام ا 
الآآية 5٠.‏ 0 
الآيات ١53-531١‏ ا 00 
الآيات 5117 ١/79‏ 001023121111 0 0 ااا 
الآيات 71/7 غ/ا؟ د و ا م ا 1 
الآية ١/6‏ م نوه ماين الم واس ترا 1 و ابوسو ناه او اطي ا 
الآيات 81-5977" لد ل ا ا 
الآيات ١84-787‏ تكفا الامواط او و م ا و لو اا 
الآيات ١83-786‏ 00000000 ا 
سورة آلعمران 
الآيات 3-١‏ كد تسوه الت انر و توتو و او ل ا ا 
الآيات /ا- 9 دقوم ادس اواو او و وول الم و سس الما وم ع 
اللآيات ١8-٠١‏ او و او ا 


١88-1١9 الآيات‎ 
١66-١595 الابات‎ 


الآبات 131-163 





واو جا حيو" موه“ 1 الطال وو رلك ف اله ارم لا دوه ا نونج وا ايه ا رماع وله دبع سيف وو :918 راع 


لح او وا و ها را نه عقا اله 2 نهر ول اه ابض ل كع فاو هاا عل ف اها يه وتو ف هادي برعاي ها بيو و48 





قوله سبحانه : لفَإِذَا قَصَيْتُمْ مَتَاسِكَكُمْ فَاذْكُرٌ و آله كَذِكْرِكُمْ 0 أَضَدَّ ذكراً» 
في الكافي عن الصادق عليه السلام ‏ في قول الله : 9 وَآذْكُرُوا آلله فِى أَيام 
مَعْدُودَاتَ4 قال: «وهي يام التشريق, وكانوا إذا اموا ب معن ا 
0 . فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذاء فقال الله جل ثناؤه-: 
ؤفإِذًا نَذَ َصَيْتُمْ منَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا آله كَذكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أشَدَّ ذكرا» قال: 
و لا ا اا 
هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» 0١‏ 


." : الحديث‎ .0١5:5 الكافى‎ .١ 


ف 





البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن /" 


أقول: وفي هذا المعنى وما يقرب منه أخبار أخر. 


قوله سبحانه: «فى آلدَُنْيَا حَسَنََ وَنِى الْآخِرَة حَسَئَةً... » 
في تفسير العيّاشي عن الصادق -عليه السلام قال: «رضوان الله والجنّة في 
الآخرة؛ والسعة في المعيشة وحسن الخلق في الدنيا».() 

وعنه -عليه السلام قال: «رضوان الله والتوسعة في المعيشة. وحسن 
الصحبة, وفي الآخرة الجنّة» () 

وعن علىٌ -عليه السلام -: « في الدنيا المرأة الصالحة, وفي الآخرة الحوراء, 
وعذات الثار امراة السو © 

أقول : والروايتان من قبيل عد المصداق, والآبة مطلقة. 

وحيث كان رضوانه تعالى ممّا يمكن حصوله في الدنيا ‏ وظهوره التام في 
الآخرة صم أن يعد من حسنات الدنيا كما في الرواية الأولى.! أو الآخرة 
كما فى الثانية.(6) 


قوله سبحانه: «أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا وَآنهُ سَرِيعُ آلْحِسَابِ» 
سياق الآية يدل على أن الاسم «سريع الحساب» ليس من الأسماء المختصّة 
ظهوره بيوم القيامة؛ بل من الأسماء الشاملة للدارين, سواء كان المشار إليه 


.7174 الحديث:‎ .48:١ تفسير العياشى‎ .١ 
الحديث: 0ه/ا.‎ ١ تفسير العياشىي‎ 3 
.١١8 1480 راجع : بحار الانوار‎ . 

. الصحيح تبديل الاولى بالثانية وبالعكس. 
. الصحيح تبديل الاولى بالثانية وبالعكس . 


ع احم اهن 


سورة البقرة ٠١7-7٠١‏ وف 





م 55 و 37 
11 


قوله سبحانه : (وَآذْكُرُوا آله فى أَيّام مَعْدُودَاتَ» . 
في تفسير العيّاشي : ولسوا والمطلن مات وانهدة أيام التعريق و 0 

وفي الكافي عن الصادق -عليه السلام_قال: «التكبير في أَيّام التشريق من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث؛ وفي الأمصار يكبّر 
عقيب عشر صلوات».() 

أقول : وقد مرّ كيفيّة التكبير؛ والروايات في هذا المعنى كثير 


قوله سبحانه 9فَمَنْ تَعَجّلَ فى يَوْميْنِ فَلَاإنمَ عَلَي. 0 
في الفقيه سئل الصادق -عليه السلام في 0007 
ذلك واسع: إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذاء لكنّه يرج مغفوراًله لاذنب له».0"" 
وفي تفسير العيّاشي عنه -عليه النلأم قال« برخم ورا لالذنب له 
لع ف 
أقول: الروايات في هذا المعنى كثيرة. وهي - مثل الروايتين - تنفي كون 
المراد بقوله: لقا إِنْمَ عَلَيْه4 نفي التعبين وإثبات التخيير, مثل ما ربّما يقال: إن 


.١‏ تفسير العياشى ».44:١‏ الحديث : /الا37. 

. الكافى 5: 011» الحديث: .١‏ 

#وه ولا ضيه الققيه :8غ الحديث : 7303553. 
غ. تفسير العتياشى :١‏ 40. الحديث: /ا3701. 


32> البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 





أهل الجاهليّة كانت بين طائفة تؤْتّم التعجيل, وطائفة تؤتّم التأخير فنفى الله 
الى بالآبة وحم الطاتفدين ميا هداز 

وتذييل الآية بقوله: للِمَنِ آنّقَى» ينافي المعنيين جميعاً كما لا يخفى؛ 
ولذلك تعرّض لتقييد الكلام به في الرواية الثانية؛ إذ إثبات التخيير بين التعجيل 
والتأخير, أو نفي تعيّن أحدهماء لا يلاثم التقيبد بقوله: لِمَنِ آتَمَ» . 

وفي الفسقيه عن الصادق عليه السلام ‏ قال: « يقي الصيد حتّى بنفر أهل 
منى )1١.»‏ 

وعن الباقر عليه السلام: « لمن اثقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم 
الله فى إحرامه».0) 

وعنه -عليه السلام أيضاً: لمن اتَقَى الله _عرٌ وجل 0 

وفيه أيضاً عن الصادق عليه السلام: «لمن اتّقَى الكبائر» .(4) 

أقول : والروايات قريبة المعاني: وهو ظاهر. 


نا 





.7:015 الحديث:‎ . 58٠١ من لا يحضره الفقيه ؟:‎ .١ 
الحديث:/110.م.‎ . 58٠١ من لا يحضره الفقيه ؟:‎ .” 
."018 الحديث:‎ .58٠١ من لا يحضره الفقيه ؟:‎ .“ 
8.51 غ. من لا يحضره الفقيه ؟: ١٠8غ. الحديث:‎ 


وَيُهكك عوك اقول ثلا يَحِبٌ آلْفَسَا عات وَإدا قيل له أق 


آنأَحَدَنه آلْعَِة بالإم مَحَسبهُ جهنم وَلَبفْس آلْمِهاد() وَمِنَ آلِنَّاسٍ مَنْ 


يَشْرِى نَفْسَهُ آنْتََاءَ مَرْضَاتٍ آله وَآنْه رَؤُوفٌ بِالْعبَادِ9)] 
قوله سبحانه: 9وَمِنَ آلنّاس مَنْ يُْجِبّك... » 
قيل: هو الأخنس بن شريق؛ وعن ابن عبّاس : نزلت الآيات الثلاث في المرائي ؛ 
لأنّه يُظهر خلاف ما يُبطن.(1) 
عن الصادق عليه السلام : « إِنّه فلان وفلان».(0) 
أقوق : وظاهره بان المضداق لآ شأن النزول. 
.١‏ راجع : مجهع البيان 6 "72. 


؟. مجمع البيان : 660. 
*. تفسير العياشى ٠٠١ : ١‏ . الحديث : /7/81. 


دل سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


وقفتووس ار الشريت الدوة وا ننه الد توي واه الززوع :90 والأمر فى 


قوله سبحانه: لوَمِنَ آلنّاسٍ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ آبِْفَاءَ مَرْضَاتِ آله وَآنه رَوُوفٌ 
الْعبَادٍ» 
في أمالى الشيخ عن عليٌ بن الحسين -عليه السلام في الآية قال: «نزلت في 
علىٌ حبين بات على فراش رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-».() 

أقول: تظافرت الروايات من الفريقين أَنّها في علىّ -عليه السلام", وممّا 
لا يُعبا به ما قيل: إِنّها نزلت في صهيب بن سنان, أراده المشركون على ترك 
الإسلام وقتلوا نفراًكانوا معه, فقال: أنا شيخ كبير ؛ إن كنت معكم لم أنفعكم . وإن 
كنت عليكم لم أضرّكم . فخلّوني وما أنا عليه وخذوا مالى, فقبلوا منه ماله وأتى 
المدينة... القصّة .(4) 

وأنت خبير بأنّ سياق قوله: «مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ آبْتِقَاءَ مَرْضَات آثر» 
لا ظ 

وأمَا قوله: ظوَآلْه رَؤُوفٌ بِالْعبَادِ4 [ف] لعل المراد: أَنّه روؤف بالعباد في 
بعهامفل :هذ العنارئ» لتسبيب ذلك إلى تجاه رسول يم امه عليه وال 
وسلّم -من أيدي الكقّار. فلا بنطفئ نور الله؛ والله متمّ نوره. 


77 : الحديث : 807؛ بحار الأنوار 9: 169 . الحديث‎ و06٠٠‎ :١ راجع : تفسير العياشى‎ .١ 
.995 الامالى للطوسى : 57 :. الحديث:‎ .* 

#اشر الاغيان + موء اديت 4ه العسرة: »© الحديث : لا 8؟ الغدير ؟: .١٠١١‏ 
غ. بحارالانوار ؟؟: 08”. الحديث : 4/. 
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وفى المجمع عن على -عليه السلام-: «أنّ المراد بالآية: الرجل يُقتل على 
الأمر بالمغروف والنهئ عن المنكر».(0) 

أقول: وهو بيانٌ لعموم الآآية وإن كان شأن نزولها خاصًاء وملائمٌ لسابق 
السياق من قوله: 9وَإذَا قِيلَ لَهُ آنّق آله أَحَدَنَهُ آلَِْةُ بالاثم» . 


2 


. 01 :١؟ مجمع البيان‎ .١ 


أيه ين آتو آلو فى الشلم يع يه 
إِنّهُ لَكج عَدُوٌ مُبِينٌ 60 فَإِنْ زَلَلتُمْ مِنْ بَعْدٍ جَاءَتكم البَيِّئَاتُ فَاغْلَمُوا 
لله عَزِيرٌ حَكِيمْ(] 


قوله سبحانه: يا أَيُّهَا آلَذِينَ آمَنُوا آدْخُنُوا فى آلسّلْم كَاقَة... > 
لما بيّن أن من الناس منافقاً ساعياً في الأرض بالفساد. وكاويا نشية ابنعداد 
مرضاة الله؛ عمّم وجه الكلام ووجهه إلى جميع من يقول: آمنت بالله ورسوله, 
فدعاهم إلى السّلم كافّة, وهو الحافظ لهم أن يتفرّقوا فى الدين والدنيا. كمجرى 
قوله: 9 وَأَعْتَصِمُوا بحب الله جَمِيعاًوَلَا تَعََقُوا/217 وقوله: 9وَأََّ مهدا صِرَاطِى 
مُشتقيماًتَابَُوهُ وَاتتُّوا آلسْملَ فَتَذَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله» .(") 

وروى ابن شهر أشوب عن السجّاد والصادق ‏ عليهما السلام ‏ قالا: 
«آدْخُلُوا فى آلسُلْم كَاقَة4 في ولاية علي -عليه السلام - 9 وَلَا تَتبعُوا حُطُوَاتَ 


.1١ : )"( آل عمران‎ .١ 
.167 :)5( الاتعام‎ .” 


>39 





سورة البقرة 5١5-708‏ 
آلشَّيْطَان4 قالا_عليهما السلام : لا تتبعوا غيره».37) 

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة؛ وهي من قبيل سيان المصداق 
أو الجري. 





.197 :7 مناقب آل أبى طالب‎ .١ 


6 ور هك 42 2 مه 0 رم ميم 
[ هل يَنظرُون إلا أن يَاتِيْهُمْ أنه نى ظذل مِنَ آلعَمَام وَأَلْمَلَائكَة وَقَضِى 
.بع 7 5 رهش 4 2 
لامر إلى الله ترْجَعٌ امون( سَلْ بَنى إِسْرَائِيلَ كَم اناه مِنْ آيَة بن 
وَمَنْ يُبَذّلُ نِعْمَة أله مِنْ بَعْدِمَا جَاءَنْهُ دن آله ضَدِيدٌ آلْعِقَاب © رُبِْنَ 


قوله سبحانه: 9هَلْ يَنْظُُونَ إل أن يَأتِيهُم لله فى ظلّل مِنَ آلعَمَام وَالْمَلَائِكَةُ» 
من الثتابت بالبرهان والضروري من الظواهر الدينيّة 3 العناك والندك: أنه 
سبحانه لا يجري عليه شيء ممّا يجري على غيره من الأشياء. من ذات ووصف 
وفعل؛ كيف ؟! وكل شيء منه وله وإليه, وليس كمثله شيء. 

غير أن” المعاني الجارية على الممكنات ‏ من الأوصاف والأفعال _إذا 
جرّدت عن الجهات العدميّة والنواقص الإمكانيّة -ولم يبق منها إلا مجد 
المعاني الخالية عن كل نقص وشّين -جاز اتصافه بها على ما سيجيء بيانه في 
ذيل قوله: «رَدَرُوا آلَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه4 .10" وعلى هذا بنبغى أن يندّل ما 


18٠١ :0/( الأعراق‎ .١ 


5١ 





سورة البقرة الل ا 


يوصف به من وصف أو فعل في كلامه تعالى, دون ما اعتوره عدّة من المفسّرين 
من أصناف المجاز من غير حقيقة: هذا. 

ومعنى «الإتيان» و«المجئ» -على ما ينسبق إلى أذهاننا : قطع. الأمر 
الجسماني الفواصل المكانيّة بالحركة, والحضور عند المأتيّ إليه, وإذا جرّد عن 
الخصوصيّات المصداقيّة كما في قولنا: «جاء غد» و«دجاء شهر رمضان» 
ولجاء وَعْدُأَُاهُتا4 217 لم تكن حقيقته إلا حضور الجائي عند المجيء إليه 
بعد كشف حجب مانعة عن المشافهة, فإتيانه تعالى: هو رفعه حجب الأسباب 
عنهم » بحيث لا يشغلهم شيء عنه تعالى» وقضاؤه بينهم من غير توسيط سبب 
كما هو من شؤون القيامة, وسيجيء بيانه في محل يليق به: وإن كانت الأسباب 


ذلك 20 فرعن الاقم ولك تر تفع أبدا قافهه ذلك 
وه ثر تفع عن الواقع وكن تر تع يهم 


فقوله تعالى : «أَنْ يَأئِيّهُم آله فى ظلَلٍ مِنَ آلْعَمَام وَآلْمَلَائِكَةٌ» 
كقوله تعالى ‏ وجا ربك وَالْمَك صَفَا َف :" 

المراد به: انكشاف الأسباب وانجلاء غبارها عنهم, فلا يبقى إلا مولاهم 
الحقٌّء فيقضي بينهم ويحكم فيهم» كما يتضمّنه قوله: 9وَالْأَهْدٌ يَوْمَئِذِِنهِ06) 
وقوله: 9« وَيَرَرُوا له آلْوَاحِدٍ الَْهّار04) وقوله: لالَقَدْ كُنْتَ فى عَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَسَفَنا 
عَنْكَ غِطَاءكَ فَبَصَدُكَ ليو حَدِيدٌُ» .!0... إلى غير ذلك من الآيات. 


١.الإسراء‏ (/ا١):‏ 0. 
؟.الفجر(89):؟١5.‏ 
م. الانفطار (8): 19. 
؛. إبراهيم .18:)١5(‏ 

ماف (0ه):؟7337. 
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فهذا أصل المعنى. لكنّه سبحانه إذا سلب في كلامه نسبة شيء إلى استقلال 
الأسباب وإيجاد الوسائط . ربّما نسبه إلى نفسه عرّ اسمه, وريّما نسبه إلى أمره. 
فعَلِمنا من ذلك: أن أمره شيءٌ وليس بشيءء أي أنّ المنسوب إلى أمره تعالى 
بعينه منسوب إليه تعالى. وصحٌ وضع الأمر فيما يحتاج إليه بحسب ظهور بعض 
الألفاظ في معان لا تليق بجناب العرّة والكبرياء. 

ويشهد بذلك قوله سبحانه: قُل إِنْ كان آبَازكُمْ وَأَبتَارْكُم وَإِخْوَانُكُمْ وََرْوَاجِكه 
َعَنِيرتكُمْ َال موا وتِجارَةتَحْشَؤْنَ َسَادَهَا ومسَاكِنُ َضَْئَهَا حب لِك 
مِن الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فى سَببلِهِ فتربَصُوا حَنَّى أت أله بأَمرِهِ وه لَايَهْدِى آلْقَومِ 
لَْاسِقِينَ 274 فهذه الآية نظيرة الآيات الثلاث في معناها؛ أعنى من قر لد عل نا 
يها آلِّينَ آمُو/ك. -إلى قوله-: (مرْجَعْ آلأمُورُ» وقد بدّل قوله: «يَأههُْ آنة» 
فيها بقوله : ٍَأتَى أآثه بأمرو» .050 

وفي التوحيد والمعاني ؛ عن الرضا عليه السلام ‏ في ل قال: « يقول: 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم بالملائكة في ظلل من الغمام؛ وهكذا نزلت».0) 

و«عن قول الله -عرٌ وجل-: لوَجَاءَ رَبّكَ وَآلْمَلّكُ صََََصَنَ406 قال: إن اله 
دعر وعل دلا يوصف بالمجيء والذهاب, تعالى عن الانتقال, وإِنّْما يعني 
به0): وجاء أمر ريك والملك صقا صقل 60 


١.التوبة‏ (4): غ5. 

؟.البقرة (؟): .1١9‏ 

”. الت وحيد : *17» الحديث : ١؛‏ معانى الأخبار .٠‏ الحديث : 7. 
؟.الفجر(89):؟5. ١‏ 

0. فى المصدر: «بذلك» 

1. معانى الأخيار: 017 الحديث : 8. 


عتوانة لفقو اا 011 


أقول: قوله: « يقول هل ينظرون...» إلى آخره. معناه: يريد هل ينظرون. 
وبه بظهر أنّ قوله: «هكذا نزلت» شأن نزول وبيان معنى, وليس من القراءة 
3 

والمعنى الذى فسّره به بعينه ما قرّبناه من كون المراد بإتيانه معنىّ ريما يعبر 
عنه بإتيان أمره؛ فإنّ الملائكة إِنْما تعمل ما تعمل وتنزل حين تنزل بالأمر قال 
سبحانه : بَلْ عِبَاد مكْرَمُونَ ** لا يَسْقُوئهُ الَو وَهُمْ بره يعْملُونَ6 27 وقال: ' 

يُتَزّلَْ لْمَلائِكَةَ بالدوح مِنْ أْرِوٍ» 0 

واعلم : أَنّه ورد عنهم -عليهم السلام ‏ تفسير الآية بيوم القيامة كما في تفسير 
القمي عن الباقر -عليه السلام-.(© وتفسيرها بالرجعة؛ كما رواه الصدوق عن 
الصادق عليه السلام .(2) وتفسيرها بظهور المهدي عليه السلام» كما رواه 
العيّاشى بطر يقين عن الباقر -عليه السلام .!*) 

أقول : ونظائره كثيرة, فإذا تصفّحت وجدت شيئاً كثيراً من الآيات ورد فيها 
تفسير أتمّة أهل البيت : تارة بالقيامة, وأخرى بالرجعة, وثالثة بالظهور. والناس 
حيث لم يبحثوا عن حقيقة القيامة؛ ولم يستفرغوا الوسع في الكشف عمّا يعطيه 
القرآن من هويّة هذا اليوم, تراهم بين من يطرح هذه الروايات على كثرتها, 
وهي تربو على سبعمائة رواية في أبواب متفرّقة. وبين [من] يؤوّلها على 
ظهورها وصراحتها. وآخرون وهم أمبثل طريقة - يقتصرون على نقلها 
ال ا 1 


؟. النحل (15):؟. 


. تفسير القمّى ؟:١15.‏ 
. راجع : بحار الأنوار 07 : لاء الحديث : 0/,. 
. تفسير العياشى 2.٠١ :١‏ الحديث: .7١١ 1١7‏ 


يع اعحمم 60٠0‏ 


وم 0 _ ددس س البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


والوقوف عليه من غير بحث. 

وغير الشيعة ‏ وهم عامّة المسلمين -وإن أذعنوا بظهور المهديّ ورووه 
بالطرق المتواترة عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم . لكتّهم أنكروا الرجعة 
وعدّوها من مختصّات الشيعة وربّما لحق بهم في هذه الأعصار بعض 
المنتحلين المنتسبين إلى الشيعة. وعدّوها ممّا دس في الإسلام, دسّه بعض 
اليهود وغيرهم من المتظاهرين بالإسلام ؛ كعبد الله بن سبأ وأمثاله. 

وبعض المتفلسفين من هؤلاء رام إبطال الرجعة بأنّ الموت بحسب الععناية 
الإلهيّة لا يطرأ على حي حتّى يستكمل بحسب ما يليق به من الوجود المادّي, 
ويخرج إلى الفعل في كل ما له بالقوّة, فرجوعه إلى الدنيا بعد موته رجوع إلى 
القوّة وهو بالفعل, هذا خلف أو انقلاب. إل أن يخبر به المخبر الصادق ؛ وهو الله 
سبحانه أو خليفة من خلفائه. ولم يرد.منه ولا منهم ذلك, وما يدّعيه المثبتون 
غير تامّ. ئمّ أخذ في تضعيف الروايات, فلم يدع منها صحيحاً ولا سقيماً هذا. 

ولا يدري هذا المسكين: أنّ دليله هذا لو تم صدره في دلالته على 
الاستحالة: لم ينقلب المحال ممكثاً بإخبار المخبر الصادق, وأنٌّ المخبر بوقوع 
المحال لا يكون صادقاً. وأنّ فرض صدقه في إخباره يوجب تأويل المحال - 
الذي أخبر به -إلى ما يكون ممكناً. وليت شعري ما ذا يقول فيما أخبر اله به في 
قصص إبراهيم وموسى وعيسى وإرميا من إحياء الأموات ؟! هذا. 

وما ذكره من امتناع عود ما خرج من القوّة إلى الفعل إلى القوّة ثانياً-حو. 
لكنّ الصغرى ممنوعة؛ فإِنه نما يلزم العود من الفعل إلى القوّة في الحياة بعد 
الموت الطبيعي. دون الاخترامي الذي لقاسرء ومن الممكن أن يستعدٌ إنسان 
لكمال لا يجوّزه الاستعداد الموجود في العصر الحاضر معه إلا زماناً بعد زمانه, 
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فيحيى بعد موته لحيازة كمال استعدٌ له أو يستعدٌ لشيء من الكمال بشرط تخلّل 
حياة برزخيّة: فيموت ثم يحيى لحيازته. 

وما كون أجزاء النظام الكبير بالفعل من الجهات, فهو نظر بحثٍ غير النظر 
البحثيٌ فيما بالقوّة وما بالفعل, فافهم؛ وتمام الكلام في غير هذا المحل. 
' وأمثال هذه التلفيقات التي يسمّونها أدلة. أخفض سطحاً وأنزل قدراً من أن 
تورد في المزبورات العلميّة: غير أنَا أوردناها ليعلم الباحت عن الحقائق 
المتحقّق بها مبلغ علمهم ومقدار أوج كلامهم, فلنضرب عنه صفحاً. ولنرجع إلى 
ما كنا فيه: 

وهو أنّ الذي يتحصّل من كلامه تعالى في حقيقة يوم القيامة أنه وعاء لا 
يججب'فيه سبب من الأسباب, ولا شاغل من الشواغل عنه سبحانه؛ ويفنى فيه 
جميع الأوهام؛ فلايبقى إلا حقيقة العلم بحقيقة الاأمرء ويظهر فيه حقائق الجميع 
بصفة الجمع؛ فهو يوم الجمع. 

وهذا لا يستلزم بطلانّ العالم المادّي والنظام من أصله. وتفرّد النشأة 
الأخرويّة بالوجود. وفقدَ نظام الوجود عند تلك النشأة الجسمائيّة الدنيويّة فلا 
شيء يدل على ذلك من كتاب وسنّة وبرهان: بل الأمر بخلافه. سوى أن البشر 
-أعني هذا النسل على ما يظهر من القرآن سينقرض إلى طلوع هذا اليوم. 

ولا مزاحمة بين النشأتين الأخرويّة والدنيويّة. حتّى يدفع بعضها بعضاً عن 
الوجود. كما أنّ النشأة البرزخيّة وهي ثابتة الآن للأموات _لا تدفع الدنيا ولا 
الدنيا تدفعهاء قال تعالى: «تَالهِ لَقَدْ َسننَا إَِى أمم من قَبلِكَ قَريّنَلَهُم آلشَّيِطَانُ 


َعْمَالَهمْ فَهُوَوَلِيُهُم آلْيومَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» 27" فهذه حقيقة يوم القيامة «يَوْم يقُومُ 
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النَّاسُ لِرَبّ الْعالِّينَ4 27 « وَالْأَمْكُ يَوْمئِذِِلِ6(" ولذلك ريّما سمّي يوم الموت 
بالقيامة, فعن علىّ -عليه السلام: «من مات فقد قامت قيامته»(" الخبر. 

والروايات المثبتة للرجعة وإن كانت مختلفة الآحاد إلا أنّها على كثرتها تتّحد 
في إثبات أن سير النظام الدنيويّ متوجّه إلى يوم تظهر فيه آيات الله كل الظهور, 
ليسي قله ااال رسي عرد : موسا هد لتيل سسا كير هرقن 
الأموات عن الأولاء واللأعقاء: وينتصل فنه الخو من الباطل: وهذا فيد أنه 
من مراتب يوم القيامة. وإن كان دونه بإمكان الشبٌ والفساد فيه دون القيامة؛ 
ولذلك ريما الحق به بوم الظهور أيضاً 

وقد ورد بطرق كثيرة عن أئمّة أهل البيت -عليهم السلام -: « أَيّام الله ثلاثة: 
يوم الظهورء() ويوم الكرّة, ويوم القيامة»,(") وفي بعضها: « أيَام الله ثلاثة: 
يوم الموت, ويوم الكرّة, ويوم القيامة».(0) 

وهذا المعنى ‏ أعني الاتّحاد بحسب الحقيقة, والاختلاف بحسب المراتب- 
هو الموجب لتفسيرهم ‏ عليهم السلام بعض الآيات: تارة بالقيامة. وأخرى | 
بالرجعة, وثالثة بالظهور. 

وأمّا نفس هذا اليوم فلا دليل مع المنكر يدل على نفيه, على أن مثله ‏ وهو 
رجوع الميّت حيّاً ‏ واقع, كما أخبر به الله سبحانه في قصص بعض الأمم 
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الماضية؛ وقد قال سبحانه : «أَمْ حَسِتمْ أَنْ تَدْخُلُوا آلْجَندَوَلَمَا يَأبِكُمْ مكل ألَّذِينَ خَلَّوا 
من فَِلِكُْ4 07 وقال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ فيما رواه الفريقان: 
ورد ع و ايا تر لد المح واد اودر 
حبّى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سئّة بني ! سرائيل ».7" 

على أنّ هذه القضايا التي أخبرنا بها أئمّة أهل البيت -عليهم السلام من 
الملاحم المتعلّقة بآخر الزمان, وقد أتبتها الرواة والنقلة في كتب محفوظة النُسخ 
عندناء مؤلفة مودعة سابقة على الوقوع بقرون كثيرة» نشاهد كل يوم صحّة شطر 
منها من غير زيادة ونقيصة؛, فلنتحقّق صحّة جميع مضامينهاء ولا دليل على 
الاستحالة كما عرفت, وسيجيء الكلام في الآنات المتعلقة بالرحعة أو الظهوز 


كل في محله. 


قوله سبحانه : «سَل بَنِى إِسرَائِيل ...© 
وقوعٌ الآية وهي تقرع بني إسرائيل بالعقاب الواقع على كفرانهم النعمة ‏ عقيب 
الآيات السبع, مشعدٌ بأنّ قوله: 8 هَل يَنْظَرُونَ... © الآية إنذار بأمر واقع. 


نا 
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قوله سبحانه: 9كَانَّ آلنَّاسٌ أَمّةَ وَاحِدَةٌ. .. » 

إذا خلينا الاتسان فى حاتت والمزايا التق يتالها فى مدّة غنياته الدتيوثةووعاء 
عمره الطبيعيٌّ في جانب؛ وجدناه عارياً عنهاء غير مجهّز بها في أصل وجوده, 
وَإِنّما ينالها تدريجاً ويخوزها صيقاً فشيعاً, والآلآت الجسديه دالتى جهر يهاامن 
الأعضاء وهعواها شعي كافنة" و لخحاكة فى نحنيا :إلةأى النناية الاليقة تدك 
:نقصه ذلك بإيداع قوّة الفكر والتصرّف, فقوي بذلك على إعطاء حدّ شيء أو 
حكمه لآخرء فهيّأً بذلك علوماً من غير سنخ العلوم الحقيقيّة التي ينالها بالحس 


© نشورة النقوة 1 أل ل ب ب بي بي يب 314 


والعقل, وهي التي نسئنيها بالعلوم الاعتبارية» كإذعانه أنه يجب أن يفعل كذا أو 
يترك كذاء وأَنّ هذا حسن وذاك قبيح؛ فهذه علوم يوسّطها الإنسان بينه وبين ما 
يقصده ممّا يعتقده كمالاً. وسيجيء استيفاء بيانه فيما سيجيء إن شاء الله . 

وانن أضوّل هده التلوم يبنا بيضه لدج فى يدم عتوره على :هذه العلوع مسن 
لزوم استخدام الغير فيما لا يناله الانسان بنفسه, ويشبه أن يكون إِنّما تنبّه له 
عند أوائل اعمال الأعضاء والأدوات التدقة مسححدء الأنور الطبيفتة 
من الجماد والنبات وسائر أصناف الحيوان في شيل شواتسة حو الأفتراد 
الأخر من نوعه. 

لكن سائر أفراد نوعه حيث كانوا أمثالاً له مريدين لما يريده؛ أنتج قضيّة 
الاستخدام معهم الاجتماع والتعاون إنتاجاً ضروريا ووقع الإصطلاح على 
ذلك قهراً, وإن لم يخل النظام الذي بين النوع وهو نظام الاجتماع والتعاون 
بعينه عن الاستخدام دائماً. وهذا هو الذي يقال: إِنّ الإنسان مدني بالطبع. 

وهذا وإن صمٌ بوجو لكنّه ليس بصحيح مطلقاً, بمعنى اقتضاء الفطرة ذلك 
اقتضاءاً أُوَلئا ولو كانت الفطرة الانسانيّة تلجئه على الاجتماع والتعاون - 
وبالأخرة على العدل؛ ووضع كل شيء موضعه -كانت السيطرة للعدل على 
الجورء والغلبة والظهور للصلاح الاجتماعي على فساده في وعاء النظام 
الدنيويّ؛ والتاريخ والمشاهدة في السابق واللاحق يشهدان على خلافه؛ وقد 
قال سبحانه في الإنسان: إِنَّهُ كَانَ ظَنُوماً جَهُولآ204 وقال: إن آلْإِنْسَانَ لَب 


- 


لَكَنُودٌ * ... وَإِنّهُ ِحبٌ آلْخَيْر لَصَدِيدٌ» .() 
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نعم , بناء الإنسان على الاجتماع والعدل بناء اضطراريّ أنتجه الاصطلاح 
المذكورة ومن هنا يعلم أنّ الاختلاف بين أفراد هذا النوع ضروريّ؛ إن الفرد 
تكد التوع يكور كوف انه لخي اننيد 51لا ولو تسافا لخبلا 
فى قواى الأقراة ضور لانختلاف المواته ونتكم الأمتال أيضا والحد: 

وبالجملة : فهذا النوع لا يزال يزداد عدداً من جانب, ومدنيّةَ وحضارة وفكراً 
وعلوماً بالاجتماع من جانب. وهذا هو الذي إذا طالعناه ‏ ورجعنا في مطالعته 
القهقرى زماناً فزماناً وقرناً قبل قرن ‏ وجدنا هذا النوع يأخذ في قلّة العدد . 
والعلم, فيقلٌ عدداً وعلماً وحضارةً, فريّما بلغ به القلّة إن أن ايت إلن :كر 
وأنثى, أو استئصال بآفة وبليّة عامّة لا تبقي منه إلا النزر القليل؛ لكي القرآن 
ينص على وقوفه في ذكر وأنئى وهو آدم وزوجته. 

وأا العلم والحضارة فيشبه أن يكون الإنسان الأوّلي موجوداً ساذجاً في 
حياته ومعيشته, ليس عنده من العلوم إلا الضروريّات وشيء يسير من 
النظريّات. ثمٌ لم يزل يرقى درجة فدرجة إلى أن بلغ المبلغ الحاضر, والله أعلم 
[ب]سما ينتهي به الحال في المال. 

وهذا النسى اهو الى يع عبد القيةه أن النائن كاتا بباطة بدااهين ال 
يظهر فيهم حكم اختلاف الاستعدادات, ولم تشتعل بعد نار فطرتهم الوقّادة, ولم 
يتنيّهوا لما لهم من الكمال الأخرويٌّ المستتبع للكمال الدنيويّ؛ حبّى ظهر بينهم 
الاختلاف في مزايا الحياة الدنيويّة ذاك الاختلاف الاجتماعي. فاستعدٌوا 
لتلقين المعارف الإلهيّة بالتبشير والإنذار عند ذلك 9قَبَمَتَ الله آلنّبيِينَ مُبَشْرِينَ 
وَمنْذِرِينَ وََْرَلَ مَعَهُمُ آلكِتَاب بِالْحَقٌ لِيَحْكُمَ بَيْنَ آلّاسٍ فِيمَا آختَلَقُوا فِيه» 
فالآية كما ترى تعلّل إنزال الكتاب بوجود الاختلاف؛ وتجعله مقارناً لبعث 
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النبيين مبشرين ومنذرينء فهو ما ذكرناء واختلاف الناس هو السبيل إلى 
التبشير والإنذار وبعث الأنبياء. 

ومن هنا تعرف: أنّ الآية تعطي للدّين حدّاً؛ وهو نحو سلوك في الحسياة 
الدنيوية قفن صلاخ الذمانيكا بوائق العنان الأسروئ :والعياة الست 
الذائمة عند الله _عرٌ وجل- ٠‏ 

ومن هنا تعرف أيضاً: أن الأديان لم تزل تستوعب جهات الحياة حتّى 
تستوعب جميع جهاتها. فعند ذلك يقف الدين مختوماً؛ فإنّ الدين يحاذي ما 
00 فإذا استوعب وجب أن يختم؛ قال تعالى: لوَمَا عند اله بَاق174) 
وبالعكس الدين الذي يختم به الأديان يجب أن يستوعب جهات الحياة الدنيا 
ولالاذاة هات الغياة الأخرئ: قال تعالى: «إنَّ أ لدّينَ عِنْدَ ألله الإشلام 0 
وقال: «مَاكَانَ مُحَمّدٌ ا أَحَدِ مِنْ رجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ آل وَحَاتَم آلبَّييينَ74؟ وقال 
(وتَكثن عليكَ ألكتاب تبتانالكُلٌ شن ٍ» 5 

ومن هنا يظهر أيضاً؛ أنّكلّ شريعة لاحقة أكمل من سابقتهاء وأمّا الاختلاف 
في الكتاب وما حواه من المعارف ا 0 
وطلبهم الفساد بذلك ؛ إذ قال : « وَمَا أخْتَلَتَ فيه إلا آلذِينَ بغي بئتهُة... » 
إلى آخره؛ دون فطرة الناس؛ إذ الفطرة الو 0 
بالحق, قال تعالى : «تَأَتِمْ وَجِهَكَ لِلدّينِ حَِيفاًنِطْرَة آله الى مَطَرَ آلنّاسَ عَلَيهَا . 


ا 
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لَاتَبدِيلَ لِخَلْق آَلِ4 7 وقال 200 من يتم بال قد د إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 574) 
وقال: طالَّذِيْنَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائّهُمْ ِظلمٍ أُوليِكَ لَّهُم الأ وَهُمْ مُفتَدُونَ4 0" 
فلا يضلّ فى المعارف الالهيّة إلا أهل البغي والظلم؛ ولذلك ذيّل الآبة بقوله: 
9فَهَدَئ لله آلْذِينَ آمَنُوا لما آخْتَلَُوا فيه مِنَ آلْحَقّ بِإذنِه وَآنهُ يَُدِى مَن يَشَاءْ 


إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 هذا. 


وقوله: 9« فَبَعَتَ آلله4 

أحذ البشدييو ا ضيلها لف عنة: ا لتو اذ فو الأنسين لا تسكيد لاهن ال 
بعث عن النوم؛ إذ هو الانسب من 

الناس وخمودهم دون اللإرسال لاقتضائه خروج المرسّل عن حكم المرسل إليهم. 


وقوله تعالى: «آلَبيينَ» 
من النبأ بمعنى الخبرء والنبيّ هو الإنسان الذي عنده النبأ من الله وآياته؛ فالفعيل 
ما استقد فيه الفعل. 
وقد قيل: إن الفرق بين النبيّ والرسول بالعموم والخصوص المطلق, 
قالرسول>عواالاق يعت فيوس بالملع وشمل الرسالةواليك م هق المتعوت 
سَؤاء أمر بالتبليغ أم لم يمره بهذا. : 
لكن ينافيه قوله تعالى : «الَِّينَ يتَكُونَ أَلرَسُولَ آلبِّيَ 


ع آل لآم »7 وقوله تعالى: 


١.الروم(00:١"7.‏ 
؟ . آل عمران (”): .١١١‏ 

©. الأتعام (1): 85. 
. الأعراف (/): 1817 
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و وَآَدْكُْ ِى آلْكِتَابٍ مُوسَئ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاَ وَكَانَ رَسُولاًنبيَأ4(١)‏ والآيتان في مقام 
المدح والتعظيم, ولا وجه معه لذكر الخاصٌ بعد العامٌ, وقوله تعالى: 9 وَمَاأَرْسَلْنَ 
مِنْ قَبلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَانّييّ74© فجعل النبيّ مرسلاً مثل الرسول, ولا يظهر من 
كلامه تعالى ما يعطي حقيقة هذين اللفظين حبّى يحكم بما يستفاد منها فيهما. 

والذي يستفاد ممّا تشتمل عليه الروايات من الفرق: هو أَنّ الرسالة بما هي 
رسالة بوحي المَلّكء وأنّ للنبيّ بما هو نبيّ منزلة ليست للرسولء وهو التلقّي من 
الله من غير وساطة المَلّك. 

فعن الكافي عن الباقر -عليه السلام في قوله: «وَكَانَ رَسُولاً 204 قال: 
«النبيّ: الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك, والرسول: الذي 
يسمع الصوت ولا يرى في المنام ويعاين...»0) الحديث. وكأنّه مستفاد من 
نحو قوله: 9 فَأَرِيلْ إلَئ هَارُونَ74*) وتمام الكلام في سورة الشعراء. 

وكيف كان, فالقرآن صريح في أنّ الأنبياء كثيرون وأَنّه تعالى لم بمقصص 
الجميع في كتابه. قال تعالى : «وَدَفَدْ رْسَلَْارُسَلاَ من قَئِلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنًاعَلَيِكَ 
وَمِنْهُمْ من لَمْ تَقُصْض عَلَيِكَ4 07 والذين قصّهم بالاسم من الأنبياء سبعة وعشرون 
نيا وهم: آدم ونوح وادريس وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل واليسع 


وذوالكفل وإلياس وعزير وايُوب ويونس وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب 


.01١1:0019(ميرم.١‎ 

؟. الححّ :)5١(‏ 67. 

*ا. مريم :)١9(‏ ١606و05.‏ 

غ. الكافى 217:١‏ الحديث: .١‏ 
0. الشعراء (51): 18 . 

5.غافر (8:)10. 
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وموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وإسماعيل صادق الوعد 
وعمس وعد دصلى اشغليه:واله وسلوب 

ؤهناك عدّة لم يذكروا بالإسم. قال سبحانه: «أَلَمَْرَإِلَى آلْمَلَوْمِنْ بت إِسْرَائِيلَ 
من بعْدٍ مُوسَئ إِذْ قَانُوا لبن لهم بع لَنَا ملكا .10" وقال تعالى : «أَوْكَالذِى مَرّ 
عَلَىْ قَوْيَةِ وَهَِ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا4(© وقال: «إذ أَرْسَلْنا إلَبِهِم أنَْيْنِ فَكَدْبُوهُمَا 
ْنا بَاِثٍِ4 7" وقال : «فوَجَدًا عَبداً من باد ناه رَحْمَة من عِْدنا وََلّمَْاهُ من 
لَدُنَا علْماً» 0 وقال سبحانه: 9وَالْأَسْبَاطٍ »م (0) 

وهناك بعض لا يتّضح من اللفظ أنه نبيّ ؛ كفتى موسى في قوله: لوَإِذْ قَالَ 
مُوسَئ لِفَنَاهُ 237 والذي في قوله : «قَالَ لذِى عِنْدَهُعِلْمُ مِنَ لْكتّاب» 7" ومثل ذي 
القرنين من المصرّح بأسمائهم, هذا. 

وبالجملة : فلم يُذكر في القرآن لهم عدد يقفون عنده, والذي يشتمل عليه من 
الروانات آغخاد مخعلنة الحتون , واشهرها زوانة أن ذوعن اللي <صلى الله عليه 
وآله وسلم «أنّ الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبىّ؛ والمرسلون منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولاً, (0) 
. البقرة (؟): 785. 
. البقرة (؟): 509. 
يس (0”6: .1١5‏ 
الكهف (18): 560. 
البقرة (؟): 15. 
الكهف .15١ :)١18(‏ 
النمل (/99): .5١‏ 


الخصائص ١‏ : 675., الحديث : 17. 
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وعيسى ومحكد مصلوات :انه عليهم -. وسيجيء الكلام في معنى عزمهم في 
وله تعالى : فاضي ا صَبر ولو ْم مس104 الآية. 

وكلّ واحد منهم صاحب شرع وكتابء قال سبحانه: 9إِنَّ هذًا لَفى ألصُّحُفٍِ 
لْدُولّ »* صُحُن إِبْرَاهِيم وَمُوسَئ 6(" وقال تعالى: «إِنا ْنا آلتّوراةَ فيه مُدىَّ 
وَنُورٌ يَحْكُمْ يها النَيير 00 ن قال: 9 وَفَمَينَا عَلَى آنَارِهِم بعِيسَئ أبن مَرْيَمَ 
مُصَدّقاً لِمَا بيْنَ يَدَ دَيْهِ من أَلتَّوْرَاةٍ وَآتَْنَاه الانُجيل فيه هدىٌّ 0 إلى أن : قال: 


وأرك اكب بلع مسنأا نين كاب ب وَمُهَئِمِناً عَلَيْهِ فاحكة 
بَتنّهُمْ بما أَنْرَلَ ا أنه وَلَا تيغ أمْوَاءهُمْ عَم جا دل من الحو لِكُلَّ جَعَلنا مِنْكمْ شنو دع 
وَمِنْهَاجأً وَلَوْ ضَاءَ آذه لجِعَلكم أ وَاحِدَةَ وَلْكِنْ لِيَبْلوَكُمْ فى مَا آنَاكٌة6 2*0 فهذه كتب 
إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد -صلوات الله عليهم . 

وأمّا كتاب نوح فهو الذي تنبئ عنه هذه الآآية: ‏ كَانَ آلنَاسٌ أَمّدَ وَاحِدَة» إذ 
هو سبحانه يقول: مَرَعَ َكُمْ من آلدينٍ ما َصَئ به نُوحاً وى أوْحَينا لِك وما 
وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمْ وَمُوسَئْ وَعِيسَئ 174 وهو في مقام الامتنان بجامعيّة شرع محمد 
-صلَّى الله عليه وآله وسلّم للدين كلّه, فلو كان هناك دين وشرع قبل نوح أو 
بعده غير ما ذكره لذكره. 

وإذ يقول في هذه الآآية: 9 وََئْرَلَ مَعَهُمُ آلْكِتَابَ بالحَقٌ لِيَحكُم بد ين آنّاسِ 





. الأحقاف (41): 80. 
. الأعلى (810): 38 
. المائدة (0): 88. 
. المائدة (51:)0. 
. المائدة (0): 58. 
. الشورى (87): 1. 
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31 ل لل البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


فِيمَا آخْتَلَهُوا فيه يفيد أنّ الدين إِنّما نرّل بالكتاب, وهذا الكتاب: إِمَا هو 
الكتب الرافعة للاختلاف فهو كتاب نوح, أو جنس الكتب فكتاب نوح ‏ عليه 
السلام _فيها فافهم ذلك. 

ومن هنا يعلم أن هذه الفترة كانت قبل زمان نوح -عليه السلام وبعد آدم 
عليه السلةة ذكنا كيده الزوا باك 

ففي تفسير العسيّاشي عن الصادق -عليه السلام- في الآية. قال: «كان ذلك 
قبل نوح, فقيل: فعلى هدىّ كانوا؟ قال: بل كانوا ضلالاً؛ وذلك أنه لمّا انقرض 
آدم وصالح(" ذرّيته و(5) بقي شيث وصيّه لا يقدر على إظهار دين الله الذي 
كان عليه آدم وصالح ذرّيّتهِ. وذلك أنّ قابيل كان يواعده بالقتل كما قتل أخاه 
هابيل؛ فصار” فبهم بالتقيّة والكتمان» فازدادوا كل يوم ضلالة,0؛) حتّى لم يبق 
على الأرض معهم إلا من هو سلف, ولحق الوصيٌّ بجزيرة من7' البحر يعبد الله 
فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل. ولو سئل هؤلاء الجهّال لقالوا: قد فرغ من 
لو وكذبواء إِنْما هو(" شيء يحكم”( الله في كل عام, ثم قرأ «إفيهًا يُفْرَقُ 
كل آَم حَكِيم »97 فيحكم الله تبارك وتعالى ما يكون في تلك السنة من شدّة أو 
وخا شط او قيال 


.١‏ فى المصدر: «و صلح» 
.فى المصدر: -درو» 


1 فى المصدر: «يسار» 


. 7 المصدر: «ضلالاً». 
.فى المصدر: «في) 


إلى انعدو ود 1ه 


.فى المصدر: + وبه» 


. الدخان (غ81): ع 


جد فى اذى ام 0 


-ٍ 
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قلت: أفضلالاً كانوا قبل النبيّين أم على هدىّ؟ قال: لم يكونوا على هدىًّ» ' 
كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليهاء لا تبديل لخلق الله ولم يكونوا ليهتدوا 
حتّى يهديهم الله. أما تسمع بقول إبراهيم: قَالَ لَِْ لم يهَِنى رَبْى لَأَكُوئنَ من 
آلْقَوْم آلضَّالَينَ 04" ؟! أي ناسياً للميناق».0) 

أقول : قوله : «لم يكونوا على هدىٌّء كانوا على فطرة الله...» إلى آخره: 
يفسّر معنى كونهم «ضلالاً» في أوّل الحديث. وأَنّهِم إِنَما خلوا عن الهداية 
التفصيليّة إلى المعارف الالهيّة. وهي الهداية المطلقة في كلامه تعالى للمؤمنين, 
وأمّا الهداية الفطريّة الإجماليّة فهي تجامع الضلال بمعنى الجهل بالتفاصيل. 

وإليه يشير ما في المجمع عن الباقر -عليه السلام-أَنْه قال: «كان الناس9) 
قبل نوح أمّة واحدة على فطرة الله؛ لا مهتدين ولا ضلالاً. فبعث الله 
النبتين ...»40) الحديث . 

فالهداية هدا يتان : هداية فطريّة, كما قال تعالى: «أَنَّذِى خَلَقَ نَسَوَئ « وَالَِّى 
َدَرَتَّدَ74* وهداية تفصيليّة, وهي التي يشير إليها بقوله: (فَهَدَئ آله آلّذِينَ 
آمنُوا ما آخْتَلقُوا فيه مِنَ آلحَقٌّ به وَآنه يََدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِِمٍ» 
وإساى اليذانتين غائة والأخرى خاضة ١‏ 

وقوله -عليه السلام-: «أي ناسياً للميئاق» تفسير للضلال؛ فالهداية كر 
الميئاق, وهذا يعطي للهداية حدٌأ وراء معنى إراءة الطريق؛ وهو الاإيصال إلى 


.١‏ الانعام (6): لالا. 

". تفسير العتياشى ٠١0-١١5 :١‏ الحديث: 9:. 
. فى المصدر: وكانواء 

. مجمع البيان 160 

ه. الاعل , (/310ى) : "7 


1 2 


البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 





المطلوب إيصالاً حقيقيًاً. فيكون إطلاق الهداية على ما نتعارفه من الايمان بالله 
وبرسوله وبما جاء به من عند الله من غير حصول على حقائق المعارف الالهيّة 
-إطلاقاً بالعناية, وهو كذلك. وقد مرّ من الكلام على معنى الهداية ما يُعين على 
هذا المقام, والله الهادي. 


وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَ اله به 
عَلِيم © كيب عَلَِكمُ لقال ومو وَُوَ كر لَكُمْ وس أن تكْرَُوا شَيْئ َو 
خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَئ أنْ تُحِبُوا شَيْئَاً وَهُوَ شَوٌ لَكُمْ وَاهْه يَعْلَمُوَأَنْتُمْ لا 
تَعلَمُونَ (© يسْأَلُوتك عَنٍ الشّهرِالْحرَام قَالٍ فيه كل قتَالُ فيه كير وَصَدٌ 
عَنْ سيل لله َكُفٌْ به َالْمَسْحِدٍ الحَرَامٍ ِراج أله مه أكبُ عن له 
وَالْفثْنَةُ أَكْبَدُ م ين القْلِوََا رانو يَُالُونَكُمْ حَنّى يَرُدُوكُمْعَنْ يكم إن 
ل ع 


ءةما جم أنه 


م 


غَمَالّهُمْ فى الدَّنْيَاوَ ولاج خرَة وَأُوليِكَ أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهَا 
0 
قوله سبحانه: « مَاذَا يُنفْقُونَ... » 
روي: أن عمرو بن الجموح كان شيخاً همّأ ذا مال عظيم» فقال: يا رسول الله؛ 


ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت.(١)‏ 


.١‏ تفسير الصافى ».”57:١‏ الحديث: 06و الدرّ المنثور :١‏ “17؟. 


ودلغغمممطس«هيييببب سس الييأن فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ”* 


قوله سبحانه: 8 يَسْألُوَكَ عَنٍ الشَهْرٍ الْحَرَامِ قتَالٍ فيه. 0 
قبل هك رسؤل الهج على الله عليه و اله ويل عبد التدين يدقن 00 بعلي 
سريّة في جمادى الآخرة قبل قتال(") بدر بشهرين ؛ ليترصّد عيراً لقريش فيهم 
عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة 0 وأشروااثنين واستتهاوا العنير 
وفيها تجارة الطائف. وكان ذلك ك أول يوم من ؟رجبء وهم يظئونه من جمادى 
الآخرة؛ فقالت قريش: قد استحلٌ محمّد الشهر الحرام, شهراً يأمن فيه الخائف 
وينذعر”/ فيه الناس إلى معائشهم, (فوقف رسول الله العير. وعظم)(© ذلك 
على أصحاب السريّة وقالوا: ما نبرح حتّى تنرّل توبتناء ورد رسول الله -صلّى 
الل عليه واله وسلم-العير والأسارى. وعن انق عتاسي لكا الت أخد رسوق 
لله الغنيمة. (0) 

وفي تفسير القمّى بعد ذكر القصّة : «فأنزل الله ١:‏ يَسْأَلُوئَك عن الشَّهْرٍ الْحَرَام 
قِتَالٍ فيه قل قِتَالُ فيه كبيرٌ َصدَحَنْ سبل كفب وَالْمَسْجدِ اَم حراج 
أَهْله مِنْهُ أَكْبَدُ عِنْدَ الله وَالفِْئَةُ أَكْيَدُ م مِنْ الْمَئْلِ » قال: القتال في الشهر الحرام 
عظيم, ولكنّ الذي فعلت بك قريش (١:‏ أبن العو تعن لبعد الغا والكلقر 
بالله وإخراجك منه أكبر عند الله, والفتنة ‏ يعني الكفر بالله ‏ أكبر من القتل, ثب 


) فى المصدر: + «ابن عمته‎ .١ 

؟ق امد نان 

*) في المصدر: في غرّة» 

الى مدر وام 1 

فى التعدر :رشق 

+. تفسي ركنز الدقائق 6 0. 

. فى المصدر: + « محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» 





سورة البقرة ل 


أنزلت عليه :20" 8 الشَّهِدْ الْحَرَامُ بالشَّهْرِ الْحَرَام وَالْحُوْمَاتٌ قِصَاضٌ فَمَنِ آعْتَدَى 
عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَدَبْهِ بِجِثْلٍ مَا اغْتَدَى عَلَيِكُمْ 20.2204 

أقول : ظاهره أنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم لم يرد الغنيمة كما في رواية 
ابن عبّاسء وهو اللائح من سياق الآية. وتفسير الفتنة بالكفر أيضاً يناسب 
السياق. 


» فى المصدر: و عليه‎ .١ 
.194 ؟. البقرة (؟):‎ 
الا.‎ :١ تفسير القَمّى‎ .* 


[إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ َاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ لله أُولِئِكَ يَجُونَ 
رَحْمَةَ الله وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ0© يَسْأَلُوئك عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قل فِبِهِمًا 
إِنْمْكبيروَمَنَافُِ ناس وَإِنْمُهُما أكْبَرُنْ تَفعِهِمَاوَيَسأَلُوَكَ مادا يُنفِقُونَ 
ثُلِ الْعَفْوَ كذْلِكَ بين اله لَكُمْ الْآَاتِ لَعَلّكُمْ تتَفَكَرُونَ 9 فى الدَّنيَا 
َلْآخْرَةِ وَيَسْأَلُوتَكَ عَنِ الَْتَامَى ل إضلاحٌ لَهُمْ حَيْر وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ 
فَإِخْوَائْكمْ وال يَْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُضْلِح وَلَوْ شَاءً الله لَأغْتَتَكُم إِنَّ لله 


قوله سبحانه: 9 إن الذِينَ آمنوا... » 
الإثم ؛ إذ قاتلوا في الشهر الحرام. 

أقول: فيدلَ على أنّ العقاب والثواب يدوران مدار النيّة. وقد روى الفريقان 
عنه -صلَّى الله عليه وآله وسلّم _أَنْه قال: «إِنّما الأعمال بالنتّات».(١)‏ 


.١‏ تهذيب الأحكام :١‏ 87, الحديث: 8١1؛‏ الأمالى للطوسى : 718؛ دعائم الإسلام :١‏ ؛؛ 
صحيح البخاري :١‏ 7؛ سنن أبى داود :١‏ 140 » الحديث: 452١١‏ السئن الكيرى .4١ :١‏ 


١ 





قوله سبحانه: « يلوك عَنٍ الْخَمْرِ وَلْمَئسرٍ....» 
في الكافي عن عليٌ بن يقطين قال: «سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام - 
عن الخمر , هل هي محرّمة في كتاب الله عر وجل؛ فإنّ الناس إِنّْما يعرفون النهي 
عنها ولا يعرفون تحريمهاء(2" فقال له أبو الحسن ‏ عليه السلام : بل هي 
5 

فقال: في أيٍّ موضع هي محرّمة في كتاب الله عرّ وجل7" يا أبا الحسن؟ 
فقِال: «قول الله تعالى: « كُلْ إِنّمَا حََمَ رَبّى الْمَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطْنَ 
وَالَإِنُم وَالْبَغْىَ بِغَيْر الحَنّ 474) إلى أن قال:_فأمًا الاثم فإنّها الخمر بعينها. وقد 
قال لله تعالى في موضع آخر: « سوك عَنٍ الْحَمرِ وَالْمَِِرِقُلَ فهمًا نم 
كَبيرٌ رَمنَاقِع لِلنّاسٍ وَإِْمُهُمَا أكْبرُ م مِنْ نَفْعِهمَا 4 فأمًا الإثم في كتاب الله فهي 
الخمر والميسر ل وَإِنْمُهُمَا أكْبرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا 4 كما قال الله تعالى. 

فقال المهدي: يا علىٌ بن يقطين ! هذه فتوى هاشميّة شمئة ,07 فقلت له : صدقت7() 
يا أمير المؤمنين, الحمد لله الذي لم يُخرج هذا امل حك اا البيث. قال؛ 
فوالله ما صبر المهدي إلى أن قال لي: صدقت يا رافضيّ ».7 

وفي الكافي أيضاً عن الوشّا عن أبي الحسن عليه السلام ‏ قال: «سمعته 


ِ فى المصدر : « تحريم لها»‎ . ١ 

1 . في المصدر : +«في كتاب الله عرّ وجل يا أميرالمؤمنين» 
إن حفى العضدر : وجل اسمه» 

. الأعراف (/0): 788. 

0. فى المصدر: + «قال» 

1. فى المصدر: + ووالله» 

. الكافى 107:7 » الحديث : .١‏ 


0 البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن /؟ ” 


يقول: «الميسر هو القمار» () 
أقول : والأخبار فيهما كثيرة لا غبار عليها. 


تواشكضان: 8 تار نك كاذ مشترة 4 
قيل: سائله أيضأً عمرو بن الجموح, سأل أوّلاً عن المنفق والمصرفء, فأجيب 
بقوله تعالى: طقل مَا أَلْمَفكُمْ مِنْ خَيْر فَلِلوَالِدَيْنِ 274 وسأل ثانياً عن القدر, 
فأجيب بالعفو. ْ 
وفي الكافي وتفسير الععتاشي عن الصادق عليه السلام : «العفو الوسط».(7) 
وفي تفسير العّاشي عن الباقر والصادق _عليهما السلام : «الكفاف».(4) 
وفي رواية ا بصير : «القصد».(0) 
وعن الصادق - عليه السلام ‏ في الآآية: 9 الَّذِينَ إِذَا أَلْمقُوالَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ 
يَعَنُدوَا وَكَانَ ينين ذلك قوَاناً 04© قال :نولت( هذه بعد هذه هبن 
ارس 6 ظ 
وفي المجمع عن الباقر -عليه السلام : «العفو: ما فضل عن قوت السنة».(؟) 


. الكافى 0: 2١1١15‏ الحديث: 9. 

. البقرة (؟): 716. 

. الكافى ؟: ؟0» الحديث : ؟ تفسير العياشى ٠١5:١‏ الحديث: غ1١".‏ 
لفسدير العياق 0 الحديث: 305 

. تفسير العتياشى ٠١7 :١‏ الحديث: 5110. 

. الفرقان (86): /310. 

“فى المصدر:_وتؤلت: 


. تفسير العياشى ٠١6:1١‏ الحديث: ."١6‏ 
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يمد ايد اعم الى الا ابس ا< ص 


. مجمع البيان 0 


سورة البقرة 77١-17١8‏ 00 





أقؤل: والرؤانات .متو افقة: والاخيرة ينان مصداق: 


قوله سبحانه: « وَيَسْأَلونَك عَن الْيَتَامّى... » 

فى تفسير الى عن الصادق عليه السلام -: إن لها نزلت: « إن الِّينَ يَْكلُونَ 
َال الينَامَى ظُلْما إِنّمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ تارأ وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيراً 204 أخرج 
كز عن كان عنده نتيد: أذ وموك قوسل التعليدو اله ولع لدي 


إخراجهم , فأنزل الله : « وَيَسْأَلُونَكَ عن الْيَتَامَئ كَل إِضْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَِن 
ُخَالطُوهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ وَانهُ بَْلَمُ اْمُفْسِدَ مِنْ المُضلح 7.26 

أقول : والأخبار فيه كثيرة وجميعها تحوم حول تفيده الآية: من الأمر 
بالاصلاح لهم وفي مخالطتهم والنهي عن الإفساد. 

وذيل الآية: « وَلَوْ شَاءَ لله لَأعْتَنَكُمْ 4 _من العَنّتَء وهي المشقّة يدل على 
لمتكم شيهيلن ثانا 


١.النساء‏ (8): .٠١‏ 
". تفسير القمّى :١‏ "ل. 


لا كوا اكات حنى يمن ولأمةمُؤمتة ير مِنْ مشركة ولو 
أ بدْكُم وا تُنكِحُوا اْمُفْرِكِينَ حَنّى يُؤْينُوا ولعبِدٌ مؤْينْ حَيْرٌ مِنْ 
شرو وَلَوْ أَعْجَبَكُم أَوْلِيِكَ ره إلى الثَارٍ وَانْهُ يَدْعُو إلى الْجَنَةٍ 
َالْمَغْفِرَة إِذْنِهِ ومين آبَاتِهِ لِلئّاسٍ لَعَلّهُمْ ِ ون 9) يلوك عن 
الْمَحِيضٍ قل مُوَ أذى فَاعْتَزِلُوا السَاءَ فى الْمَحِيضٍ وَلَا تفْربُوهُنٌ 0 
00 الاك له إن الله يُحِبِّ التَّوَابِينَ 


2 


1 لمْتَطْهرِينَ 7 ] 


قوله سبحانه: 9 وَلَا تَنَكِحُوا المُشْرِكَات حَنَّئ يُؤْمِنَ ...> 

قيل: نزلت في مرئد بن أبي مرثد الغنوي, بعثه رسول الله إلى مكّة ليُخرج منها 
ناسأ من المسلمين؛ وكان قويّاً شجاعاً. فدعته امرأة ‏ يقال لها: عناق إلى 
نفسهاء فأبى , فقالت: هل لك أن تتزوّج بي ؟ فقال: حتّى أستأذن رسول الله فلمّا 
رجع إلى النوية استادن في تزويجهاء فنزلت.(١)‏ 


.04: راجع : تفسي ركنز الدقائق‎ .١ 


نوه لقو ااا اي 81/0 


أقول: وسيجيء الكلام على الآية في قوله تعالى: « وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ الّذِينَ 
أُونُوا الكتات... »20 , 
قوله سبحانه: 9 فَاعْتَْلُوا النّسَاءَ فى الْمَحِيضٍ وَلَا تَْربُومُنَ حَنَّى يَطْهَرْنَ... » 
تشديد أن لا يقصدن بالإتيان؛ ولذا بدّل ثانياً عند رفع الحظر بقوله: « فَأَنُوهُنٌَ 
مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اله » فلا يفيد ذلك النهي عن سائر التمتّعات غير الإتيان 
المعهود. وقد عبّر في مثله في آية الصيام بقوله: « تَلْك حَُدُودُ اله فلا 
تَفْرْبُوهَا 04( وكذلك يضاهي قوله  :‏ فَأَنُوهُنَ 4 في تقييده بقوله: « مِنْ حَيْثُ 
ا مَرَكُم اله # ما في آية الركة من آيات الصيام من قوله : 9 فَالآنَ بَاشِدُومُنَ 
وَابتَعُوا ما كَتَبَ الله لَكُمْ 04 والنكتة واحدة. 

فقوله: 9 فَأَنُوهُنَّ 4 وإن كان أمراً بعد الحظر لا يفيد أكثر من الإباحة 
والإذنء لكن قيّد بما قيّد دفعاً لما يتراءى من الأمر بأمر شهوى معدود عند 
الناس من اللغو, فالمراد حينئزٍ من الأمر في قوله: « مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ لله» 
الأمر التكويني؛ حيث وضعت العناية الإلهيّة عضو التناسل وقوّة التوليد في 
جهازين في مقدّم الذكر والأنثى من الإنسان, واحتالت إلى الغرض بإيداع قّة 
الباه وشهوة النكاح فيهماء حتّى تبعثهما إلى المقاربة والتناسلء فهو الأمر بذلك. 

ومن هنا يظهر: أنّ الحال في قوله: « فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِْكُمْ 04؟) في تقييده 


١.المائدة(6:)060.‏ 
؟.البقرة (؟5):/ا8١ا.‏ 
*. البقرة (؟) : /181. 
غ. البقرة (؟7:)5؟7؟. 


4----لدلدلسل البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ”* 


بقوله: 9 وَقَدَّمُوا لِأَنفْسِكُمْ 04" نظير الحال فيهاء وأَنّ المراد بقوله: « وَقَدّمُوا 
لأَنْفُسِكُمْ 4 طلب الولد بإتيان الحرث. كما قيل. 

ويستفاد ذلك ممّا روي عن الصادق ‏ عليه السلام في قوله: « مِنْ حَيْثُ 
أمَرَكُمْ الله 4 «أي فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله...»(" الحديث. 

والتسمية بالحرث أيضاً لمثل هذا الغرض, على ما في هذه العبارات من 
الأدب البارع. 

وفي الكافي : سئل الصادق _عليه السلام -: «ما لصاحب المرأة الحائض 
منها؟ فقال: كل شيء ما عدا القبّل بعينه».0©) 

وفيه عنه -عليه السلام -: «في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها , 
قال: إذا أصاب زوجها شبق, فليأمر» فلتغسل فرجهاء, ثم يمسّها إن شاء قبل 
أن قشل > :00 

وفي رواية: «والغسل أحبٌ إِليّ ».00 

أقول : والروايات في هذه المعاني كتير عدا وهي تؤيّد قراءة « يَطْهُرْنَ 4 
بالتخفيف, وهو انقطاع الدم. فالمراد ب 8« تَطَهَرْنَ 4 إن كان هو الاغتسال أفاد 
امات الاغتسال عقيب الانقطاع, وهو قوله في الزوامة ذووالفيجل اث 
إليّ»: وإن كان هو القّسل بفتح الغين أفاد الانقطاع؛ حيث إِنّ عسل المحلّ عادة 


.١‏ البقرة (؟57:)5؟5. 

. تهذيب الأحكام :٠‏ 414 الحديث: 59. 
. الكافى 8:0 07. الحديث: .١‏ 

. فى المصدر: ه فليأمرهاء 


. الكافى 6: 079. الحديث : .١‏ 
. الكافى : 0١‏ الحديث : .٠١‏ 


تب شسى ‏ 6 0" 


سورة البقزرة 1515١‏ -]2519ا لصب ببسب خخ 


غالباً إنّما يتأتّى بعد انقطاع الدمّ. فافهم . 


قوله سبحانه: ( إن لله يُحِبٌ النَوَّابِينَ وَبْحِبُ المُتطَهرِينَ * 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام . قال : «كان الناس يستنجون بالكرسف 
والأحجارء نه أحداث الوطوء: وهو خلق كريمء فأمن يهترسول الله ب ضلئ الله 
عليه وآله وسلّم وصنعه. فأنزل الله فى كتابه: 9 إِنَّ الله يحب التَوَابِينَ وَيُحِبٌّ 
الْمْتَطَمّرينَ © 0١.»‏ 

أقول: والأخبار في هذا المعنى كثيرة» وفي بعضها: «أنّ ول من استنجى 

وفي الكافي عن سلام بن المستنير» قال: «كنت عند أبي جعفر ‏ عليه السلام 
لأبى جعفر - عليه السلام -: أخبرك أطال الله بقاءك7" وأمتعنا بك. إِنّا نأتيك فما 
نخرج من عندك حتّى ترقّ قلوبناء وتسلو أنفسنا عن الدنياء وهوّن7؛ علينا ما 
في أيدي الناس من هذه الأموال؛ ثم نخرج من عندك, فإذا صرنا مع النناس 
والتجّار أحببنا الدنياء قال: فقال أبو جعفر _عليه السلام : إِنْما هى القلوب. مرّة 
تصعب ومرّة تسهل . 

ثم قال أبو جعفر عليه السلام : أما إن أصحاب محمّد قالوا: يا رسول الله ! 


.١‏ الكافى 218:7 الحديث : ١‏ تفسير العتياشى ٠١9 :١‏ الحديث:75531. 
؟. وسائل الشيعة :١‏ 0* الحديث: 1917 

“. فى المصدر: + «لنا» 

5. في المصدر: ٠‏ يهون» 


.و للش سس سس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


نخاف علينا من(" النفاق, قال: فقال _صلَّى الله عليه وآله وسلّم : ولِمَ تخافون 
ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكّرتنا ورعّبتنا وَِلَّنَا ونسينا الدنيا وزهدنا حتّى 
كنّا(') نعاين الآخرة والجنّة والنار ونحن عندكء فإذا خرجنا من عندك ودخلنا 
هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأأهل يكاد أن نحول عن الحالة”) 
التي كنّا عليها عندك, وحمّى كأنّا لم نكن على شيء, أفتخاف علينا أن يكون 
ذلك نفاقاً؟ 
فقال لهم رسول الله : كلا إن هذه خطوات الشيطانء فيرعّبكم في الدنياء والله 
لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم 
غلى الماء: ولولا أتكم فذتيون فتسسسفرون الله تعالى: لخلق خلتا حنّى يذاتبوا 
فيستغفر وا( الله تعالى فيغفر( لهم إن المؤمن مفتن توّابء أما سمعت قول الله 
عع وغل -: 8 إن لله يُحِبٌّ التّوّابِينَ 0 المُتَطَهّرِينَ 4 وقال تعالى: 
« أسْتَفْفِرُوا ربَكُمْ ثُمّ وو إِلَيدِ 7.2006 
أقول: وروى مثله العيّاشي في تفسيره .! 
قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -:«لو تدومون على الحالة...» إلى آخره. 
إشارة إلى مقام الولاية؛ وهو الانصراف عن الدنيا والإشراف على ما عند الله 


لك 


١‏ فى المصدر: -«من» 

فى المصدر كنا 

*. فى المصدر: و الحالع 

؛. في المصدر: ثم يستغفروا» 

©. فى المصدر: + «الله» 

.8:)1١( هود‎ .5 
.١:ثيدحلا‎ .5 7٠ :” الكافى‎ ./ 
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سبحانه ؛ وقد مت شطر من الكلام عليه فى ذيل قوله تعالى : « الَِّينَ إِذَاأَصَابتْهُمْ 
5 ببدم 00 
, :وقزلة دهان فطلو الةوسلم ب «ولولا أنُكم تذنيون...» إلى آخره 
إقاوة إلى'بية الندى وتتقنة بورهو اتسيناق حك الأنطاء الو هردة الأكحال 
قن ديل قوله تعالى : ( وَإِنْ من شَئْء إلا عِنْدَنَا خَرَائئة... 74) وقوله: « إن كُلّ 
شَيْءٍ خَلَقْنَاه بقَدَرٍ... 74 وغيرهما. ا 

وقوله: «أما سمعت قول الله -عرٌ وجل -...» إلى آخره من كلام أبي جعفر - 
عليه السلام ‏ والخطاب لحمران, وهو تفسير التوبة والتطهّر بالرجوع إلى اللّه من 
المعاصىء وإزالة قذارات الذنوب عن النفس . 

وهذا من استفادة مراتب الحكم من حكم بعض المراتب, نظير ما ورد في 
.قوله تعالى : « لا يَمَسَه إلا اْمُطَهَدونَ 06» فاستدل به على أن علم الكتاب عند 
المطوّرين من أهل البيت, وعلى حرمة مس كتابة القرآن على غير طهارة. 

فكما أن الخلقة تتندّل آخذةٌ من الخزائن التي عند الله تعالى حتّى تنتهي إلى 
عالم المقادير, على ما قال تعالى : « وَإِنْ من شَئْءِإِلَّاعِنْدَما حَرَائُ َمَا تزه إلا 
ِقَدَرِ مَعْلُوم 004 فكذلك أحكام المقادير لا تتنرّل إلا بعد المرور من ممنازل 
الحقائق. فافهم ذلك. 





١.البقرة(؟):161.‏ 
؟ . الحجر ( 0١):١؟.‏ 
*. القمر( 08): 58. 
: ؛.الواقعة (4:)05لا. 
6. الحجر ( .7١:)16‏ 
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وسيجيء بعض الكلام فيه في قوله: « هُوَ الذي أنْرَلَ عَلَيِْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتٌ ».(1) 

ومن هنا تستأنس : أن المراد بالتوبة في الآآية. على ظاهر التنزيل في التوبة 
والتطهّر معاً هو الغسل بالماء. فهو إرجاع البدن إلى الله سبحانه بإزالة القذر عنه. 

ويظهر أيضاً: معنى ما تقدّم عن تفسير القمّي من الرواية: «أنزل الله على 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الحنيفيّة, وهي الطهارة, وهي عهزة أعياء: خمسة في 
الرأس وخمسة في البدن؛ فأمًا التي في الرأس: فأخذ الشارب وإغفاء اللحى 
وطمٌ الشعر والسواك والخلال. وأبًا التي في البدن: فأخذ(" الشعر من البدن 
والختان وقلم””" الأظفار والغسل من الجنابة والطهور بالماء. وهي 7 الحنيفيّة 
الطاهرة التي جاء بها إبراهيم ‏ عليه السلام . فلم تنسخ ولا تنسخ” إلى يوم 
القيامة...»07) الحديث. 

والأخبار في كون هذه الأمور من الطهارة كثيرة.) 


نآ 


.١‏ آل عمران ("): ل. 

. في المصدر: «فحلق» 

. فى المصدر: « وتقليم » 

4 فى المصيدر: وهو 

5. في المضدر: -« ولا تنسخ» 

.08:١ تفسير القمّى‎ .١ 

. سعد السعود : 4/8 بحار الأثوار :١5‏ +0. 


[نِسَاوٌ كُمْ حَوَتٌ لَكُمْ َأنُوا حَرْكَكُمْ أن شِفْثم وَقَدّمُوا لأُنْفُسِكُمْ وَانَُّوا 
ال واغلمُوا أنكُمْ ملاو شر الْحؤْميينَ( ولا َجعَلُوا لله رض 
لأَِمَانَكُمْ أَنْ ة ََدُوا وَتنَقُوا وَتُضْلِحُوا بَيْنَ الئاس وَالْهُ سَمِيعٌ عَلِيم( لَا 
يُوَاخِذُ كُمْ الله اللو نى أَْمَانِكُمْ وآ ئِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ ِمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ 
وَانْهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ9] 


قوله سبحانه: « نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ َأنُوا حَرْتَكُمْ آنَى شك » 
في تفسير العياشي عن الرضا ‏ عليه السلام 000 - عليه السلام -: 
« إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحولء فأنزل الله : 
ا لي 
لقول اليهود في أدبارهنٌ» ٠٠.‏ 

0 عليه السلام في الآية, فقال: : «من قدّامها ومن خلفها 
في القبل».(2) 





77 : وك الحديث‎ : :١ تفسير العياشى‎ . ١ 
..#87 : الحديث‎ 111 : "١ تفسير العتياشي‎ . 
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أقول : وأخذ لفظ «الحرث» في كلامه تعالى يفيد ذلك؛ فالآآية لا تدل على 
أزيد من التوسعة في كيفيّة الإتيان, دون محلّه, وإن لم يكن محرّماً لدليل آخر. 

وعلى ما ذكر ينرّل معنى ما في تفسير العّاشي أيضاً عن الصادق عليه 
السلام في إتيان النساء في أعجازهنٌ» قال: «لا بأس. ثمّ تلا هذه الآية: 
ؤ نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ قأنُوا حَرَْكم أَنّى سكم »07.2 

وفيه أيضأً عن الباقر -عليه السلام في الآآية: «إِنّما معنى « نِسَاوٌ كُمْ حَرْثٌ 


لكم فأتوا حَرْنَكَمْ أنى شِنْتمْ » أي ساعة شئتم».(") 


قوله سبحانه: « وَلَا تَجْعَلُوا اله عْوْضَةٌ ِأَبْمَاتَكُم أن ياك * 
فلانة عُرضة للنكاح: إذا كانت قويّة عليه مطيقة له. وفرس عرضة للركوب» كذلك. 
وقوله تعالى: « أَنْ تََرُوا 4 يمكن أن يتعلّق بقوله: 9 وَلَا تَجْعَلُوا 4 فيكون 
المعنى : لا تحلفوا بالله كثيراً حتّى تكونوا بارّين متّقين مصلحين بين الناس, 
فالمقدام على الحلف المكثار له يسقط عن أعين الناس: ويمكن أن يتعلّق ب: 
ؤ أَبْمَانِكُمْ 4 من دون تقدير «لا»؛ أي : لا تحلفوا للإصلاح, أو مع تقديره؛ أي: 
لا تجلفوا على ما ينافي البرّ والتقوى والإصلاح. 
وقد وردت الروايات في تفسير الآية على جميع التقادير. 
ففي تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام -في الآية قال: «هو قول 
العلل واه وين :راشع 6+ ظ ظ 
.١‏ تفسير العتياشى :١‏ 550 لع 


". تفسير العتّاشى 1١١:١‏ الحديث: 8*0. 
*”. تفسير العتياشى ١١١:١‏ الحديث: /8”. 
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وفيه عن الباقر والصادق _عليهما السلام _قالا: «هو الرجل يصلح بين 
الرجلين: فيحمل ما بينهما من الاثم ».17 

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في الآية, قال: «إذا دعيت لتصلح 
بين اثنين فلا تقل: عليّ يمين أن لا أفعل».(") 

وقريب من الرواية ما في تفسيرالعيّاشي عن الباقر والصادق -عليهما السلام- 
في الآية:« يعني الرجل يحلف أن لا يكلّم أخاه وما أشبه ذلك, أو لا يكلّم أمّه» 0 


قوله سبحانه : « لا يُوَاخِذٌ كُم الله اللو فى أَئْمَانِكُمْ... » 
في الكافي عن مسعدة عن الصادق عليه السلام -قال: «اللغو: قول الرجل: لا 
انو و لاد عان ع فا 

أقول : وروي مثله عنه ‏ عليه السلام من غير الطريق.7) 

وفي المجمع عنه وعن الباقر -عليهما السلام -مثله.(0) 

وقوله عليه السلام : «ولا يعقد...» إلى آخره؛ مستفاد من قوله تعالى: 
( باللّْوِ فى أَبْمَاتِكُمْ 4 ثمّ استدراكه تعالى بقوله: « وَلكِنْ يُوَاخِذَ كُمْ ما َسَبَثْ 
ُلُوبكُمْ وَاهُ خَُورٌ حَلِيمٌ 4. وفي ألتذييل بلسم «الحليم» إشعار بالكراهة؛ لما 
فى الانسفناف. 


.708: الحديث‎ 1١7 :١ نفسير العتياشى‎ .١ 
.5 الحديث:‎ ٠ : ١ ؟. الكافى‎ 

م. تفسير العتياشى 01١7 :١‏ الحديث : 898. 
. الكافى 7: 18 4: الحديث: .١‏ 

ه. عوالى اللآلى ؟: 074 الحديث:١75.‏ 
1. مجمع البيان ؟: *41. 


1 


د 0 0 قات 
ََريَضْنَ ِأَنْفْسِهِنٌ َلائة ُرُوءِ وَلَا جل لَهُنَّ أَنْ 
أَرْحَابِهنٌ إِنْ كُنّ ؛ 00 
إن أََادُوا إضلاحاً وَلَهُنَّ نل الى عَلَيْهِنَ المعو وَلِلرْجَالِ عَِهَِ 


-_ 


دَرَجَة وَالْهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ 3] 


قوله سبحانه: « لِلَّذِينَ يؤْلُونَ مِنْ نِسَائهمْ... »> 

في الكافي عن الباقر والصادق -عليهما السلام أَنّهما قالا: « إذا آلى الرجل أن 
لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة الأشهر. ولا إثم عليه في كدّه 
عنها في الأربعة الأشهر. فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها فما سكتت(1) 
ورع افير جز يدا رفت امرعافيل ‏ :ما أن تفيء فتمسّها. وإما 
أن تطلّق وعزم الطلا أن يخلّي عنها ؛ فإذا حاضت وطهرت طلقها. وهو أحقٌّ 


.١‏ فى المصدر: « فسكتت» 


شورة النكرة اا اسع ‏ ل /1ا 


برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء؛ فهذا الإيلاء الذي أنزل(2 الله تبارك وتعالى في 
كتابه وسنّة رسوله0(.229) 

وفيه عن الصادق _عليه السلام -فى حديث: «والايلاء أن يقول: والله لا 
أجامعكِ كذا وكذاء أو يقول: والله لأغيضتّكِ ثم يغاظها...»0؟» الحديث. 

أقول: والأخبار فيه كثيرة.(0) 


قوله سبحانه: « وَالْمُطَلْفَاتُ بَتَربَصْنَ بأنفْسِهنّ ثَلالَةَ ُرُوءِ » 
القرء على ما نصّ عليه اللغويُون _من الأضداد؛ يطلق على الحيض وعلى الطهر. 
وقوله: 9 يَتَرَبَضْنَ © - وهو الانتظار وحبس النفس عن الرجال- موضوع 
بدل العدّة. كما في قوله: « فَعِدَ هن ثكالَُ أَشهرٍ 004 للإشعار بحكمة الحبل 
والحكم ؛ وهي انتظار المرأة للنكاح بحبس نفسها لتلا يختلط الماءان. 
وهذا هو الوجه في تقيبد « يَتَرَبَصْنَ 4 ب« أَنْفُسِهِنَ 4 وذلك أن أنفس 
النساء -كما قيل _طوامح إلى الرجالء فأمرن أن يقمعن أنفسهنٌ ويغلبنها على 
الطموح, ويجبرنها على الترّص, ففي ذكر « أَنْفْسِهِنَ 4 تهييج لهنّ على الترئتص 
وزيادة بعث, وهذا إِنّما يلائم الطهر دون الحيض؛ فإِنّ المرأة إنّما تجبر نفسها 


١‏ فى المصدر: «أنزله» 

؟. في المصدر: « رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم -» 

*. الكافى ”: 21١١‏ الحديث : 4. 

. الكافى 1: إلا الحديث : ". 

0. تهذيب الأحكام 23 الحديث : "؟ الاستيصار : 07”» الحديث : "؟ تفسير العياشى 
3:١‏ 2و,الحديث: ؟8]7. 1 

5.الطلاق ( 10): 4. 
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على الترتص وتحبسها عن النكاح في الطهرء وأمّا الحيض فلا سبيل لها إلى 
العان ليه واو اه بحا بب المل إ نال الى :و لاخترارا انج فى 
الْمَحِيضٍ ولا تفربُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْنَ 74" فقوله: « يَترَبَضْنَ بِأنْمُسِهِنٌَ 4 قرينة 
على أنّ المراد ب:«القرء» الطهر دون الحيض. 

ومن هنا يندفع ما قيل :إن المراد ب:«القرء» الحيض دون الطهر, مستنداً إلى 
قوله ‏ عليه السلام : «دعي الصلاة”" أيّام أقرائلك» وقوله تعالى: 9 وَالْلَاى 
يَئِسْنَ مِنَ الْمَجِيضٍ ... فَعِدَ تهُنَ ثَلائَُ أَضْهْرِ 74" فأقام الثلاثة أشهر مقام 
الحيض دون الطهر. وإلى أن الغرض الأصيل من العدّة استبراء الرحم, وهو إِنْما 
تل بالحطن دون الظوره اقيق ملخضا هذا 

وممّا مد يظهر معنى الروايات الواردة في الباب: 

ففي تفسير العيّاشي عن زرارة: قال: «سمعت ربيعة الرأي. وهو يقول: إن 
من رأبي أ نّ الأقراء التي سمى الله في القرآن ن إِنْما هي الطهر فيما يبن الحيضتين» 
لمن لخدي قال دكات على ل جار بعافة لقلا انه ريا قال 
ربيعة؛ فقال: كذب ولم يقل برأيه. إِنّما بلغه عن علىٌ ‏ عليه السلام -. 

فقلت: أصلحك الله ! أكان علىّ يقول ذلك؟ قال: نعم, كان يقول: إلما القاء: 


. البقرة (7): 777. 
أمَا قوله «دعي الصلاة. ٠.‏ إلى آخرهء ففيه قرينة على إرادة الحيض. وهى الصلاة. وأمّا . 
الآبة: « وَالْلَائَى يَيِسْنَ...» ار 
نصب الثلاثة عدّة فقط. وأمًا أنَّ الغرض الأصيل - وهو الاستبراء إِنّما يحصل بالحيض دو 
لطر فهو حن» كه غير مقيد للمستدل؛ لقال بالأطهار نّم يقول بخروج العذة بتحطق 
الحيضة الثالثة وطلوعهاء فالغرض محفوظ على أيّ حال. [منه ‏ رحمه الله -]. 

*. الطلاق ( 56): 5. 


لد جد 
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الطهر. يقرأ(" فيه الدم فيجمعه, فإذا جاءت دفعته .20 قلت: أصلحك الله ! رجل 
طلّق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين, قال: إذا دخلت في الحيضة 
الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج...»7" الحديث. 

أقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة»!» وقد عرفت دلالة الآية على ذلك, 
وفيها إشارة إلى المعنى الأصيل في مادّة القرء: وهو ضمّ الأجزاء بعضها إلى 
بعض وجمعها وعملها. 


قوله سبحانه: « وَلا يَجِلْ لَهُنٌّ أنْ يَكْكَمْنَ ...»> 
في المجمع عن الصادق عليه السلام -: «الحبل والحيض».”0) 

وفي تفسير القمّي: «وقد فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الطهر والحيض 
والحلع 0 

أقول: وفي معناهما وما يقرب منه أخبار أخر. 


قوله سبحانه: « وَلِلرّجَالٍ عَلَيِْنَّ دَرَجَةٌ » 
في تفسير القمّي قال: قال عليه السلام : «حقّ الرجال على النساء أفضل من 


.١‏ فى المصدر: « تقرأ» 

'. في المصدر: وحاضت قذفته» 

إن . تفسير العياشى ١‏ : 118 الحديث: ."0١‏ 

3 . الكافي 1: 9 الحديث: ١؛‏ تهذيب الأحكام : 7 الحديث: ال 
/ااث الحديث: غ. 

0. مجمع البيان ؟: 99. 

./1 :١ تفسير القمّى‎ .١ 


.اللسسسسسسس سس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


حقّ النساء على الرجال».() 

أقول : هذه اللأفضلثة لا تنافي الممائلة بين الحقّين؛ فالحقّان إذا لوحظا في 
نفهسما كان حقّ الرجال أفضلء وإذا لوحظا من حيث درجة الرجال عليهنَ 
بانت الموازنة والممائلة بينهما؛ فإنّ العدل أن يجعل لكل من القويّ والضعيف, 
والفاضل والمفضول من الحقّ ما يوازن درجته, فيعتدل الأمر ولا يجار في 
الحكم؛ ولذلك قيّد إطلاق قوله: 9 وَلَهُنَّ ِثْلُ الَذِى عَلَتهِنَّ بالْمَْرُوفٍِ » بقوله: 
« وَلِرَجَالٍ عَلَيهِنَّ دَرَجَةَ 4. ليعلم كيفيّة المثليّة. 


2 


.١‏ تفسير القمّى :١‏ 1ل. 


الاق تراك زاك شروت أذ تشريع بحسا ولا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ 
أَخُدُوا مِمَا آنيْتمُوهُنٌ سَيْئاإِلَاأَنْ يحَانًا أَلَايْقيمَا لو ليك ال 
يُقِيمَا حُدُوةَ الله فلا ناح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ِلك حَدُودُ د الله فلا 
اك ا ا م 


تَجِلّ لَهُ مِنْ حَنّى تكح رَوْجأً غَيْرَهُ َنْ طَلْقَها ثلا ناح عَلَيْهِمَا أَنْ 


201011 وَتَلْكَ دود الل 00 
يَعْلَمُونَ0© وَإِذَا طَلََّتُمُ النْسَاءَ فَبَلَمْنَ أَجَلَهُنَ تَأْنْيِكُوهُنٌ بِمَغْرُوفٍ أو 


سَرّحُومُنَ بمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنٌ ضراراً إتفظاوا قمر نيعل ؛ يك ثقة 
ظَلَم نفْسَهُوَلَا تتَخِذُوا آيَاتِ الله هُرُواً وَاذْ كُوُوا ِْمَةً اللهعَلَيكُمْ وَمَا 
عَلَيِكُمْينَ اَْابٍ وَالْحِكْمَة يَعِظُكُمْ بِِ َانَقُو الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
شئء عَلِيمٌ© وَإِذا ذا طَلَّْتُم النسَاء فَبَلَفْنَ أَجَلَهَنَ فلا تَعضّلُومُنٌ 10 
تين أَواجَهنُ ذا تَرَاصَوًا بَبْئَّهُمْ بالْمَعْرُوفٍ ذْلِكَ يُوعَظبِهِ مَنْ كَانَ 

د ا 0 
ا 3 


ت١‎ 


ا 7ت ا البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


قوله سبحانه: 9 أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَان...» 
فى التهذيب عن الصادق عليه السلام : «التطليقة الثالثة تسريح باحسان م 007 


قوله سبحانه : 9 إلا أَنْ يَحَانَا ألا يْقِيمَا حُدُودَ للو» ' 

ا ار ازوجها جملة: لا أطيع لك 
افر - قشو راغي شا تسل لان 92 نياجؤليى :له عللها وجعة )أ 0 
“آقونءوالأخيارة في الخلع والمباراة كثيرة لا حاجة إلى إبرادها. 


قوله سبحانه: 9 حَنّى تكح رَوْجاً غَيْرَهُ فإن طلمَهَا فلا جُنَاحَ ... » 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام -: «عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له 
حّى تنكح زوجأ غيره؛ فتزوّجها عبد ثمّ طلقها. هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم 
. لقول الله -عرٌ وجل -في كتابه: 9 حَنََى تكح رَوْجاً غَيْرَهُ »240 .(0) 

وق النهلايب غق مسكديية قارب قال دالت الرضا تاغليه السلام يعن 

ع 0 

الخصيّ يحلل ؟ قال: «لا يحلل».(0) 
وفيه عن الصادق _عليه السلام : عن تزويج المتعة أيحذل؟ قال: «لا؛ 
لأنّ الله يقول: « فَإِنْ طَلَقَهَا فلا حل لَهُ... حَنَّى تَنكِحَ رَوْجاً غَيْرَه إن طَلقَهَا 
.١‏ تهذيب الأحكام 8 6”, الحديث: ١‏ 
؟. فى المصدر: وما أخذ» 
. من لا يحضره الفقيه م: "الاق الحديث: 5/177. 
3 . في المصدر: + «وقال: هو أحد الأزواء 0 
86 +الكافي هم :6 الحديث: «. 2 , 
5 . تهذ يب الأحكام"ا: 0 الحديث : “ال 
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َلَا جتَاحَ عَلَيِِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا 2174 والمتعة ليس فيه(" طلاق».() 
أقول: والأخبار ها هنا على وفق الآية _كثيرة .(4) 


قو له بتيطانة : < وَإِذَا طَلَفَتمُ النْسَاء قبَلَنَ أَجَلَّهُنَ فَأَْسِكُوهُنَّ , بِمَعْرُوفٍ... »4 
في الفقيه عن الصادق - عليه السلام ‏ في الآية. قال: «الرجل يطلّق حتّى إذا 
كاد أن يخلو أجلها راجعها, ثم طلّقها؛ يفعل ذلك ثلاث مرّات 60.40 

أقول: قوله تعالى: « فَأَْمْسِكُومُنَ © هو القرينة على إرادة اقتراب الأجل 
من بلوغه. 

وفيه عنه عليه السلام -قال: «لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته. ثم يراجعها 
وليس له فيها حاجة, ثم يطلّقهاء فهذا الضرار الذي نهى الله عنه. إلا أن يطلّق ثم 
يراجع وهو ينوي الإمساك ».00 

أقول: والأخبار فيه كثيرة.() 


قوله سبحانه: 9 وَلَا تَتنَخْذُوا آيَات الله هُرُواً » 
هذه التذييلات فى هذه الأحكام أحكام الطلاق _كقوله تعالى: ١‏ ِلك حُدُودُ 


. في المصدر: ٠‏ فلا جناالحديث : عليهما أن يتراجعا» 
الى المضدر : «فيها» 
. تهذ يب الأحكام /: 5" الحديث : فد 
. الاستبصار :٠"‏ 071/0 الحديث : +٠‏ تفسير العتياشى 218:1١‏ الحديث: ١/ا”7.‏ 
. في المصدر : + «فنهى الله دعر وجل عن ذلك» 
. من لا يحضره الفقيه : 0١0١‏ الحديث: ١5لاغ.‏ 
من لا يحضره الفقيه *: ,.0١١‏ الحديث: ؟7/اغ. 
وسائل الشيعة ١؟:‏ ١لا‏ الحديث: 587:09. 


اي اي 0 


غثءغ4ّء_مدشسس ‏ س البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


لله قا َعْتَدُوهَا »> وقوله: 9 وَمَنْ يَفْمَلَ ذْلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ4 وغير ذلك - 
مشعرة بأنّ جملة الحكمة في الحكم وتحديده هو عدم الاستخفاف بعلقة 
الوح كنا في الفقيه عن الصادق عليه السلام ‏ في العلّة التي من أجلها لا 
تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره. فقال -عليه السلام -: إن الله 
-عرٌ وجل إِنْما أذن في الطلاق مرّتين. فقال: « الطَّلاقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَالُ 
ِمَْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ 4 يعني في التطليقة الثالثة, ولدخوله فيما كره الله 
-عرّوجلٌ(2 من الطلاق الذي(" حرّمها عليه, فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً 
غيره؛ لتلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق, ولا ضار" النساء...»0) 
الحديث. 


.١‏ فى المصدر: + وله» 

؟. فى المصدر: والثالث» 

#ق المعدر: ولاتضاروا» 

؛. من لا يحضره الفقيه : 6807 الحديث: 80/14. 


- َه 


وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَ هّن حَوْليْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاَ 
د زُقْهُنَّ وَكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ لا تكَلٌَّ تفش إِلَّا 
وُسْعَهَا لا 5 ايد ِوَلَدِهَا 0 مَولُودَ لَهُ بوَلَدهِ وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ 


- 
ع 


ذُلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وتشاور الجاع ع عَلَيْهِمَا وَإِنَ 
أَرَدتَمْ أَنْ , تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكُمْ ثلا مجنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا م : لَمْتُمْ مَا آَتَيْتَمْ 


0 


ِالْمَعْرُوفٍ وَانَُّوا اله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير©] 


5 يتم الوَضَاعَة 7 


قوله سبحانه: « وَالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ....» 

في تفسير العتاشي عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: «9 وَالْوَالِدَاثُ يُرْضِمْنَ 
أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 4 قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين 
بالسويّة, فإذا فطم فالوالد(2(" أحقّ به من العصبة وإن وجد الأب من يرضعه 
بأربعة دراهم؛ وقالت الأم: لا أرضعه إل بخمسة دراهم, فإِنٌ له أن ينزعه منها. 


1ق المضدر:وقالاب» 


07 البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 





إلا أن ذلك أجبر١0‏ له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمّه».0؟) 

وعنه ‏ عليه السلام في قوله: 9 لا تُضَارٌ » قال: «كانت المرأة ممّنْ ترفع 
يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها. فتقول: لا أدعك؛ إِنّي اخاف أن حمل على 
ولدي, ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك؛ إِنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي, 
فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل ».27 

وعن أحدهما -عليهما السلام في قوله: 9 وَعَلَى الْوَارِثِ مِعْلٌ ذلِكَ » قال: 
«هو في النفقة. على الوارث مثل ما على الوالد»0». 

وعن الصادق عليه السلام -في الآية, قال: «لا ينبغي للوارث أيضأ/ أن 
' يضار المرأة. فيقول: لا أدع ولدها يأتيهاء ويضارٌ ولدها إن كان لهم عنده شيء, 


ولا ينبغى له أن يقتر عليه»(©. 


وعن حمّاد عن الصادق عليه السلام قال: «لا رضاع بعد فطام, قال: 
قلت له: جعلت فداك, وما الفطام؟ قال: الحولين!" الذي قال الله -عرّو جل ».7 
أقول: والروايات فى هذه المعانى كثيرة(3) والجميع يحوم حول ظاهر الآية. 


. فى المصدر: وأخير [أجبر أجير]» 

. تفسير العتياشى 5١:١‏ و الحديث: .78٠١‏ 

. تفسير العتّاشى ٠ :١‏ الحديث: ؟787. 

. نفسير العتّاشى 01 الحديث: 787 

.فى المسدر اها 

. تفسير العتّاشى “7١‏ الحديث: 81". 

. فى المصدر: «والحولان» 

. الكافى ه: غ5 الحديث: 7. 

. تهذ يب الأحكام "١4:‏ الحديث : ١؟؟؛‏ الاستبصار : 198., الحديث : ١"؛‏ وسائل 


الشيعة :٠١‏ 7860 الحديث: 70895. 


> كد حم به اهما > ا<ا مم 
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وقوله: (بِالْمَغرُوِ » وقوله: ( لا تُكَلَفُ نَفْس إِلَا وُسْتهَا» 
للإشارة إلى ملاك الحكم, وهو ظاهر. 

كما أن قوله: « الْمَوْنُودٍ لَه 4 من غير أن يعبّر ب«الوالد» ‏ للإشارة إلى 
ذلك ابضا: 

فإنّ الولادة إذا كانت للب فالوظائف المتعلقة بها متعلّقة به دون الأمّ ومنها 
كسوة المرضع ونفقتها. 

وقد قيل: إِنّ التعبير بالمولود له دون الوالد؛ للإشارة إلى أنّ الولد ولد الأب 
للنسب دون الام وأنشد قول المأمون: 

زاتما انهات الطاس أوعة لمقردفاف وللا عياب اناد 

وهذا القائل كأنّه ذهل عن صدر الآية وذيلهاء إذ يقول: « أَوْلَادَمُنَّ 4, 
ويقول: 9 بوَلَدِهَا 4 والإضافة لاميّة. ولم يبيّن في استدلاله أزيد مما يفيده اللام 
في قوله: 9 الْمَوْلُودٍ 6 ونسي أيضاً آية 50 وآية المباهلة وغيرهما. 
وأَنَا كلام المأمون فأخفض سطحاً من أن يؤيّد أو ينظّر بأمثاله كلام الله سبحانه. 


ن 


ساعاءة 


[وَالْذِينَ يُعَوَفْوْنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً يَترَئَصنٌ أنْفْسِهنَّ أَرْبَعَة َعَةَ أَشْهْرٍ 
وَعَشْرا قدا بَلَفْنَ أجَلَهُنَّ قلا جُتاحَ عَلَيِكُْ فِيمَا فَعَلْنَ فى أَنْفُّسِهِنٌ 
ِالْمَعْوُوفٍ وَانَه يما تَفْعلونَ حَريرٌ9) ولا متاح عَليكُمْ فيما وطح به 
نْ خِطبَة النّسَاءِ أو أكْتنتم فى فى أَنْفْسِكُمْ عَلِمَ الله 4 أنَكُمْ سَنَذْ كُوُو نَهُنَّ 
وَلَكِنْ لا ديزأ رو وا تون ولا تدكا شط 
التَكاح حَتَّى يَبْلُعَ التَابٌ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أنَّ لله بَ: م ما فى أَلْفُسِكُمْ 
فَاخْدَّرُوءٌ وَاغْلَمُوا أَنَّ الله غَمُوه حَلِيمٌ© لا جاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّفته 
النْسَاءَ مَالَمْ تَمَسُومُنَّ أؤ تَفْرِضُوا لَهُنَّ َرِيضَةً و وَمَنُعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسع 
در وَل الْمفْيرِ مدو تاعا باْذرٌوفٍ حا على الْمخييين © وإذ 
طَلْقتُمُوهُ هُنَّ مِن قَبْلٍ أنْ تَمَسّو وف رلزتري الى ريق بيهت نا 
َرَضُْمْ إلا أَنْ يَعْقُونَ أو يَعْهُ مقو اذى بيد فده الاح وَإنْ كه تَمْقُوا أَقْرَبُ 
لتُوئ ولا تسمؤا القضل بكم دَق بها تعلو بصي 9©)] 


قوله سبحانه: ١‏ وَالذِينَ يُتوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً... » 
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في العيون عن الرضا -عليه السلام -: «أوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي 
عنها بمثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منهاء وعلم أنّ غاية صبر المرأة 
أربعة أشهر في ترك الجماعء فمن َم أوجب عليها(0.»2) 

وفي التهذيب عن الباقر عليه السلام -: «كل النكاح إذا مات الزوج فعلى 
المرأة حرّة كانت أو أمة. وعلى أيّ وجه كان النكاح منه ‏ متعة أو تزويجأ أو 
ملك يمين _-فالعدّة أربعة أشهر وعشرأ».() 

أقول: وفي معناها روايات أخر.”/ وها هنا من الروايات ما تعارضها, 
والعلاج في محلّه. 


قوله سبحانه: « وَلَا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فِيمَا عَرَضْكُمْ به... » 
في تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام ‏ في الآية: «المرأة في عدّتها 
تقول لها قولاً جميلاً ترعّبها في نفسك, ولا تقول: إِنْي أصنع كذا وأصنع كذا 
القبيح من الأمر في البضع, وكل أمر قبيح».(6) 

وفي رواية أخرى: «تفول لها وهي في عدّتها: يا هذه لا أحبٌ0© إلا ما 
أسدك, ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني(" إن شاء الله ولا تستبقي7© بنفسك؛ 


.١‏ فى المصدر: + دولها» 

”. علل الشرائع ”: 600 الحديث : ١‏ 

*'. تهذيب الاحكام 8: /23101 الحديث: .١55‏ 

؟. الاستيصار : 20٠‏ الحديث : ؟؛ عوالى اللآلى : 7*0 الحديث : 717/7 . 
0. تفسير العيّاشى 1١7:١‏ الحديث: 4 1 

كاقل المصدوونا الك 

أل التسد ريو لاقرسينء 

8. في المصدر: «فلا تسبقني» 


منمطغسطس ببس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة النكاح».() 
أقول : ومثلها روايات أخر في معناها. 
والمراد ب: «الكتّابٌ» المكتوب من العدّة. 


قوله سبحانه: « لَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِنْ طَلَقكُمُ لنْسَاءَ... > 
في تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام , قال: «إذا طُلّق الرجل امرأته 
قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرهاء وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف, على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره؛ وليس لها عدّة؛ وتزوّج من شاءت من ساعتها».(2) 
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : «في رجل طلّق امرأته قبل أن 
يدخل بهاء قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً. وإن لم يكن فرض لها 
البمشها على تح ما يبك يلها ف السناكم 8 ش 
أقول : وهو تفسير «المتاع بالمعروف». 
وفي الكافي و التهذيب و تفسير العيّاشى وغيرهاء عن الباقر والصادق عليه 
السلام -في قوله تعالى: « الذِى بِدِهِ عُفَدَة التكّاح » قالا: «هو الولى».() 
أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة.(© 


تفسير العتّاشى 21١57 :١‏ الحديث: 890. 
تفسير العتياشى :١‏ 11 الحديث : /1”. 
:ل المفتدر ويه 
الكافى 1: ٠١8‏ الحديث : ١١‏ 
الكافى »00 الحديث: 47م؛ تهذيب الأحكام 7: 977 الحديث : 8غ ؛؟ تفسير 
العتّاشى 050١١‏ الحديث: .1١٠8060‏ 
5 تهذيب الأحكنام ع0 الحديث: ؟9؛ من لا يحضره الفقيه “: 0:07. الحديث: 
؟؛ تفسير القمّى :١‏ لالا؛ وسائل الشيعة 2١6 :7١‏ الحديث: 7/ا1/ا7. 


6 بس سفن كفن 


[حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوسْطَئ وَقُومُوا له قَانِتِينَ © فَإِن 
خِفتَم فرجالا أو 1 بان د نَم اكوا اله كما عَلَمَكُمْ مالم تكُووا 
تَعْلَمُونَ © وَالَّذٍ ذِينَ يُتَوَفُوْنَ ِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَة لِأَزْوَاجهِمْ 
متاعاً إلى الحَوْلٍ غَيْرَإنحرَاج إن حرَجنَ فلا مجنا نَاحَ عَلَيْكُمْ فى مَا فَعَلْنَ 
ى أَنْفْسِهِنَّ مِنْ مَغْرُوفٍ وَاهَه عَزِيرٌ حَكِيمْ0 وَلِنْمُطَلَاتِ متا ِالْمَْرُوفٍ 
حَنَاً عَلَى الْحُتَقِينَ ©© كَذْلِكَ يبيّنٌ اله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعلّكُمْ تَمْقِلُونَ 9©] 


قوله سبحانه: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوْسْطَى ...» 
في الكافي و الفقيه وتفسيري العيّاشي والقمّي ؛ بطرق كثيرة عن الباقر والصادق - 
عليهما السلام : «إِنّ الصلاة الوسطى هي الظهر7.»20) 

أقول : ويؤْيّدها ما في تفسيرالعّاشي عن محمّد بن مسلم عن الباقر -عليهالسلام- 
قال: «قلت له: الصلاة الوسطى, فقال: 8 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ 
.١‏ في تفسير القمّى : و صلاة العصر » 


3 . الكافى ": ,١‏ الحديث: ١؛منلا‏ يحضره الفقيه ١‏ 1 السويف: ل ٠؟‏ تفسير 
العتّاشى ١‏ : 87107 الحديث : 0 تفسير القمّى ١‏ : 4 بحار الأنوار 14: الخ 


لطس سس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


الوسْطَئ وَصَلَاة الْعَضْرِ رَقُومُوا لله قَانِتِينَ 4 والوسطى هي الظهر. وكذلك كان 
يقرأها رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم ...20 الحديث. 

وروي هذه القراءة في بعض روايات العامة أيضاً.() 

وروي: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» من غير عطف , كما رواها القمّي عن 
الصادق عليه السلام .0 

وفي تفسير الععّاشي عن الصادق - عليه السلام في قوله « وَقُومُوا لله 
قَانتِينَ 4 : «إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها؛ حتّى لا يلهيه عنها 
ولا يشغله شيء».(4) 

وفي المجمع قال :!*) هو الدعاء في الصلاة7© حال القيام, وهو المرويّ عن 
أي 0 وأبي عبد الله عليه السلام ».7 

أقول : ولا منافاة بين الروايتين: وهو ظاهر. 

وفي بعض الروايات تأويل الصلوات بالنبيّ وآله -عليهمالسلام . وسيجيء بيانه. 


قوله سبحانه: « فَإِنْ خِفْتُمْ قرجَالاً أو رُكْبَانا» 
في الكافي عن الصادق عليه السلام -في الآبة: «إذا خاف من سبع أو 


.1١0 تفسير العياشى ١:/ا١21. الحديث:‎ .١ 

ااضتن أ نارود 1 »٠‏ الحديث: +٠‏ السنن الكبرى للبيهقي ١‏ ؛ كنز العمّال ”: 
٠لا"‏ الحديث : 6ل/ا؟؛. 

. نفسير القمّى ١:5ل.‏ 

. تفسير العتّاشى :١‏ 1710 الحديث: 118. 

. فى المصدر + والقنوت», 

. في المصدر: + «في» 


جد احم ا ابن مام جه 


. مجمع البيان 8:7؟١١.‏ 


سورة البقرة 517-58 ذدا 





ار و أبماء(؟ي .0 

وفي الفقيه عنه ‏ عليه السلام في صلاة الزحف, قال عليه السلام -: 
«تكبير وتهليل» ثم تلا الآية».(4) 

وفيه عنه -عليه السلام -: «إن كنت في أرض مخوفة؛ فخشيت لضّأ أو سبعاً, 
فصل الفريضة وأنت على دابّتك».(0) 

وفيه عن الباقر عليه السلام : «الذي يخاف اللصوص يصلّي إيماءاً 
على دائته ».00 

أقول : وفي هذه المضامين روايات أخر .7") 

واعلم: أنه يمكن أن يستفاد من قوله تعالى: « حَافِظًوا عَلَى الصَّلَوَاتِ » 
على ما يعين عليه قوله تعالى : « فَِنْ خِفْتمْ فَرِجَالاً أو ركْبّاناً 4 ضرب القاعدة 
لأحكام الصلاة في لتك :كما سكفاة من أدلة قاعدتّي «التجاوز» و«الفراغ», 
وأحكام الشكٌّ في عدد الركعات, كقوله -عليه السلام -: « ينبغي لك أن تحتاط 
في الصلوات كلها » . 

بيان ذلك: أن التشقيق بقوله : 9 فَإِنْ خِفُْْ 4 يوجب كون حكم الخوف مترباً 
على المحافظة على الصلوات, وهو حكم واقعيّ ثانويّ لا معنى لترتّبه على غير 


.١‏ فى المصدر: + وكيف يصلَّى قال» 

فى المعيدرة وبراسةة ١‏ 

*. الكافى : /00 5 الحديث : 3 

علا عقو الفقية 6١‏ الحديث: .١"8١‏ 

6. من لا يحضره الفقيه :١‏ 4560 الحديث: .١717‏ 

. من لا يحضره الفقيه :١‏ 760غ. الحديث: 11717. 

. تهذ يب الأحكام ": 110/7 الحديث : *؟ تفسير العيّاشي الحديث: 5755. 


ل البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


٠‏ الحكم الواقعي الأوّلي تزتي :احذ السقين على الآحن والاسختاط والتحظ 
على الصلوات حكم طريقيٌ لحفظ الواقع ظاهريٌّ, منطبق على صورة الخوف 
كانطباقه على أصل الصلاة؛ فإِنّ الاحتياط في الدين ‏ على حسنه لا يختصٌ 
بحكم دون حكم, وإن اختلف فيها من حيث التأكّد وعدمه. 

ومن هنا يتبيّن أن قوله: ( حَافِظُوا 4 مشتمل على الحكم الواقعي الأوّلي. 

فالقواعد المشتملة على أحكام الشكٌ بأنواعه في الصلاة تشتمل على أحكام 
واقعيّة ‏ مترئّبة على أخرى كذلك تردّب الموضوع على الموضوع؛ كالمريض 
على الصحيح, وفاقد الماء على واجده _دون الأحكام الظاهريّة المتفرّعة على 
الواقعيّة مع بقاء الموضوع واختلاف حاله باليقين والشكٌ. فبعروض الشكٌ 
ينقلب الحكم الواقعي إلى آخر من مثله فافهم . 

وقدكة إذلك عضن الإأجلة في قاعدتي «التجاوز» و«الفراغ». فذكر أَنّهما 
فرعا قاعدة «الاحتياط» المجعولة في الصلاة, على ما يستفاد من دليلهما. 
وقرّاه بعض الأساطين من أساتيذنا في أحكام الشكٌ في عدد الركعات: وذهب 
إلى انقلاب التكليف عند الشكُ في عدد الركعات إلى ما يقتضيه الاحتياط, 


وصرّح بعدم تنجّز العلم الإجمالي المربوط بصور الشك. 


. قوله سبحانه: « وَالَّذِينَ يتوَفوْنَ 4 إلى قوله-: ط إِخْرَاج » 

في تفسيرالعتاشي عن أبي بصير قال: «سألته عن قول لله : (وَالذِينَ يفون 
إلى قوله: « إِخْرَاج » قال عليه السلام : هي منسوخة, قلت: وكيف كانت؟ 
قال: كان الرجل إذا فاك افق على اترائه من صلب المال شولا تن أخرييية 


سورة البقرة ١175-1757‏ 





بلا ميراث؛ ثمّ نسختها آية الربع والثمن: فالمرأة ينفق عليها من نصيبها».(١)‏ 

وفية غجمعاوية بن قار قال: لاسالءة عق فول ال :لظ والذين يتَوَفَون .+ * 
قال: منسوخة, نسختها آية « يَتَرَتَمْ يَضْنَ بأَنْمُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ 2 بَعةَ أَْهْرٍ وَعَضْرأً»4() 
وتنتختها | ةالفيراة 9 


قوله سبحانه: ( وَلِْمُطَلقَاتِ مَنَاعٌ...» 

في الكافي وتفسير العيّاشي: «سئل الصادق - عليه السلام -عن الرجل تطلق 
الرائه رنشها قال نلمع آنا بجة أن كومين التدرعي ؟! أمايفة أن يكون 
من المتّقين ؟!».(0) 

أقول: إشارة إلى ما في آيتي المتعة: « حَقَ عَلَى الْمُحْسِنِينَ 204 9 حَقَا 


.1371/ الحديث:‎ 019 :١ تفسير العياشى‎ .١ 

. البقرة (؟): 0-1 

*. تفسير العياشى 21١9 :١‏ الحديث: 171. 

خ . تفسير القَمٌّى :١‏ 0 ؛ وسائل الشيعة ؟؟ : بإ"ال الحديث : .784/8١‏ 

0. الكافى ”: 23٠١5‏ الحديث : ١‏ تفسير العتّاشى ١‏ الحديث: 5ؤ". 
5. البقرة (77"1:)1. 


. 60 


مر 1 اد ل درم فأ تا ل ال ف وه 11 1 
[ ألم ترإلئ الَذِينَ خرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الوف حَدَّرَ المَوْت فَقَالَ لَّهُمْ 
الله مُونُوا ثم أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله لَذُو مَضْل عَلَى النَّاسٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الئاس لَا 
يد يَشْكُوُونَ 79 وَقَاتلُوا فى سَبيل الله وَاعْلَّمُوا أَنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ9] 


قوله سبحانه: « أَلَم ثرإ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديَارِهِم... » 
في الاحتجاج عن الصادق ‏ عليه السلام -: في حديث. قال عليه السلام -: 
«أحيى الله قوماً خرجوا من أوطانهم هاربين من الطاعون, لا يحصى عددهم, 
فأماتهم الله دهرأً طويلاً؛ حتّى بليت عظامهم وتقطعت أوصالهم وصاروا تراباً, 
فبعث الله في وقت أحبٌ أن يُري خلقه نبياً يقال له: حزقيل, فدعاهم فاجتمعت 
أبدانهم . ورجعت فيها أرواحهم, وقاموا كهيئة يوم ماتواء لا يفتقدون في 
أعدادهم رجلاً :عاضوا بعد ذلك دهراً طورلقع 00 

أقول: وروى هذا المعنى الكليني والعيّاشي بنحو أبسط . وفي آخره: « وفيهم 
نزلت هذه الآية».() 


.781 : ” الاحتجاج‎ .١ 
.177 الحديث:‎ 307٠ :١ الكافى 06 الحديث : 7007 ؛ تفسير العياشى‎ .” 
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واقؤلة د عليه البلا عرو فناعو امه للقن :هن خرف حكن أن نسناة 
من سياق الآية؛ إذ لو كان إحياءاً بلا إعاشة -كأن يكون ذلك لآآية معجزة كما في 
قصّة أصحاب الكهف, أو تحدّياً من نبي -كان الغرض الأصيل متعلّقاً به وببيانه, 
ولم يجز في مسلك البلاغة إلغاؤه والصفح عنه, وهو ظاهرء ولم يكن لتذييله بما 
ذيّل به من قوله تعالى: إن له لذو فضل » وجهه والسياق أيضأ ينيد كون 
إحبائهم فضلاً عليهم , فعلّله بقوله: إن ال لذو فَضْل » لا أن الله أحياهم ليعتبر 
به وبهم المعتبرون أنّ الله لذو فضل على الناس؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بد في 
القلؤد دمن ذ كر الغرطن: ش 


م 5ه 
أه 


مَنْ ذَا الى يُقَرِضُ الله قَوْضاً حَسَناً فُيُضَاعِفَهُ لَه 
يَفْبِصُ وَيَبْسُطُوَإلَيْهِ تُوْجَعُونَ 9)] 


قوله سبحانه: 9 مَنْ ذَا الى يُْرِضٌ اللة... »> 

في المعاني عن الصادق - عليه السلام _: «لمّا نزلت(١)‏ هذه الآية: 8 مَنْ جَاءَ 
ِالْحَسَئَةٍ فَلَهُ حَيْدٌ ِنّْها 4<" قال رسول الله -صَلَّى الله عليه وآله وسلّم -: اللهي 
زدنيء فأنزل الله تعالى: « مَنْ جَاءً بِالْحَسَئَةِ و َلهُ عَشْرُ أَمتَلَِا 204 قال رسو ل 
لله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: اللهم زدني, فأنزل الله:0 9« مَنْ ذَا الَّذِى 
بُفْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَة4 فعلم رسول الله أن الكثير 
من الله( لا يحصى ء وليس له منتهى )١(.»‏ 


» فى المصدر: +« على النبىّ‎ .١ 

*. لثمل 491007 0000 

١10 :)1( الأتعام‎ .* 

5. فى المصدر: ١+‏ تعالى » 

امعد وه وجا 
معانو الأ مار /او“ء الحديث: 65. 


سورة البقرة 404؟ 4/ 





أقول: وروى الطبرسي والعيّاشي(" نظيره. 

قوله عليه السلام : ««فعلم رسول الله...» إلى آخره؛ يومئ إليه آخر الآية: 
« وَالهُ فض وَيَبْسَطُوَإلَبْهِ ُرْجَعُونَ ‏ إذ لا نهاية لعطائه؛ قال تعالى : « وَمَاكَانَ 
عَطَاءٌ رَبّكَ مَحْظُوراً "١4‏ فالتذييل بالعطاء الغير المتناهي يفيد ذلك . 

وفي تفسير العتّاشي عن أبي الحسن عليه السلام ‏ في الآية, قال: «هي 
صلة الامام» 0 

أقول: وروى مثله في كاتني عن الصادق _عليه السلام -. وهو من باب 
عد المصداق. 


.175 مجمع البيان ": /١؟ تفسير العياشىي "ل الحديث:‎ .١ 
.7١ :)١0/( ؟. الاسراء‎ 

*. تفسير العياشى 17١:١‏ الحديث: 170. 

. الكافى :١‏ /689 » الحديث : 3 


ل مكايو مقي ا ره 
لَنَا ملكا نُقَاتَلَ فى سَبِيلٍ الله قَالَ هَل عَسَ عَسَيكُم إن كُيِبَ عَليكُمْ الال ألا 
تُقَاتنُوا قَالُوا وَمَا نا ألا تقَاتِلَ فى سَبِيل الله وَقَدْ أُخرِجْنًا مِنْ دِيَارِنا 


ونا ا و 2 
الظَالِمِينَ © وَقَالَ لَهُمْ بيهم إِنَّ لله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا قَالُوا أنّى 
بَكُونُ لَهُ الْمُلْكَ عَلَيْنَاوَنَحْنٌ أَحَقٌ بالْمُلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنْ الْمَالٍ 


6 


- 


قَالَ إِنَّ الله اضْطَْمَاُ عَلَيْكُمْ وَرَاَ ؛ بَسْطَة فى الْهِلْمٍ الجسم واه يُؤْتِى 
الععر ارام 4 اع عَلِيمْ © وَثال لهم ترثهم إن آي عد فلكة أن 
يتيك | الَّاُوتٌ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ ربكم وَبَقية يمره ليون زاك 
ا نَكُمْ مُؤْ مِنِينَ 62 فَلَمًا 

| نود َال إِنَ الله مُبْتَليكُمْ بنَهَرِ قَمَنْ ضَرِبَ مِنْهُ فَلَيِسَ 
مِنى ومن عأعضة َه ين إلا من الف عَرْفة بده ربوا يئة إل 
قلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمّا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ مَعَُ فَانُوا لا طَاقَةَ لا الْيَوْمَ 
ِجَالُوتَ وَجُُودِهِ قال الَذِينَ يَظُنُونَ أَنّهُمْ مُلاقو اله كم مِنْ فِنَةٍ قَلِيلَةٍ 


سورة البقرة 2002107141 سس [8 
غَلَبَتْ فِكَةَ كَنيرَةٌ بِإذْنِ الله ٠‏ امع الصَابرِينَ©) وَلَمًا بَرَرُوا لجالوت 
وَسُبُوةة قالواة با أمْرغ عَلَيْنَا صَبْرا وَتَبْتْ أََدَامنَا وَانْصُرْنَاعَلَئ الْقَوْم 
الكَافِرِينَ ()] 


قوله سبحانه: « ألم ثَرَ إَى الْمَلامِنْ بَتِى إِسْرَائِيلَ... » 
الروايات متكاثرة في ذكر هذه القصّة, ولا تزيد على ما ذكره الله تعالى منها إلا 


خصوصيّات -سنوردها إن شاء الله خاصة. 


قوله سبحانه: 9 لِتَبِىّ لَهُمْ 4 

فى نميهم خن اللادر عله تلخدا ويعرا اسير يل :ود القرانة فيل 5 
قوله سبحانه: 9 وَنَحْنٌ أَحَقٌ بِالْمُلْكِ مِنّْهُ. 0 

في نفسير القمّي عنه ‏ عليه السلام في حديث: « وَقَالَ لهُمْ نيهم إن اله قذْ 
بعت لَكُمْ طَالُوت ملكا 4 فغضبوا من ذلك وقالوا: « أن يَكُونُلَهُ امَك لين 
وَنَحْنٌ أَحَقٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنْ الْمَالِ4 وكانت النبوّة في بيت 


("© أخي يوسف 


لاويء والملك في ولد يوسف. وكان ن طالوت من ولد ابن يامين 
لأّه . ولم يكن من بيت النبوّة ولا من بيت الملكة(" ل قَالَ 4 لهم نبتهم ١‏ إن الله 


اضْطَفَاء عَلَيْكُمْ َزَادهُ بَسطَةَ فى العم وَالْجِسْم وَل يُؤْتَى مُلكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ 
.١‏ تفسير الصافى :١‏ 707 نقلاً عن مجمع البيان. 


؟. فى المصدر: «٠‏ بنيامين » 
“. فى المصدر: « المملكة » 


دل سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / >" 


وَاسِعٌ عَلِيِمٌ 4 وكان أعظمهم جسماً وكان شجاعاً قويّاً وكان أعلمهم, إلا أنّه كان 
فقيراً. فعابوه بالفقرء فقالوا: لم يؤت سعة من المال...»( الحديث. 


قوله سبحانه: « فِيه سَكِينَة مِنْ رَبكُمْ » 
في عدّة روايات عنهم -عليهم السلام -: «إِنْ السكينة ريح تخرج من الجنّة, لها 
سور كفتوزة الافنا 03 

أقول: وكون التابوت فيه السكينة: هو إفاضته تعالى الأمنة والطمأنينة على 
قلوب بني إسرائيل كلّما قدّموه أمامهم في الحروب, كنزول السكئينة على رسول 
المك اشتعليه وال وسلة بوغلى النوسين: 

وما كونها ريحا لها صورة كصورة الإنسان: فمن التمثّلات البرزخيّة التي 
وردت في المعاني الغير الجسمانيّة, وتجسّمها في الدنيا أو في الآخرة؛ وسيأتي 
إن شاء الله بيانه. 

ويشهد به: ما في تفسير العيّاشي عن العبّاس بن الهلال عن الرضا ‏ عليه 
السلام ‏ قال: «سمعته وهو يقول للحسن: أيّ شيء السكينة عندكم؟ وقرا 
١‏ نَأَنرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ 74 فقال له الحسن: جعلت فداك! لا أدري, 
فأيّ شيء هي ؟ قال -عليه السلام -: هي ريح تخرج من الجنّة لها صورة كصورة 
وجه الإنسان, قال: فتكون مع الأنبياء. 

فقال له على بن أسباط : تنزل على الأنبياء والأوصياء؟ فقال: تنزل على 


.8١:١ تفسير القمّى‎ .١ 
.8١7 :١ ؟. الكافى *: ١/ا8: الحديث : 6؛ تفسير القمّى‎ 
.751:)18( الفتح‎ .٠* 
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الأنبياء:0١)‏ قال: وهي التي نزلت على إبراهيم -عليه السلام -حيث بنى الكعبة؛ 
عدت 2د كذا وكذا وبنى الأساس عليهاء فقال له محمّد بن عليّ: قول الله : 
« فيه سَكِيئَةٌ مِنْ رَبَكُمْ 4 قال: هي من هذا...»() الحديث. 

فظهر أنّه وصف لمطلق السكينة النازلة على الأنبياء. 

وقريب منه ما في المعاني عن أبي الحسن عليه السلام ‏ قال: «روح الله 
يتكلّم ,كانوا إذا اختلفوا في شيء كلّمهم وأخبرهم ...76" الحديث. 

وسيأتي الكلام في الروح أيضاً. 


قوله سبحانه: « وَبَقِيةٌ مما ترك آلُ مُوسَى وَآَلْ هَارُونَ» 
في الكافي عن الباقر ‏ عليه السلام قال: «رضراض الألواح فيه العلم 
والحكية» (» 

أقول: يريد عليه السلام ‏ ألواح التوراة؛ كما صرّح به في روايات أخر,07) 
وقد أضيف إلى ذلك في الرواية السابقة عصا موسى؛ وفي أخرى درعه؛ وفي 
أخرى الطست التي يغسل فيها قلوب الأنبياء, وهو كلام متشابه لم يرد عنهم 
تفسيره, وقد ورد نظيره في قصّة لرسول الله -_صلَى الله عليه وآله وسلّم - قبل 
البعثة : « إنّ الملائكة أخرجت عله فاته بالطبت ::.» الحديت::وإن' أمكين 


تصحيح معنأه. 1 





.١‏ فى المصدر: +« والأوصياء» 

؟. تفسير العتّاشى :١‏ “017 الحديث: 7 
“. معانى الأخبار: 184 الحديث: .١‏ 

. الكافى :0107 الحديث : ثم 

ه. بحار الأنوار /01: .101١‏ 


04 البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 





« البقيّة : ذريّة الأنبياء...»() الحديث. 

والظاهر أَنّه غلط من الراويء وإِنّما ذكر ‏ عليه السلام -الذرّيّة تفسيراً لآل 
موسى وآل هارون, فاشتبه عليه وظنّه تفسيراً للبقيّة. ويؤيّد ما ذكرناه: ما في 
تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام أنه «سئل عن قول الله : 9 وَبَقيةٌ مِمًا 
َرَكَ آل مُوْسَى وَل حَارُونَ كُحْمِلَة التلاتقة ها دقالتروداقه لاه 1 
الحديث. 


قوله سبحانه: « تَحْمِلَهُ المَلَائِكَةٌ » 
في الكافي عن الباقر ‏ عليه السلام -قال: «كانت تحمله في صورة 
البقرة...»0) الحديث. 


قوله [سبحانه ]: ( إن لله مُتلِيكُمْ به ...> 

في تفسير العيّاشي عن الباقر عليه السلام في الآآية «فشربوا منه إلا ثلاثمائة 
وثلاقة عقو ارا متهم من ترف د وستهد من لم _يقنولي فلا برقو اال اللدى 
اغترفوا: 9 لا طَاقَةَ نا ايوم بجَالُوتَ وَجُُودهِ © وقال الذين لم يغترفوا: 9 كَمْ 
مِنْ فِنَة قَليلةٍ غَلْبَتْ فِنَة كَثِيرةَبِإِذنِ الله وَائهُ مَعَ الصَّابِرِينَ #».(40) 


. بحار الأنوار 17 : ١غ الحديث: ؛» نقلاً عن تفسير القَمّى‎ .١ 
.511١ الحديث:‎ 17“ : ١ تفسير العتاشى‎ ." 

*. الكافى 8 : 0107 الحديث: 599. 

؛. تفسير العتّاشي ”0 الحديث : “187. 


سورة البقرة 76١-745‏ 40 





- 
اح ا 


أقول : الفرقتان :القائلتان _القائلة : « لا طَاقَةَ لناب والقائلة: كم مِنْ فِنَة... 4 
إلى آخره ‏ جميعهما هم المؤمنون معه المجاوزون النهر كما يقصّه سبحانه؛ 
وحيث كان قوله: 9 إِلَّا مَن اغتَرَفَ غُرْقَة 4 استثناءاً من قوله تعالى: « فَمَنْ 
شَرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّى » وقد أُخَّر في الكلام, أفاد السياق رخصة في الاغتراف 
وانحطاطاً فى المنزلة عن الذين لم يشربواء فأفاد ذلك أنّ القائلين: «إلا طاقة 
لناب هم المغترفون بعينهم . 


اس 75 557 3 00 ١‏ 
وقدوزة أ حَدّة تنود طالوت كانت سيق الناء” ( 


5 اا الى المي > د 
وقوله: 9 الذِينَ يَظنون أَنْهُم ملاقو الله » 1 
الكلام فيه نظير الكلام في قوله: ظ وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلاةٍ وَإِنّهَا لَكَبِيرَة إلا 
عَلَى الْخَاذِ شُعية + الدين يَظَتونَ أنّهُمْ مُلاقُو رَبّهُمْ #4.(") 


نا 


. 80 :١8 بحار الأنوار‎ .١ 
.51- 140 ؟.البقرة (؟):‎ 


- 


[فَهَرَمُوَهُمْ بإِذْنٍ الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاءٌ اله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ 
وَعَلَّمَهُ ما يَمَاءُ وَلَوْلَا ْم الله اناس بَعْضَهُمْ بَِمْضٍ لَمَسَدَتٍ الْأأرْضُ 
وَلَكِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ () يِلْكَ آيَاتٌ الهتَدلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقٌّ 
َإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ©] 


قوله سبحانه: « وَلَوْلا دَفْعٌ لله النّاسَ يَعْضَهُمْ... » 
قبل أى دقع بنذ انان من المتسد ين عضن اخ مفيلها أرما كن 
يفيده الظاهر وقيل: أي بنصر المؤمنين على الكافرين, وكأنّه مأخوذ من قوله 
تعالى: ( وَلَوْلَا ْم الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَْضٍ لَهُدْمَثْ صَرَامعُ َييعٌ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُ يذْكَرٌ فيهَا آسْمْ الله كثيرا وََمَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضُرْه »017 

وفي الكافي و تفسير العيّاشى عن الصادق -عليه السلام _قال: « إن الله ليدفع 
بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتناء ولو اجتمعوا على ترك الصلاة 
لهلكوا. ون الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمّن لا يزكّي. ولو اجتمعوا على 


.6 :)3١( الحجٌ‎ .١ 
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ترك الزكاة لهلكواء وإِنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحج؛ ولو 
اجتمعوا على ترك الحيمٌ لهلكواء وهو قول الله -عرٌ وجل -: 9« وَلَوْلَا دَفُمٌ لله 
النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالمِينَ » 
فوائه اما نزلت إل فيكم ولا على بها غيركه »:17) 

أقول: مدار الأمر على المراد بفساد الأرضء فليس على حقيقته؛ إذ الأرض 
لا تفسد نفسهاء وإِنّما المراد فسادها من حيث أهلها: إِمّا فسادها بهلاك أهلها 
ببليّة عامّة وسخط إِلهىّ شامل فيكون إِنّما دُفع بعضٌ عن أن يشمله الهلاك 
بسبب صلاح بعضء وإمّا فسادها بسبب فساد نظام الدين أو نظام العيش, 
فيكون إِنّما دُفع بعض الناس من مفسدي النظام بسبب بعض آخر من المفسدين 
أ والتضلكة: 

وفي قوله تعالى: ( لَقَسَدَتِ الْأَْضٌ وَلكِنّ لله ُو قَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ » 
إطلاق يشمل الجميع, ولا يستلزم ذلك كون قوله: ١‏ بَعْضَهُمْ 4 مفعولاً للدفع 
ومنصوباً بنزع الخافض معاً؛ فإنّه كما يصمٌ أن يعتبر البلاء مدفوعاً عن الناس, 
كذلك يصمٌ أن يعتبر الناس مدفوعين عن البلاء؛ فافهم . 

وقد ورد هذا المعنى عن علىٌ عليه السلام -رواه الطبرسي في المجمع.!") 


نا 


.157 الحديث:‎ 0١0 :١ الحديث : ١؟ تفسير العتّاشى‎ .40١:7 الكافى‎ . ١ 
.1 0: مجمع البيان‎ .” 


[ِلْ الْوُسْلُ فَصَلَْابَضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ مِنْهُمْ من كلم الهوَرَكَعَ بَْضَهُم 
َوَجَاتٍ وَاكَيَْاعِيسى ابنمَربمَ الات وأَيذاهُ برُوح ادس ولو َاء 

ل ما اَل الْذِينَ مِنْ بَعدِمِمْ من مَْدِ ما نهم البَيَاتُ تُ وَلَكِنِ اخْتَلَمُوا 
فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءًَ الله ما اقْتَتَلُوا وَلَكِنّ الله يَفْعَلُ ما 
بريد 6ه أَيّهَا لين آمنُوا نْقُوا مِمارْْاكُمْ من قَْلٍ أن بأتى يم لا 
بَيْعّ يه وََا حَلَّة وََا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِوُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 9] 


قوله سبحانه: « تِلْكَ الرّسْلُ فَضَّلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ... » 
سياق الآآية يعطى : أنّها فى مقام بيان أنّ الاختلافات بين الناس بحسب الأفعال 
والآثار -كاختصاص كل بأمر وشأن ‏ ناشئة عن الاختلاف بينهم في أنفسهم, 
وأَنّ الجميع بإرادة الله تعالى وإذنه. فقال: 9 تِلْكَ الرّسْلُ » والإشارة بلفظ 
« تلك» لترفيع قدرهم وبُعد منالهم ووضوح شأنهم ١‏ فَضَُلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ » ثم قرع السمع باثار تفضيلهم بنحو الإجمال. ش 
لكر هذه التشائل حي كانت على فسميق:.: 
منها: ما هو بحسب نفس الاسم يدل على الفضيلة, كالآيات البيّنات والتأيّد 
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بروح القدسء كما ذكر لعيسى _عليه السلام -. 

ومنها: ما ليس كذلك وإِنّما يدل عليها بالإضافة؛ فالتكليم ليس بنفسه منقبة 
حبّى يضاف إلى شيء يكتسب منه المنقبة» فيقال: «تكليم الله». وكذا رفع 
الدرجات؛ حنّى يقال: «رفعه الدرجات» كان وهذا هو الوجه في الالتفات 
من التكلّم إلى الغيبة في اثنتين من الجمل الثلاث, حيث قال: < مِنْهُمْ مَنْ كَل الله 
وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآَتَينَا عِيسَئ ابْنَ مَرْيَمالبيَاتٍ وَأَيدنَاُ بروح الْقَدّسٍ » 
فحوّل وجه الكلام إلى الغيبة في الجملتين الأوليين؛ حمّى إذا استوفى الغرض 
عاد إلى وجه الكلام الأول وهو التكلّم, فقال تعالى: « وَآتَيْنَا عِيسَئ ». 

وذلك هو الوجه في إيراد عيسى باسمه دون الباقين؛ إذ إيتاء البيّنات والتأييد 
بروح القدس مشتركان بين الرسل جميعاً ليسا بمنقبة لأحدٍ بعينه. قال تعالى: 
١‏ لَمَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنا بالَْمِّتَاتٍِ 04" وقال: « يُتزّل الْمَلائِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْره 
قن فز جعاة ون عادو أن الزون 04 لكتهمااقق عتن نيت كانارتسو اسن 
-كإحياء الموتى. وإبراء الأكمه والأبرص من البيّنات؛ ونفخ الروح أضافهما 
إليه. فصرّح بالاسم فيه دون غيره. 

على أنّ في اسمه خاصّة أخرى وآية بيّنة: وهو أنه ابن مريم لا أب له قال 
تعالى: « وَجَعَلْتَاهَا وَآبْنَهَا آيَةَ ِلْعَالَمِينَ 04 فمجموع الأمّ والابن بيّنة تامّة 
الكو هنا 

ثم وقع الالتفات إلى الغيبة. فقال تعالى : « وَلَوْ ضَاءَ الله مَا افتتلَ الّذِينَ مِنْ 


١‏ . الحديد (لاهة): 60؟. 


؟. النحل (15):؟. 


*. الأنبياء ( 71): 91. 
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بَمْدِهِمْ 4 وذلك أن الألوهيّة تنافي تقيّد القدرة. فهي الموجبة لكون طرفي ' 
الايجاب والسلب في كل شيء تحت إحاطة القدرة. فمسّت حاجة المقام إلى 
إظهاره للذكر. فقيل: ١‏ وَلَوْ شَاءَ لله 4 ولم يقل: «ولو شئنا». وهذا هو الوجه في . 
قوله في ذيل الآآبة: 9 وَلَكِنَّ الله يَفْمَلْ ما بُرِيدُ 4. وهو الوجه أيضاً في العدول 
من الإضمار إلى الإظهار في المواضع الثلاثة الأخيرة. 

وكيف كان, فقد كان مقدوراً أن يمنع عن اقتتالهم, لكنّ اختلافهم بحسب 
أنفسهم أوجب ذلك, وهو قوله تعالى: « وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنّْهُمْ 
مَنْ فرك . 

ثمٌ لما أمكن أن يتوهّم أَنّه يوجب خروج الاقتتال عن حيطة القدرة ‏ وإن 
كان داخلاً فيها لولاه _ذكر ثانياً أن القدرة باقية على حالها. فقال: « وَلَوْ شَاءَ 
اهما اقْتتَلُوا 4 وعَقّمَ السب -سبب الاقتتال _وألغى الاقتضاء « وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ 
م يُرِيد » وقد أراد أن يُجري الأمور بأسبابها, وَإِن كانت الاسباف“والسكنات 
والروابط التي بينها تحت قدرته وأمره عرّ شأنه. 

وفي الكافى عن الباقر عليه السلام : «في هذا ما يستدلٌ به على أن 
أصحاب محمّد _صلَّى الله عليه وآله وسلّم _قد اختلفوا من بعده؛ فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر».(1) 

وفي تفسير العيّاشى عن الأصبغ بن نباتة قال: «كنت واقفا مع أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب _-عليه السلام يوم الجملء فجاء رجل حتّى وقف بين يديه, 
فقال: يا أمير المؤمنين! كبّر القوم وكبّرناء وهلّل القوم وه ذّلناء وصلَّى القوم 


."98 : الحديث‎ 700٠١ : 2١ الكافى‎ .١ 
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وصلّيناء فعلام نقاتلهم ؟ 

فقال ‏ عليه السلام -: على هذه الآية: 9 تِلّكَ الرّسْلُ فَضَّلنا بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ مِنْهمْ مَنْ كلم لله وَرَََ بَْضَهُمْ َرَجَاتِ وَآَنَاعِِسَئ ابن مَرْيمالِْينَاتِ 
وَأيدْنَاهُ روح الْقْدُْسِ وَلَوَْاءَ الله مَا الْتَلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ 4 فنحن الذين من 
بسدهم. ( ولك الوا بهم م أن ويتّهم من كقر وك ءالما ُو 
وَلكِنّ لله يَفْملُ ما يُرِيدُ 4 فنحن الذين آمنّاء وهم الذين كفرواء فقال الرجل : كفر 
القوم وربٌ الكعبة, ثم حمل فقاتل حتّى قتل رحمه الله » .7" 

أقول: وروى هذه القصّة المفيد في أماليه والشيخ في أماليه والقمّى في 
90 
قوله سبحانه : ( يَوٌْ لا بَيِعٌ فيه وَل خُلَةٌ» 


.١‏ تفسير العياشى 1١‏ ”1 الحديث : /غ15. 
؟. الأمالى للمفيد: 2٠١١‏ الحديث: *؛ الأمالى للطوسى : 917 الحديث : 7؟ تفسير 
القَمّى :١‏ 87. 


لَْ 


[اثه لا إلة إِلَاهُوَ الحم الْمَيُومْ لا تَأحَذٌه سمَة وكانوم لَه مَا فى السَّمَاوَاتِ 


عٍِ 


َمَا فى الْأَرْضٍ مَنْ ذا الى يَشْمَُ عِنْدء لان َعَم ماين يديهم وما 

حَلْمَهُمْ وَلَا بُحِيِطُونَ بشَىْءِ مِنْ عِلْمِه إلا بِمَاشَاءَ وَسِعْ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأرْضَ ولا يود حفْطهمَا وَموَ الَْلِئ العَظِيم9© لأ إكْرَاة فى الي 
قَذْ تَبَيّنَ الؤُشْدُ م مِنْ الْعَئ فَّمَنْ يَكْمُرِْالطَّاغُوتٍِ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
العُروَةٍ الوَنْقَى لَا انِصَامَ لها وَافهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(] 


قوله سبحانه: « الله لا إل إِلّا هُوَ الح الْمَيُومْ... » 
قد مرّ بعض الكلام في لفظ الجلالة؛ وأَنّه سواء اشتقّ من «أله» بمعنى «تاه» أو 
من « أله » بمعنى «عبد » فلازم معناه: الذات المستجمع لجميع صفات الكمال. 
فالضمير يعود إليه بالمعنى , وليس مثل الضمير فى قوله : « وَهُوَ اله لاله إِلّا هُوَلَهُ 
الْحَمْدُ » .(1) 

وا اسم «الحيّ » فمعناه: ذو الحياة الثابتة. على وزان سائر الصفات 
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المشبّهة في دلالتها على الدوام والثبات. 

والناس في بادىٌ مطالعتهم لحال الموجودات التي بين أيديهم, وجدوها 
على قسمين: قسم لا يختلف حالها عند الحسٌ مادام وجوداتها موجودة., 
كالاأحجار وما أشبهها. وقسم منها ربّما تغيّرت حالها وتعطّلت قواها وأفعالها مع 
بقاء وجودها الظاهر عند الحسّ » كالاتسان وسائر أصناف الحيوان. ربّما نجدها 
تعطّلت قواها ومشاعرها وأفعالها. ثمّ:يطرا عليها الفساد تدريجاً. 

وبذلك أذغن الانسنان أن هناك وراء الأحسناش آمراً لخر اهو المبدا 
للإحساسات والادراكات العلميّة والأفعال يسمّيه بالخياة, ويسمّى بطلانه بالموت. 

ول هذ سوقان ذه السياة الور 
نحو قوله : 9 وَمَا الحَيَاةٌ الدّْيا إِلَا متَاعُ 2176 وقوله ١:‏ تَبْتَقُونَ عَرَض الحَيَاةٍ 
الدَّنيَا 4 والمتاع: ما يقصد به الغيرء والعرض: ما.يعرض ويزول. 

عن الأمر أاسته ا نابا ومطاءوآبرا معارها بو سيم فوسف 
قوله: ١‏ تُرِيدٌ زيئة الْحَيَاةٍ الدّْا 4 والظاهر أن الإضافة بيانيّة والزينة: هي 
الجميل الذي يضم إلى الشيء ويُغْرٌ به قاصده, فيقصد غير ما يقع ويقع غير مأ يقصد. 

ومثل قوله: ١‏ وَمَا هذ الْحَيَاةٌ الدّنْيا إِلّالَهْو وَلَعِبٌ 474 واللهو: ما يشغلك 


١‏ الآة بهذا اللفظ وردت في القرآن مْتين مقرونة ب:«القُرور»: وسيشير لاحقا إلى ذلك 
اللفظ ‏ وورد وصف الحياة الدنيا بالمتاع أو إضافة المتاع إلى الحياة الدنيا في آيات عدديدة 
لكن ليس بهذا اللفظ. مثل : (إنّمَا هذِه الْحَيَاه الدَْا مكَم» وهٍمتَاع الْحَيَاةَ ادناه أنظر : 
غافر( )2*٠‏ : 4 وآل عمران ( "7) :15. 

؟. النساء ( 8): 95. 
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غ. العنكبوت (9؟): 55. 


غ6٠ل‏ طلس ببس لب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


بنفسه عمنّا يهمّك, واللعب: هو العمل المرتّبٍ لغاية خياليّة. ومنه لعب الأطفال, 
ومثل قوله: ف وما الْحياةٌ لديا اماع الور 4 . )0 

ومثل قوله : « وَالَذِينَ يدْعُونَ ِن دُونِ لله لابَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ٠‏ 
أموَاتٌ غَيْرُ أَحَْاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيّانَ يْْعُونَ 74" ففرض الكلام في أولي العقل , 
وهم أحياء بحسب ما يحكم به إحساساتناء ثم نفى عنهم الحياة, فعلمنا بذلك أن 
حقيقة الحياة هي التي لا يطرأً عليها الموت. 

واتن تمان :واو العا اوسن العياء السففة كله« وكيا من 
الْحَياةٌ الدَّكَا إلا لهو وكيك َإِنَّ الدَّارَ الْآخْرَةٌ لَهى الْخَيَوَانٌ لو كانوا يخلفون 4 
لكنّه سبحانه أفاد في آيات أخرى كثيرة أنه هو المُحِيي فيهاء المُفيض لها بيده 
زمامهاء فأفاد ذلك أن القصر في الآية للقلب أو الإفراد. فالحياة الحقيقيّة هي 
التي لا يجوز طروٌ الموت عليها؛ ولا يعقل إلا بكون الحياة عين ذات الحىّ؛ غير 
عارضة لها ولا طارئة عليها بتمليك الغير وإفاضته قال تعالى: 9 وَنَوَكلُ عَلَى 
الْحَ الَّذِي لا يَمُوتُ » .(4) 

ومن هنا يظهر أنَّ قوله تعالى : « هُوَ الْحَيُ لاله إِلّا هو (©) قصر حقيقيٌ غير 
إضافيٌ , وأن حقيقة الحياة -التي لا يشوبها موت. ولا يعتريها فناء وزوال دهي 
يانه تعالى فهو الحيّ بذاته والحياة بذاته. وغيره حيّ به. 

فالأوفق في الآآية : « الله لا له إلا هوَ الح 4 وفي قوله: « اله لا إلة إلا هو 


٠١ .آل عمران ("): 186 ؛ الحديد (لاه):‎ ١ 
.5١-7١:)15( ؟. النحل‎ 

“. العنكبوت (59): 314. 

:. الفرقان ( 6؟): 6/8 

.50:)1-١ ( ه.غافر‎ 


سورة البقرة 50152-566 لل لل لل لل سحيب 186 


الحَنٌ الْمَيومُ 2١4‏ أن يكون لفظ «الحيّ» خبراً بعد خبر. فيفيد الحصرء وقد 
عرفت أن معنى الخياة هو الوجود العلميّ؛ أي كون الموجود بحيث يشعر بذاته. 

وأمّا اسم «القيّوم» فهو اسم يحكي عن قيامه سبحانه بأمرٍ ما سواه من شيء. 
وإذ كان سبحانه هو المبدى لكل شيء فهو القائم على كل ذاتِ ووصٍ وفعلٍ 
بحقيقة القيام التي لا يشوبها فتور. 

ففي المقام حصران: حصر القيام عليه ؛ على ما يفيده كون «القيّوم» خبراً بعد 
خبر. وحصره على القيام؛ فليس عنده إلا القيام. وهذا هو الذي يفيده التقييد 
بقوله: 9 لا تَأْحُذَهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ 4 وقد ضمّن الأخذ معنى الغلبة على ما قيل؛ 
ولذلك قدّمت السّنة على النوم؛ وكان ظاهر مقتضى الحال العكس؛ بالتدرّج 
من النوم إلى السّنة؛ فإنّ عدم أخذ النوم أضعف بالنسبة إلى عدم أخذ السّنة, 
وهو ظاهر. 

وهذا الاسم أ الأسماء الإضافيّة الثابتة له سبحانه كالخالق والرازق والمحيي 
والمميت والباعث والوارث وغيرهاء فكل واحد منها يحكي عن طور من 
أطوار القيمومة؛ وحيئيّة من حيثيّاتها. 


وقوله سبحانه: 9 لَهُ مَا فى السَّمَارَاتَ رَمَا فى الأْض... » 

هما جملتان كل واحدة منهما مقيّدة بقيدٍ في معنى دفع الدّخل ؛ قوله: « لَهُ ما نى 
السَّمَارَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ » قيّد بقوله: « مَنْ ذا الذى يَشْفَُ عِنْدَهُ إلا بِإذْنه » 
.١‏ ظاهره وجود آيتين إحداهما مشتملة على لفظ «القيّوم» والأخرى خالية عنه والحال أَنَّ 


هذه الجملة وردت في القرآن مرّتين وفي كلتيهما يوجد لفظ القيّوم» أنظر: آية الكرسي هنا؛ء 
وآل عمران (7): 7. 
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وقوله: ( بَعْلَم ما بَيْنَ أيهم وَمَا خَلْمَهُمْ 4 قيّد بقوله: « وَلَا يُحِيطُونَ بشَْءِ 
مِنْ عِلْمِه إلا بمَا شَاءَ » . 

ذأنا قولة: لَه ما فى الصّمَاوَات وما فى الْأرَعن » ققد عرقت فيا مت معلى 
ملكه تعالى للموجودات,. إلا أن بين قوله: 9 لَهُ ما فى السَّمَارَاتِ وَمَا فى 
الْأرْضٍ » وقوله: « لَهُ ملك السَّمَارَاتَ وَالْأَرْضٍ »4 (1) فرقاً؛ وهو أن «اللام» 
يفيد الاختصاص الملكي مع التدبيرء فينطبق على معنى الربوبيّة. والربوبيّة 
أنسب لمعنى القيمومة من الملك فقط . وهو ظاهر. 

فيستقيم حينئذٍ استدراك مسألة الشفاعة؛ إذ لا مزاحمة بين كون الملك له 
سبحانهء وبين وجود شافع هناكء بخلاف الربوبيّة والتديير فالشفاعة تزاحمها 
ظاهراً؛ حيث إِنّها تنتقض إبرام التدبير من المشفوع عنده, فدفع الوهم: بأنّ 
الشفاعة لو ثبتت فإِنْما هي بإذنه, فهي من شؤون تدبير الربوبيّة فالشفاعة - 
كنفس الشفيع والمشفوع له -غير خارجة عن دائرة الربوبيّة وحيطتهاء فافهم. 


وأمّا قوله تعالى : ( يَعلَمٌمَابَيْنَ أيهم وَمَا خَلْفَهُمْ» 

فما بين الأيدي: هو المشاهّد المعلوم؛ بخلاف الخلف الذي يغفل عنه, فينطبق 
بعض الانطباق على الشهادة والغيب», وهو الأنسب لمعنى قوله: 9 لَه ما فى 
السّمَارَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ » فعلم المربّي المدبّر بمدبّره ‏ بالفتح وإن كان 
لازماً في التدببر» لكنٌ علمه بما بين يدي المدبّر -بالفتحموما يرتبط به من 
الماضي والمستقبل ألزم؛ وإلا لم يتمٌ التدبير وكان في معرض البطلان والفساد. 


.١٠١ا/:)؟(‎ ةرقبلا.١‎ 
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ومن هنا يظهر وجه العدول عن نحو قوله: 9 وَيَعْلُمُ مَا فى السَّمَاوَاتٍِ وَمَا فى 
الأرْضٍ 274 وقوله: « وَمَا يَغرّبُ عَنْ رَبك مِنْ مِقْقَالٍ ذَرّةِ 24 وقوله : 9 إِنَّ لله لا 
يَخْفَى عَلَيِْ شَىْءٌ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى السَّمَاءِ 04" وأمثالها الواردة في كلامه 
تعالى, إلى 0 قوله: « يَعلَمُمَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ 4 مع أن المناسب ظاهراً 
لمقام الربوبيّة التوسعة فى عموم العلم وشموله. 

وكذا العدول عن نحو قوله: ١‏ عَالِمُ الَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ 2004 إلى قوله : 
< يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ4 فإنّ هذا هو الأنسب لمقام الربوييتة من 
حيث العنوان؛ إذ عنوانا «الغيب والشهادة» لا دخالة لهما في التدبير. بخلاف 
العلم بما بين يدي المربوب وما خلفه, وهو ظاهر. 

ومن هنا يظهر الوجه في تذيبله بقوله: « وَلَا يُحِيطُونَ بِشَئْءِ مِنْ عِلْمِه إِلَا ما 
شَاءَ 4 إن من كمال التدبير أن يجهل المدبّر -بالفتح ‏ بما يعلمه ويريده المدبّر 
-بالكسر_منه؛ للا يحتال في التخلّص مما يكرهه إلى ما يحبّه لنفسه. فيختل 
بذلك أمر التدبير؛ كجماعة مسيّرين على خلاف مشتهاهم ومرادهم فيبالغ في 
التعمية عليهم؛ حنَّى لا يدروا من أين سير بهم وفي أين نزلوا و إلى أين يُقصد 
بهد هذا : 

فبيّن تعالى: أنّ العلم له سبحانه, وإِنّما يحاط من علمه بما يحاط بمشيّته. 
فكل ما يعلمه عالم منهم ‏ ثم يستخدم ذلك العلم في تدبير ‏ فَإنّما هو بمشيّته 


.59 :)7( آل عمران‎ .١ 
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وإرادته؛ فهو من شؤون التدبير والتربية؛ فلا يسع لمُقدم أن يُقدم على خلاف ما 
بزيةة سشعانة من التديير لمملكتد: إل وهو عضن التديين. 


وقوله تعالى : ط وَسِعَ كُرْسِيُُ السّمَاَاتٍ وَالَْرْضَ » 
سياق الجملتين: ١‏ لَهُ ما فى السَّمَارَاتِ 4 إلى قوله_: ظ شَاءَ 4 يفيد أن المراد 
بوسعة الكرسي: إحاطة مقام السلطنة الإلهيّة: فيتعيّن للكرسي من المعنى: أَنّه 
المقام الربوبيٌ الذي يقوم به ما في السماوات وما في الأرض؛ من حيث إِنّها 
معلوكة هدئرة ععلؤمة : وللوسعة من المعتى : حنظ كل نا فيهما بذاشه وأثارة 
ولذلك ذيّله بقوله : 9 وَلَا يَوُودُهُ حِفْظَهُمَا 4 وضمير الإفراد راجع إليه تعالى دون 
الكرسيء فالمعنى: لا يثقل عليه حفظهما حتى يؤدّي إلى تعب يستراح منه 
بالسّنة والنوم, فقوله سبحانه: « وَسِعَ كُرْسِيّهُ 4 نظير التفسير والتوضيح لقوله 
تعالى: 9« القيُومْ لا تَأَحُدَهُ سن وَلَانَومْ 4 . 

وجمل الآية المتّسقة كل سابقة منها يجري مجرى السبب المقتضي للاحقتها ؛ 
فوسعة الكرسى للسماوات والأرض مسبيّبة عن شمول الربوبيّة والعلم» ووسعة 


العلم مسبّبة عن وسعة الربوبيّة» ووسعتها عن القيمومة, وهي عن الحياة. وهي 


عن اله لا إله إلا هو. 


وقوله تعالى: « العَلِنٌ لْمَظِيم » 
ختم بهما الآآية لبيان عظمته سبحانه: بالإحاطة بالجميع؛ وعلوّه عن فشاد الأمر 
واختلال السلطان؛ بياناً بعد بيان. 

“وامرخ فنا يظهر أن « العلٌّ» و«العظيم» من الأسماء التي تحت اسم «القيّوم ». 
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وبما مرّ يتبيّن معنى ما ورد من الروايات في تفسير الآية: 

ففي الكافي عن زرارة» قال: « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 
-عدٌ وجل -: ظ وَسَِ كُرْسِيهُ السّمَارَاتِ وَالْأْرْضَ » السماوات والأرض وسعن 
الكرسيّ أو الكرسيّ وسع السماوات والأأرض؟ فقال عليه السلام -: إِنّ كل 
شيء في الكرسي »."") 

أقول: وهذا المعنى مرويّ في عدّة روايات عنهم بما يقرب من هذا السؤال 
والجوابء وهو بظاهره غريب إذ لم يرو قراءة «كرسيّه » بالنصب, و«السموات 
والأرض» بالرفع. حتّى يستصمٌ به هذا السؤال. 

والظاهر أنه مبنيّ على ما يتوهّمه الأفهام العاميّة: أنّ «الكرسي» جسم 
مخصوص موضوع فوق السماوات والأرض-أعني عالم الأجسام -منه تبتدئ 
أحكام المملكة الجسمائية: فتكون السماوات والأرض وسعته؛ إذكان موضوعاً 
عليها لا بالعكس, فيكون معنى السؤال: أنّ الأنسب أنّها وسعت الكرسي فما 
معنى وسعته لها؟ والتعبير عنه بهذا اللفظ شائع, فأجيب: أن الوسعة من غير سنخ 
وسعة الأجسام بعضها لبعض. ش 

وروى الصدوق عن حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 
-عن قول الله -عرٌوجِل -: 8 وَسِعَّ كُرْسِيُه السَّمَارَاتَ وَالْأَرَضَ 4 قال: علمه».9) 

وروى أيضاً عنه في الآية: «السماوات والأرض وما بينهما في الكرسيء. 
والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره».0©) 
.١‏ الكافى ١‏ : 0178 الحديث : 0 
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أقول: ويظهر من ضمٌ الرواية الثانية إلى الأولى: أنّ في العلم مرتبة غير 
محدودة, وظاهر أن عدم التقدير ليس من حيث الكثرة العدديّة في المعلومات؛ 
إذكل عدد يدخل في الوجود فهو محدود؛ لكونه أقلَّ من الزائد عليه بواحد, 
ولو كان كذلك كان الكرسي بعض العرش أو عينه بوجهء فهو علم غير مقدّر 
ال دوه ا ناي الك ون 
الوجود. فينطبق على قوله: 9 وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلّا عِنْدَنَا خَرَائتهُ وما تله إلا بقَدَرِ 
مَعْلُوم )١4‏ وسيجيء شرحه إن شاء الله . 

00 
العلم كما سيجيء في ذيل قوله تعالى : 9إ وَمَا يَعْزبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقَالٍ ذَرّةٍ 4 (2) 
فبين عالم الأجسام وهو عالمنا وبين هذه الموجودات الغير المتناهية التي 
هي خزائن الغيب مرتبة من العلم مقدّرة بالأقدار محدودة بتناهي الوجودء 
وهي الكرسي. 

ا ا 
بُحِيطُونَ ِشَئْءِ مِنْ عِلَمِه إِلَّامَا شَاءَ 4 حيث جعل المعلوم ما بين أيديهم وما 
حانى رودو إن فى عع الجرو او لالد فالا د 
وجود المتفرّقات الزمانيّة, وليست وجودات غير متناهية الكمال, وإلا لم يصحّ 
الاستثناء من اللإحاطة, فهو مقام يمكن لهم أن يحيطوا ببعض ما فيه. 

وفي التوحيد عن حنّان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش 
والكرسي, فقال ‏ عليه السلام -: إِنَّ للعرش صفات كثيرة مختلفة» له في كل 


.7١:)١60(رجحلا.١‎ 
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سبب وصنع 27 في القرآن صفة على حدة؛ فقوله: « رَبٌ الْمَرْشٍ الْعَظِيم 74" 
يقول: رت”) الملك العظيم, وقوله: 9 الوَّحْمَُ عَلَى الْعَرْش آسْتَوَئ 44 يقول: 
على الملك احتوىء وهذا حكم الكيفوفيّة في الأشياء. 

ثم العرش في الوصل مفرد(©) عن الكرسي, لأنّهما بابان من أكبر أبواب الغيوب, 
وهما جميعاً غيبان؛ وهما في الغيب مقرونان؛ لأنّ الكرسي هو الباب الظاهر من 
الغيب الذي منه مطلع البدع , ومنها الأشياء كلّها. والعرش هو الباب الباطن الذي 
يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحدٌ والمشيئة وصفة الإرادة وعلم الألفاظ 
والحركات والترك وعلم العود والبدء فهما في العلم بابان مقرونان؛ لأنّ ملك العرش 
سوى ملك الكرسي, وعلمه أغيب من علم الكرسى؛ فمن ذلك ققال: فا رَبّ 
الْعَوْشٍ العَظيم » أي صفته أعظم من صفة الكرسي, وهما في ذلك مقرونان». 

قلت جنات قدالكء قلم ضار فئ الفضل جا زالكرسسي؟ قال: إنّه صار جاره 
لأ علم الكيفوفيّة فيه. وفيه الظاهر من أبواب البداء وإنيتهاء وحد رتقها وفتقها, 
فهذان جاران, أحدهما حمل صاحبه في الظرف, وبمثل صرف اننا داتعا 
على صدق دعواهما؛ لأنّه يختصٌّ برحمته من يشاء وهو القويّ العزيز».'") 

أقول : قوله ‏ عليه السلام : « لأنّ الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب» إلى 
آخره. قد عرفت الوجه فيه إجمالاً؛ فمرتبة العلم المقدّر المحدود أقرب إلى 
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عالمنا الجسماني - المقدّر المحدود _ممّا لا حدّ له ولا قدر؛ وسيجيء شرح - 
فقرات الرواية في الكلام على آية العرش. 

وقوله عليه السلام -: «وبمثل صرف العلماء» إشارة إلى أنّ هذه الألفاظ - 
من العرش والكرسي وما يشابههما ‏ أمثال مصرّفة مضروبة للناس, وما يعقلها 
إلا العالمون. 

وفي تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام -قال: «قال أبو ذرٌ: يا رسول 
اللهء أفضل ما أنزل عليك ؟ قال: آية الكرسي, ما السماوات السبع واللأرضون 
السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ثم قال: وإِنٌ فضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» © 

وفي الاحتجاج عن الصادق عليه السلام -في حديث : «كل شيء خلق الله 
في جوف الكرسي”" خلا عرشه؛ فإنّه أعظم من أن يحيط به الكرسي ».0 

أقول: وقد اتتضح معناهما بما مرٌ. . 

وبه يظهر أن ما رواه الصدوق عن المفضّل بن عمر. عن الصادق عليه 
السلام -وفيه: «إِنَّ العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءه ورسله وحججه, 
والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه( أنبياءه ورسله وحججه...»(0) 
الحديث -إِمّا وهمٌ من الراوي بتبديل موضتي اللفظين, أو مجعول كالرواية 
المسوية إلى :لنب العطارة: وفيها أمارات للجعل ولا يصدّقها كلام الله سبحانه. 
.١‏ تفسير العتياشى :١‏ /ا١1»‏ الحديث: 100. 
". فى المصدر : + «ما» 
*"'. الاحتجاج ؟: 0" 


؛. فى المصدر: + «أحداً من» 
. معانى الأخبار: 19 الحديث: .١‏ 
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وفي تفسير العياشي عن علي - عليه السلام -قال: «إِنّ السماء والأرض وما 
بينهما من خلق مخلوق في جوف الكرسيء وله أربعة أملاك يحملونه بأمر الله 2١7.»‏ 

أقول: ورواه الصدوق عن الأصبغ عنه عليه السلام -. 

ولم يرد عنهم -عليهم السلام ‏ للكرسي حَمَلة إلا في هذه الرواية وهو في 
العرش كثير وسيجيء ييانه. 

وفي تفسيره أيضاً عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام -قال: 
«قلت : ه مَنْ ذا الَذِى يَشْقَمُ عِنْدَهُ إلا إن 4 قال: نحن أولئك الشافعون».(") 

أقول: ورواه البرقي أيضاًء٠"©‏ وسيجيء بيانه؛ والشفاعة نطلقة: 


قوله سبحانه : 9 فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعُروَة الونْمَى » 
في الكافي عن الصادق عليه السلام -قال: «هي الإيمان بالله وحده لا شريك له». 
وقية عن أحدهنادغلهها السلام -قال: «هي الإيمان».(4) 
وروى الصدوق عن النبيٌّ -صلَّى الله عليه وآله م -قال: «من أحبٌ أن 
يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بحبٌ علىٌ وأهل بيته».(0) 
أقول: والروايات في هذه المضامين كثيرة,() ومعناها واضح, والمنطبق 


على الآية من غير مؤونة هو الرواية الاولى. 


.108 الحديث:‎ ١78:١ تفسير العياشى‎ .١ 
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لله وَلِيٌ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجَهُمْ مِنَ الظَلمَاتٍ إِلَى التُورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
مه نود الظُّنّمَاتِ أُؤْلَيِكَ 


قوله سبحانه : « الله وَلِنٌ الَّذِينَ آمنُوا » 

في تفسير العيّاشي عن ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
ني أخالط الناس » فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتوُون فلاناأ وفلاناً. لهم 
أمانة وصدق ووفاءء وأقوام يتوأونكم ليسست 010 لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا 
الصدق! قال: فاستوى أن مداه صل الحلا مصالنا. فأفل مك 
كالغضبان, ثمّ قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله. ولا عتب 
لمن(" دان الله" بولاية إمام عادل47) من | لله. 


» فى المصدر: « ليس‎ .١ 
العصدر توعان من‎ 
فى المصدر وال‎ 
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قلت : لا دين لأوائك ولا عتب على هؤلاء ؟! قال: نعمء لا دين لهؤّلاء ولا 
عتب على هؤلاء» ثم قال: ألا تسمع لقول لله دغ وجل طالة وَل الذين 
آمُنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنّ الظلّمَاتِ ل النُورٍ ٠١‏ يعني 7" من ظلمات الذنوب إلى نور 
التوبة والمغفرة ؛ لولايتهم كل إمام عادل من الله -عرٌ وجل -. وقال: < وَالَذِينَ 
كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونْهُمْ مِنّ الور إلى الظلّمَاتَ 4. 

قال: قلت: أليس الله عنى بها الكقّار؟ قال: وأيّ نور للكافر ‏ وهو كافر - 
فأخرج منه إلى الظلمات ؟ ! إِنّما عنى بهذا: أنّهم كانوا على نور الإسلام. فلمّا أن 
تولّوا كلّ إمام جائر ليس من الله. خرجوا بولايتهم من نور الإسلام إلى ظلمات 
لكين أهأويعب للد" ليج النار رط الكثّار. فقال: « أَوْلَئِكَ أَصْحَابٌ النَّارِ هُمْ 
فِيهَا خَالِدُونَ 00.24 

أقول : وروي هذا المعنى في الكافي.(4) 

وهو منه -عليه السلام -استفادة لطيفة, وحيئئزٍ يظهر التناسب بين هذه الآية 
وما يتلوها من قصّة محاجٌّة نمرود؛ حيث إنّ الله أضلّه في حجّتهء وجعل النعمة 
التي أنعم بها عليه -وهي الملك -نقمة عليه وأضْلَّه؛ والله لا يهدي القوم الظالمين . 

وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام ‏ قال: «النور آل محمّد والظلمات 
أعداؤّهم».(» 

أقول :وتهو مق قبيل عد التسنداق أو التأويل. 
.١‏ فى المصدر: « يخرجهم » 
؟. فى المصدر: -«الله) 
*. تفسير العتياشى :١‏ 0118 الحديث : . 


؟. الكافى :١‏ هلا"اء الحديث : . 
ه. بحار الانوار 714: ” نقلاً عن الكافى . 


0 ا 
َفُدِى الْقَْمَ الظَالِمِينَ © أ 
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قوله سبحانه: « ألم ثَرَ إلى الذى حَاجّ إبْرَاهِيمَ فى رَبّه َنْ آَاهُ لله الْمُلّك... » 
هو «نمرود» الملك بعد أن ألقى إبراهيم -عليه السلام -فى النار وأنجاه الله منها, 
وهو المروي عن الصادق عليه السلام 00 


.85:١ تفسير القمّى‎ .١ 
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وقوله: « أَنْ آَنَاهُ الله الْمُلْكَ » 

كما قيل في مقام التعليل لمحاجّته؛ من باب وضع علّة ضدّ الشيء موضع علّته 
كما يقال: « أساء إلى فلان لأني أحسنت إليه» يراد به: أنه جازاني بالإساءة بدل 
أن يجازيني بالإحسان لأنّي أحسنت إليه. 


سه اود 
ا ا ا كوه نتتزه تالن كا 
دن نا غيل مسحو لأن تدعن ريا كالأصنام.. 

الله ترود مويه معن اللاحياة:والائاتة باطلاق الأسير :وقتجله: حنيك 
يسكيان مجازاً إحياءاً وإماتةً. فقال: ( أن أُخْبى وَأَمِيتٌ 4 فمفاده: أنّي مصداق 
لما ذكرت أحيى وأميت فأنا ربّك, وليس مفاده: أنَّ الذي ذكرت من الإحياء والإماتة 
غير مختصّ بريك؛ إذ لو كان كذلك كان من حقّ الكلام الوصل, فيقال: «وأنا أحيي 
وأميت », ولذلك عدل إبراهيم -عليه السلام -عن الابهام بالوصف ثانياً إلى التصرريح 
00 لوده ارات لمانا اي لساري 


قوله سبحانه: ( أَْ كَالذى مَرٌ عَلَى كَرْيَة... » 
الروايات الؤاردة فى تفسيرها مختلفة 2١١:‏ فبعضها يعد صاحب القصّة عزير النبيّ ' 
-عليه السلام . وبعضها أرميا النيئ -عليه السلام -. وفيها بعض اختلافات أخر. 


.111 الحديث:‎ 11٠١ :” و 0١4؛ تفسير العتّاشى‎ 81:١ تفسير القَمّى‎ .١ 
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لكنّها جميعاً جهات تاريختة خارجة عن الغضوصتات اللائحة من القران: 
غير ممكنة التأييد بشيء منها. لكن لو ثبت أنَّ قول اليهود: «عزير ابن الله» لانبعائه 
بعد مؤت أتدات روايات العزير بقوله تعالى: « وَكَالّتِ الْيَهُودُ عُرَيْدٌ آبْنُ الله » 0١.‏ 

وكيف كان فقوله: « أَنّى يُحْيى هذه 4 استعظام لقدرة الله تعالى في صورة 


الاستبعاد. وهو مصحّح التناسب بين الايتين. 


وقوله: ١‏ قَالَ بل لبِنْتَ مالة عَامٍ فَانْظْْ إلَى طَمَامِك وَشَرَابِكَ لَمْ يَسَنَه» 
الهاء للسكت. وبهذا قرى بحذفها في الوصلء وكأنٌّ إثباتها تبعاً للرسم . 
وهذان الأمران بالنظر إلى حال المستمع في مكان الشاهد على قوله: 
وبل َبقْتَ 4 إذ الكلام الإلهي وإن كان صادقاً لا يقع فيه شكٌ. لكنّ متن هذا 
الكلام -من حيث هو كلام يحتمل الشكٌ من وجهين: 
أحدهما: من حيث زيادة مدّة اللبث مع احتماله اليوم وبعض اليوم. 
وثانياً: من حيث عدم التغيّر في إدراك هذا الذي أميت وبقي على ذلك مائة عام, 
لالقوت لبلى بإعذام ليت وإلنا نهو اقتال تمن ذا الل :دار ويرك لوعن النعنياة 
وأخذ نوع منهاء فالميّت إذا أحبي ورد إلي الدنيا وجب أن يذكر حياته البرزخيّة. 
فدل سبحانه على الدعوى الثانية بقوله: 9 فَانْظَرْ إلى طَعَامِكَ وَسَرَابكَ لَمْ 
يَتَسَنْهُ 4 ولكونهما معاً دليلاً واحداً جيء بصيغة الإفراد في قوله: « لَمْ يَتسَنَه » 
وعلى الدعوى الأولى بقوله: « وَانْظَرٌ إلئ حِمَارِكَ » وبه يظهر أن الحما 
كان ميّتاً وأنّ العظام في قوله لقال إن اميقم 4زا سطا ولمعا هي 


.١‏ التوبة (9): .م 
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أو عظامه وعظام غيره. 


وقوله: 9 وَلِتَجْعمَلَكَ آيَة » 
في مقام التعليل للإماتة ثم الاحياء. والعطف على مقدّر؛ وهو يفيد أن العلة 
المعطوفة بعض العلّة ومن النتائج والفوائد. نظير قوله: « وَكَذْلِكَ تُرى إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ 76 

وبما مد يظهر الوجه في توسّط قوله: 9 وَلِتَجْمَلَّكَ » بين قوليه: « فَانظرُ» 
ول وَانْظُرْ وبين قوله: « إلى الْعِظَام 4 . 

فقد تبيّن أن الجواب لقوله: ١‏ أَنّ يُحْبى هَذِهِ له هو قوله: « وَانْظَرْ إلى 
العِظَام كيف شرا نَم تَكْسُومًا لخما». 

وقد تبيّن الجواب -عمّا يفيده قوله: ( أَنّى يُحْيى » من الاستبعاد واستطالة 
المدّة -_من قوله: 9 قَالَ كَمْ لَبدْتَ قَالَ لَبِْتٌ يما أو بَعْضَ يَوْم قَالَ بَلْ لَبْتَ مان 
عَام » فحاصل الجواب: أن ليس الاحياء بعد الاماتة ِل كاليوم الضف كنا 
ورد نظ كلك فى يات البنك» فافض عجباً بهذا النظم العجيب. 


وقوله: 9 قَلَمّا تَببّنَ » 

أضمر فاعل «تبيّن» ليكون أوقع لقوله: 9 أن اله عَلَى كل شَئْء قَدِيرٌ» إذ 
الكلام في تقدير قولنا: فلمّا تبيّن له هذه القصّة تبيّن له القدرة الإلهيّة. فقال: 
أعلم أن الله على كل شيء قدير. 


.70 :)1( الأتعام‎ .١ 


1 رع .ص سم يم هيت 5 قر ]ه#ة ٠‏ 5 1 
[َإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبٌ أرِنى كيف تخيى الْمَوْتَئ قال أو لم تَؤْمِنْ قَالَ بَلّى 
: + 4م ؟ة كيان اللا اه 2 


عو 
0 


«أنم ادْعُهَنَ تنك سَفْيا وَاغلَم أَنَّ له 


قوله سبحانه : ( وَإذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبُ أرنى كَيِفٌ تُخيى ... » 
إذا قيل لك: « أرني كتابتك » أو قيل: « أرني كيف تكتب ». كان المسؤول ١7‏ عنه 
في كل من القولين غير الآخرء فإذا أجبته وأخذت تكتب قنع السائل بأُوّل 
السؤالين بمجرّد رؤية كتابتك لكنّ السائل بالثاني لا يقنع بذلك. وأخذ يدقق 
النظر بتصمّح علل الكتابة من حركات الأصابع والقلم ومداده والقرطاس, 
وَهَمَكَ حتّى يقف بذلك على حقيقة الكتابة. وتصفح آثار الكتابة من حسن 
خطك وكونه بقلم النسخ أو الثلث. أو غير ذلك. 

فالسؤال عن الكيفيّة غير السؤال عن أصل الوجود وإن كان من جهة 
التلازم -ريّما يوضع السؤال عن الكيفيّة مقام السؤال عن أصل الوجود. 


أ الأولى التمتيزعنا دوفن النتطر ين الأشين د بنياة: الطلت :دون السؤال: 
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ولعلّه لذلك قيل لإبراهيم ‏ عليه السلام -: َأرَلمْ نُؤْمِنْ 4 فأجاب بوجود 
الايمان بالأصل, وأنّ السؤال للحصول على الأسباب الأصليّة ليحصل العلم 
بالحقيقة. حيث قال: 9 بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمئِنَّ قَلبى ». 

فأجابه سبحانه أن قال له: « فَحُذْ أَرْبمََ مِنَ الطَيْرٍ قَصْرْ هُنَّ إِلَيْك »6 بضمّ 
دادم لقم المع . وقرئ بالكسر؛ يعني اضممهنٌ إليك لتعرف شأنها فلا 
تشتبه عليك « 5 ماعل عَلَى كل بل نه ججزءأ» بقتلهن وتخليط أجزائهنَ 
ثم تف يقهرنٌ أجزاءاًء وهذه هي العلل المادّية 9« ثم اذ عن يَأَتِيئكَ سَعْياً © وفيه 
بقيّة العلل: ولم تكن الدعوة لمعدوم ولا لموهوم. وهو ظاهرء فعند ذلك تم له 
العلم بحقيقة الأمر بتمامها بمشاهدة تمام العلل, وقد أفاد بعين هذه الإفادة تمام 
العلّة العالية بقوله: 9 وَاعْلّمْ أن لله عَزِيرٌ حَكِيمْ 4. 

وفي المعاني عن الصادق عليه السلام في حديث قال: «وهذه آية 
متشابهة, ومعناها: أنه سأل عن الكيفيّة , والكيفيّة من فعل الله -عرٌ وجل -. متى 
لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب, ولا عرض في توحيده نقص...70١)‏ الحديث. 

وفي تفسير العيّاشي عن على بن أسباط : «إِنّ أبا الحسن الرضا ‏ عليه 
السلام-سئل عن قول الله : 9 قَالَ بَلَى وَلِنْ لِيَطْمَئنَ فى 4 أكان في قلبه شك ؟ 
قال لأدولكق أراذفن الل الديادة .و( الحدوت: 

وفي تفسير القمّى عن الصادق عليه السلام ‏ قال: «إِنَّ إبراهيم نظر إلى 
جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البرّ وسباع البحر, ثمّ يتب(" السباع بعضها 


عاتن الأغبارة 07 الشديك: .١‏ 
". تفسير العتياشى :١‏ 117 الحديث: ؟/اغ. 
“. فى المصدر: « تحمل » 
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على بعض فيأكل بعضها بعضاً. فتعجّب إبراهيم فقال: يا(" ربّ أرني كيف تحيي 


الموتى فقال الله : « أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنّ قلبى قال فحُذ أَرْبَعَةَ مِنَ 


الطَّر َصْرْمُنَ لِك ثم اجمَلْ عل كل جَبَلِ مِنّْهنَّ زا كم دهن ينك سَغْيا 
وَاعْلَمْ أن لله عَزِيرٌ حَكِيج(" » فأخذ إبراهيم عليه السلام -الطاووس والديك 
والحمام والغراب؛ فقال الله -عرٌ وجل -: « فَصَرْهنٌ لِك » أي قَطَعهنٌ, ثمّ 
اخلط لحمهنٌ وفرّقهن على عشرة جبال. ثم( دعاهنٌ؛ فقال: أحبي0 بإذن 
الله" فكانت تجتمع ويتألف لحم كلّ واحد وعظمه إلى رأسه. فطارت إلى 
إبراهيم . فعند ذلك قال إبراهيم: « أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمْ »».(©) 

أقول: وهذا المضمون وارد في روايات أخر. 

ويظهر من القصّة وجه الجمع في قوله: ١‏ تُحْبى الْمَوْنَى » من غير إفرادء 
ولذلك أمر بخلط اللحوم والأجزاء. فهي أمسّ بشبهة الآكل والمأكولء وإن لم 

وفي العيون عن الرضا عليه السلام ‏ فيما سأله المأمون في عضعمة الأشياة 
في الآية, قال الرضا ‏ عليه السلام -: «إِنّ الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى 
إبراهيم : إن متّخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته, فوقع في 


١.فى‏ المصدر: ديا» 

أل اللعيدرة لوعو كي 

*. فى المصدر: +« خذ مناقيرهنَ وادعهنٌ يأتينك سعياً ففعل إبراهيم ذلك وفرّقهن على عشرة 
عجان ا 

4.. فى المصدر: « أجيبنى » 

1 افد مالي 

سير اقفن 511 


تتتؤوة الققوة ا ا ا ع 1101 


نفس إبراهيم أنه ذلك الخليل؛ فقال: لإ رَبٌِّ أَرنى كَتِفٌ ُخبى الْمَوْتَى فَالَ أَوَلَم 
ؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ كَلْبى 4 على الخلّة...»27 الحديث. 
وفيه: «أنّه أخذ نسراً وبطّاً وطاووساً وديكاً». 
أقول : والأحاديث في تعيين أسامي الطيور مختلفة؛ وفي بسعضها: النعامة 
والورّة والطضاووس والديك, وفسي بعضها: الهدهد والصٌّرّد والطاووس 
والغراب(") وقد مرٌ في حديث القمّى : الطاووس والديك والحمام والغراب. 


2 


.١ الحديث:‎ 198 :١  مالسلا عيون أخبار الرضا  عليه‎ .١ 
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مدل الّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فى سَبِيلٍ الله كَمَثَلٍ حَبَةٍ أَنْبَنَثْ سَبْعَ سَنَابلَ 
فى كُلُّ سَنْبْلَة مِانَةٌ حَبَّةِ وَافْهُ يُضَاعِف لِمَنْ يَشَاءٌ وَافْهُ وَابِعٌ عَلِيمٌ() 
لين ينْفِقُونَ أمْوالهُمْ نى سيل الثم لا يُتبِعُونَ ما أَنْمَقُوا مَناوَلَا أذى 
لهم رهم عند رهم ولا حؤق عَلَِهم ولاه يَحْرئُو © قزل 
مَغْرُوفٌ وَمَفهرَة حير ين صَدَفَةٍ َبَعهَا أذئ وافه َي حَلِيم 9 يا أي 
الذي : ين آمَنُوا لا تَبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ با 72 وَالْأُدَى كَالّذِى يُنَفِقٌ مَالَهُ ر رنَاء 
لنّاسِ وَلَا يؤْمنُ بالله َالْيَوْم الْآخِرِ فَمَقَلهُ كَمَمَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْه ثرَ 

ا 0 
القَوْمَ الْكَافِرِينَ 9 وَمَمَلُ الَّذِينَ يُنَفِفُونَ أَنوَالَهُمٌ انبقاء مَرْضَاتِ الله 
كفي من أَنفُِهمْ كَمَدَلٍ جنيو أصابها َال دن أكُلها ِعْفَينٍ 

لم بُصبهَا واب نط وا تار ببر9 أو أعدكة ا" 
تَكُونَ لَهُ جَنَة جنةٌ بن تيل وأَغتاب تَججرى ِن تخيه انهاه فيه من كل 
الَّمَرَاتَ وَأَصَابَهُ الكِبَد وَلَهُ دُرَبَة يِه صُعَفَاءُ نَأْصَابَهَا إِعصَارٌ فِيهِ تَارٌ 


فَاحْتَرَقَْ كَذْلِكَ يبي يبي الله لَكُمْ الْآيَاتِ ا تَتَفَكَدودَ ()] 


٠. 
صعمين‎ 
م‎ 
َه‎ 
اد‎ 





سورة البقرة 531-551١‏ 


قوله سبحانه: « وَالْهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءُ » 

روى العيّاشي في تفسيره, والبرقي؛ عن الصادق ‏ عليه السلام : «إذا أحسن 
المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكلّ حسنة سبعمائة ضعف؛ وذلك قول الله: 
رَائَهُ بُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ 4 فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله».07) 


أقول: وروي هذا المعنى في بعض روايات آخر.7") 


قوله سبحانه: « يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَاتبْطِلُوا... > 
في تفسير العئاشي عنهما -عليهما السلام -: «نزلت في عتمان».""" 


قوله سبحانه: « وَمَكلَ الذِينَ يُنفِقون...» 
فى تفسير العيّاشى عن الباقر عليه السلام -: «نزلت فى علي -عليه السلام » .(4) 
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.7817 : الحديث‎ 504 :١ ؛ المحاسن‎ ١ الحديث:‎ 21117 :١ تفسير العتّاشى‎ .١ 
. 418 اعلام الدين:‎ +١78 : ؟. الأمالى للطوسى : 77؛ ثواب الأعمال‎ 

". تفسير العتياشى :١‏ 147 الحديث : 1غ 

غ. تفسير العياشى 15:١‏ الحديث: 480. 


ا 
الأرْضٍ ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ نه تُنفِقَونَ وَلَسْكَمْ َآَخِذِيهِ إلا أَنْ تُفُمِضُوا 
فِيه وَاعْلَمُوا أن لله عَبِيَ حَمِيدٌ (© الشيْطَانٌ يَعِدُكُمْ الْفَفْرَ وَيَأْوْكُمْ 
بالفخشاء وان يَِدُكُمْ مغفرَةٌ نه وَمْضْلاً واه وَاسِعٌ عَلِيمٌ0) يُؤْتَى 
الجكخمة من يَشَاءُ ومن ؤت الْحِكْمة تقذ أُوتى حرأ كثيرأ وما يَذكر إلا 


| 


الما 


لوا الألتَاب 0 وما أنْمفتُم من تمَقَة أو تَدَرْتُمْ من َذْرِمَإِنَّ لله َْلَمُهُ وَمَا 
ال رلك وح لسرن 
وَتؤْتُوهَا الْقُقَرَاءَ فَهُوَ حَيِه لَك وي عَكُمْ مِنْ سَيَايكُمْ واه ما 
تَعْمَلُونَ حَبِيهُ() لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ هُمْ ولك لله تفدى مَنْ يَشَاءٌ وما 
تولوامن خم لايك قتا 00 
خَيْرِ يَف إِلَبِكُم وأ: نَم لا نَظَلَمُونَ ©©] 


قوله سبحانه: « يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنْفقُوا... » 
في تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام قال: «كان أهل المدينة يأتون 


سورة البقرة 551 717/7 /” ١‏ 





بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم - وفيه عذق 
نسمى الجعرورء وعذق يسمّى معافارة؛ كانا عظيم نواهماء رقيق لحاهما. في 
طعمهما مرارة» فقال رسول الله للخارص: لا تخرص عليهم هذين اللونين» 
علّهم يستحيون لا يأتون بهماء فأنزل الله: « يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ 
طَيبَات مَا كَسَبْتُمْ 4 ».017 

وفيه عن أبي الصباح عن الباقر ‏ عليه السلام -قال: «سألته عن قول الله : 
9 وَلَا تَيمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تفِقُونَ» قال _عليه السلام : كان الناس حين 
أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة؛ فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله 
فيتصدّق بها فنهاهم الله عن ذلك. وإِنَّ الصدقة لا تصلح إلا من كسب طَيّب ».(") 


أقول: وفي معت الزوا يق روايات اخر 0 


قوله سبحانه: ( لطن دم اقفز... 
فى تفسير القمّى قال عليه السلام : «إِنّ الشيطان يقول: لا تنفقوا فإنكم 


تفتقرون الف 


قو لتسيحائد :ل وَاللهُ يَعِدكُمْ مَغْفْرَةَ مِنْهُ وَفَضْلاً » 
أي يغفر لكم إن أنفقتم للهء وفضلاً يُخلِف عليكم» .00 


.8977 الحديث:‎ 2106١ :١ تفسير العّاشى‎ .١ 

؟. تفسير العتّاشى الحديث: 497. 

*. الكافى 5: 41]» الحديث : ١٠؛‏ دعائم الاإسلام :١‏ 561. 
5. فى المصدر: : لا تنفق فإنّك تفتقر» 

0. تفسير القمّى ١:5ث.‏ 


ابل يت حك البيان قي الموافقةابين السديت والقرآن / + 


أقول : إشارة إلى قوله تعالى: « وَمَا أَْفقتمْ مِنْ شَىْءِ فَهُوَ يُخْلِقُهُ .() 

وروف الصذو هاعد أي عبدالرحمن قال: « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
ني ريّما حزنت. فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد. وربّما فرحت, فلا أعرف 
في أهل ولا مال ولا ولدء فقال: إِنّه ليس من أحد إلا ومعه ملك وشيطان, فإذا 
كان :قرئهه كان تن :دلو المللك مق وا كان عدوي كان مق دنه المرطا نحننة: 
وذلك قول الله تبارك وتعالى: 9 الشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ 4 إلى آخر الآية».() 


أقول : وروى قريب منه العيّاشي في تفسيره.7) 


قوله سبحانه: 9 وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَة » 
في تفسير العيّاشى عن الباقر -عليه السلام _قال: «المعرفة».(؛) 
وفيه عن الصادق - عليه السلام -: «إِنّْ الحكمة: المعرفة والتفقّه في الدين».(0) 
أقول : الحكمة هي المتقن من العلم» وإذ لا إتقان فيما فيه شوب الشكٌ كانت 
المعارف الظَنْيّة غير حكم. ولا جدوى فيما يزول ويفنىء فلا إتقان في العلوم 
الدنيويّة, فهي أيضأ غير حكم, فانحصرت في العلوم الحقيقيّة المتعلّقة بأصول 
معارف الدين والعلوم المتعلّقة بالفروع الدينيّة؛ كما فسّر في الرواية. 
فما في الكافي عن الصادق عليه السلام في الآية ‏ قال: «طاعة الله ومعرفة 


١.سباً("):‏ وم. 

”. علل الشرائع :١‏ *4. الحديث: .١‏ 

*. تفسير العياشى 30٠ :١‏ الحديث: 890. 
؛. تفسير العتياشى 00١:‏ الحديث: /ا6غ. 
0. تفسير العتياشى 00١١‏ الحديث: 48غ. 


سورة البقرة ا 1 لسلس 1# 


الإمام...076) الحديث, وفي مضمونه روايات أخر(" -فمن قبيل عد المصداق. 


قوله سبحانه: 9 إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَات فَنِعِمَّا هِىَ » 
ظاهر الآية: أن الصدقة إبداؤها وإخفاؤها خيدٌ والاخفاء أفضل ؛ لقوله: « فَهُوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ 4 فهو سياق الحصر المفيد لذلك, غير أنّ الأدلّة الدالّة على أفضليّة 
إذاعة الفرائض وإشاعتها -وخاصّة الصدقة الواجبة -أوجبت اختصاص أفضلة 
الكتمان بالنافلة من الصدقات, وعليه وردت الروايات: 

ففي الكافي عن الصادق عليه السلام ‏ في قوله: 9 وَإِنْ تُخْفُوهَا 4 قال: 
«هي سوى الزكاة؛ إِنّ الزكاة علانية غير سرٌ».0©) 

أقول: وفي مضمونه روايات أخر.() 

وفيه عنه ‏ عليه السلام قال: «كلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من 
إسرازة. :و( ماكان:تطوّعاً فاسراره أفضل من إعلاته: .6( الحديت. 
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.١١ الحديث:‎ 180 :١ الكافى‎ .١ 

؟. تفسير العتياشى 05 الحديث: 51؛ المحاسن 158:١‏ الحديث: ١1؛‏ تأويل 
الآيات : 1١1"‏ 

*. الكافى : .0١07‏ الحديث: /ا١.‏ 

؛. تهذ يب الأحكام 5: ٠١5‏ الحديث: "ل؟ تفسير العيّاشىي 00١‏ الحديث: 4:44 
دعائم الإسلام ؟: 4” الحديث : 15؟١.‏ 

5. فى المصدر: + «كل » 

1. الكافى : 0١‏ 6: الحديث : 0 


[ِلَُرَاءِ الَِّينَ أَحصِرُوا فى سيل الله ا يَسْمَطِيمُونَ صرب فى الْأرْضٍ 
َحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ أَغِْياء مِنَ التَعَمُفِ تَعْرِقهُمْ , بِسِيمَاهُم لَا يَسْأَلُونَ النّاصَ 
لحان وما نفو من حبر َال به عليم9 الذي يفوك أنواله 
اللّيْلٍ وَالتهَارٍ سِرَ وَعَلانِيَةَ كَلَّهُمْ أ جَرُهُمْ عِنْدَ رَبّهُمْ ولا ححَؤْفٌ عَلَيِهِمْ 
وَلَاهُمْ , . يَخْزَنُونَ 9 ] 


قوله سبحانه: « لِلقُقَرَاء الّذِينَ أخْصِرًوا... » 

في المجمع قال: «قال أبو جعفر ‏ عليه السلام : نزلت الآبة في أصحاب 
الشفة» قال: وكذلك رواه الكلبي عن ابن عبّاس. وهم نحو من أربعمائة 
رجلء لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر يأوون إليهم؛ فجعلوا أنفسهم 
في المسجد, وقالوا: نخرج في كل سريّة يبعثها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ فحتٌ الله الناس عليهم ؛ فكان الرجل إذا أكل وعندهم فضل أتاهم 
به إذا أمسى 0١١,‏ 


.١‏ مجمع البيان لحر ره 


سورة البقرة 9/7 5/ا؟ ١1١‏ 





ل 


قوله سبحانه: « الَذِينَ يُنِقُونَ أَنْوَالَهُمْ » 
في المجمع قال: سبب النزول: عن ابن عبّاس : نزلت هذه الآية في علىٌ بن أبي 
طالب(؟ ‏ عليه السلام ‏ كانت معه أربعة دراهم؛ فتصدّق بواحد ليلاً. ويواحد 
نهاراً,00) وبواحد م وبواحد علانية, فنزل: ١‏ الْذِينَ يُنفَِونَ أمْوَالَهُمْ اليل 
وَالََارٍ سرَا وَعَلانِية 0.4"» 
قال الطبر سي : وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله -عليهما السلام-. 
أقول : وروى هذا المعنى العيّاشي والمفيد ورواه ابن شهر آشوب في المناقب 
عن صثة عفر من رجال التفسيز من الغا 0 


عه 


.١‏ فى المصدر: ١‏ بن أبى طالب» 

فى المضدر و براحة نيار وبواع ةللا 

*. مجمع البيان 01 5,. 

غ. تفسير العياشى .10١ :١‏ الحديث: 0١”‏ ؛الاختصاص: ١6١‏ !المناقب ؟: الا. 


[الّذِينَ يأْكُنُونَ الوا لا يَقُومُونَ إِلّاكَمَا يَقُومُ الّذِى يَتَحَبَطْهُ الشَّيْطَانُ مِنَ 
الس وَلِك اَم قَاُو نما الع مل لاحل اله 4 الْبَيْعَ وَحَوَمَ ابا 
َمنْ جاءه مَوْعِطَة مِنْ ‏ به فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرْهُ إِلَى الله وَمَنْ عَا 
ذلك أضكات ب الثّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ ونَ 9©] 


١ 
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قوله سبحانه: 9 الّذِينَ يَأْكُلُونَ الربَ 4 إلى قوله -: « وَحَرَمَ الا » 
للإنسان العاقل طريق مستقيم في حياته الاجتماعيّة, قوّتها بالالتزام بأحكام 
اعتباريّة في عشرته ومعاملاته وكلّ مواصلة له مع أبناء نوعه يتحقّظ بها 
ويحفظ بها استقامة طريقه ‏ وبالجملة: كمال حياته الاجتماعيّة وإن كان ربّما 
يسهو في بعض الموارد على خلاف العادة, لكنّ مستواه هو الطريق المستقيم 
الفادى ء.وهاديه العقل التديز بين الخير وال والنافع والضاة : 

وأما الإنسان الممسوس -وهو الذي الغدلت قوّته المميّزة فهو لا يفرّق بين 
الحسن والقبيح والخير والشرٌ والنافع والضارٌ فيُجري حكم كل مورد فيما 
يقابله, لا من جهة جعله الغير العادي مثل العادي, بل لبطلان حكم العادة 
وغيرها عنده؛ وفي نظره, وكون ما يتخيّله وبريده هو المتبع عنده, كالناقة 





العشواء تخبط وتمشي في غير استواء. 

والذي يأكل الربا مثله في معاملاته مثل هذا الممسوس؛ فهو لا يريد أصول 
أحكام المعاملات. وإِنّما يريد استفادة شخصه بالمعاملة كيف كانت؛ ولذلك 
1 علّله سبحانه بقوله: 9 ذَلِكَ بأنّهُمْ قَالُوا إِنّمَا الْبيعٌ مغل الا 4 ولم يقل: إِنّما الربا 
| مثل البيع . مع أنّ مقتضى الظاهر ذلك؛ وذلك أنّ الممسوس المجنون يسلك 
في العاديّات سلوكاً غير عادي لا بالعكس ؛ فمن حاله كحاله يتلقّى البيع مثل 
الربا لا بالعكس, ولذلك أردفه بفرق الموردين, فقال تعالى: ( وَأَحَلَ لله ليع 
وَحَرّمْ الرّيَا #. 

ولكون خبطهم في المعاملة دون سائر جهات الحياة -بل فيما هو العمدة من 
بين أسباب انتظام العيش - أورد البيان بلفظ القيام دون المشيء كما في قوله: 
9 وَجَعَلْنَالَهُ ثور يَمْشِى بهِ فى النَّاسٍِ 4( وذلك أن القيام والسقوط يكنّى بهما 
عن انتظام الحياة الاجتماعيّة وعدمه, وكيد المعاملات والمبادلات في لوازم 
الحياة هي الناظمة لشتات الحياة عبّر عنها بالقيام, فآكل الربا في قيامه كمن 
يتخبّطه الشيطان من المسٌ لا يدري كيف يقوم؛ فيريد القيام على رأسة وجيه 
والقيام إنْما يستوي على ساقء هذا. 

وفي تفسير القمّي عن الصادق عليه السلام -_قال: «قال سول اد سان 
اله عليه وآله وسلّم -: لمّا أسرئ بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم 
فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه, فقلت: مَن هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخّطه الشيطان من المسٌ» 


الأضام 14 


لل سس البين في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


وإذا هم بسبيل آل فرعون؛ يُعرضون على النار غدوًاً وعشيّاً. ويقولون: ربّنا 
متى تقوم الساعة ؟!».(١١)‏ ش 

أقول: وهو مثال برزخي وتصديق لقوله ‏ عليه السلام : «كما تعيشون 
تموتون, وكما تموتون تبعثون». 

وفي تفسير العياشي عن شهاب بن عبد ربّه قال: «سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام ‏ يقول: آكل الربا لا يخرج من الدنيا حبّى يتخبّطه الشيطان».() 

أقول: القول فيها كسابقتها. وقد مرّ في أوّل السورة بعض الكلام في هذه 
التشبيهات والتمثيلات الواقعة في كلامه تعالى . 


قوله سبحانه: « فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةَ مِنْ رَبْهِ فَانْتَهَى قَلَهُ ما سَلَفٌ ... » 
يعني ما سلف من الربالَأَمْرَه إِلَى اللو فلا يتعلّق به حقّ من غيرهء وهذا 
الخصوص في نتيجة الجزاء مع ترائي العموم في الشرط ؛ أعني قوله تعالى: 
١‏ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبْهِ 4 الصو مطل ل ايا 
الانتهاء بمجيء الموعظة, يفيد أن المراد من الموعظة منه سبحانه العظة النفسانيّة 
بتوفيقه تعالى للتوبة. وهي التوبة من الله وقد مرّ أن التوبة من العبد مسبوقة بتوبة 
من الله تعالى ؛ ولهذا فسّرت الموعظة في الروايات بالتوبة: 

ففي الكافي عن أحدهما -عليهما السلام -وفي تفسير العتياشي عن الصادق 
-عليه السلام ‏ في الآية, قال: «الموعظة: التوبة». 0 
.١‏ تفسير القَمّى :١‏ 97 و ”: /+ بحار الأنوار .117:1٠١‏ الحديث: 3١‏ 


". تفسير العيّاشى :١‏ ؟0٠.‏ الحديث: .6١07‏ 
*. الكافى ”: »5١‏ الحديث : ؟؟؛ تفسير العتاشى 107:١‏ الحديث: 600. 


سورة البقرة 1/6ا ‏ لسسسس ‏ _ _ييببت ب 13990 


وفي التهذيب عن محمّد بن مسلم قال: «دخل رجل على أبي عبد الله عليه 
السلام من أهل خراسان, قد عمل بالربا حّى كثر ماله, ثم إن سأل الفقهاء 
فقالوا: ليس يقبل منك شيء حمّى تردّه إلى أصحابه, فجاء إلى أبي جعفر -عليه 
السلام - فقصّ عليه قصّته. فقال أبو جعفر عليه السلام : مخرجك من كتاب 
الله -عرٌ وجل -: « قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ َأنتهَى فَلَهُ ما سَلْفَ وَأَمْرهُ إلى 
لله > قال : الموعظة: التوية».(1) 

وفي الكافي والفقيه عن الصادق عليه السلام -: «كلّ ربا أكله الناس بجهالة. 
ثم تابواء فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة» وقال ‏ عليه السلام -: «لو أن 
رجلاً ورث من أبيه مالاً. وقد عرف أن في ذلك المال رباء ولكن قد اختلط في 
التجارة بغيره؛ فإنّه له(" حلال طيّب فليأكله. وإن عرف منه شيئاً معروفاً(» 
فليأغذ راش ساله:وليرة الناد 002 


قوله سبحانه: 9 وَمَنْ عاد... 4 

في الفقيه والعيون عن الرضا ‏ عليه 5 «هي كبيرة بعد البيان قال:- 

والاستخفاف بذلك دخول في الكفر».! ظ ظ 
وفي الكافي أنه ارتل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال, قال: 


.318 تهذيب الأحكام : 10 الحديث:‎ .١ 

؟. فى المصدر: ١‏ فإنّه له» 

رق المسدر :ع الهوياة ش 

3 . في المصدر: «الربا» 

0. الكافي 0 : 56 1ك الحديث  :‏ ؛ من لا يحضره الفقيه 7: 1/0" الحديث : /7491. 

". من لا يحضره الفقيه :٠"‏ 0 الحديث : 1974؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام  ١‏ 9 


مس _سههس سس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّداً؛ فإذا أصابه متعمّدأ فهو بالمنزلة التي قال الله 
-عرٌّوجل ».07 

8 اسن 
سبحانه: « وَمَنْ يَقَثُلُ مُؤِْناً مُتَعَمّداً فَجَرَاُهُ جَهَنّمْ تَالِداً فيها 04 وسيجي 
الكلام فيه. 


.7 الحديث:‎ ١515 :0 الكافى‎ .١ 
.97* :)1 ( ؟ . النساء‎ 


0 0 يها الّذِينَ آَمَنُوا انوا 

لله وَذَرُوا مَا بَقَِى مِنْ الرُبَا إن كُسّمْ مُؤْمِيينَ© فَإِنْ لم تَفْعَلُوا فَأَنُوا 

بحَرْبٍ مِنَّ الله وَرَمُ سُولِهِ وَإِنْ تبثم : نَلَكُمْ رُؤُوس أَنْوَالِكُمْ لا تَطَلِمُونَ وَلَا 

مون ©) وإ كان دو عسو فر إلى منسَرَة ون تصَدُّوا حير رَلَكُمْ 

م تَعْلَمُونَ() وَاتّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى الهم تو فى كل نَفْسٍ 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(] 


قوله سبحانه 4 يَمْحَقٌ الله الربَا وَيرْبِى الصَّدَّقَات » 
فى الكافى والفقيه عن الصادق - عليه السلام ‏ وقد سئل عن الآية, وقيل: قد 
أرى من يأكل الربا يربو ماله -قال: «فأيّ محتي أمحق من درهم الربا؟! يمحق 


الدين::وإن ثاب منه ذهب ماله وافتقر».(1) 


.8٠٠١60 من لا يحضره الفقيه *“: 250/9 الحديث:‎ .١ 


ل البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أقول: وهذا -كما ترى - تفسير للمحق بالمحق التشريعي؛ أي بعدم اعتبار 
الملكّة والتحريم, وتقابله الصدقات, أو المحق الباطني في مقابل التربية 


آم[ 
22 > 


الباطنيّة, كما قال سبحانه: « مَثَلاً كَلِمَة طَيّبَةٌ كَشَجَرَةٍ ل 
فى الشماء ‏ مُؤتى كلهال جمن إن يها 4 إلى أن قال: م وَمَقَلُ كَلِمَةٍ 
كَشَجَرَةٍ حَبِيَةٍ آجْحدّتْ مِنْ فَؤْتٍ الْأَرْضٍ ما لَها مِنْ قَرَارٍ» )١(.‏ 

ويروم إلى هذا المعنى ما في تفسير العيّاشي عن علىٌ بن الحسين - عليهما 
السلام -عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -قال: «إنّ الله ليربّي لأحدكم 
الصدقة كما يربّي أحدكم ولده؛ حتّى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد».9) 

وفيه عن الباقر - عليه السلام ‏ قال: «قال الله تعالى: أنا خالق كلّ شيء 
وكّلت بالأشياء غيري إلا الصدقة فإِنّي أقبضها بيدي؛ حتّى أنّ الرجل 00 
ا ا 0 
أتركه يوم القيامة أعظم من أحد» .(4» 

أقول: قوله: «أقبضها بيدي» سيجيء بيانه في قوله تعالى: «وَيَأُخَدٌ 
الصَّدَقَاتِ 074 وأمّا التربية بالتعظيم فهو المحصّل من قوله تعالى: 9« وَيرْبِى 
الصَدَّكات »© وآنات تشعيف الحستات وأخذه بنقسة: 


قوله سبحانه: « وَذَرُوا ما بَقَىَ مِنَ الرّيَا » 


.51-7141:)١4 إبراهيم:(‎ .١ 
.0١08 الحديث:‎ 3107 :١ تفسير العتياشى‎ ." 
القلُو والقُلّوّ: الجحشن أو المُهر يُفطم أو يبلغ السئة.‎ ." 
.0:9 الحديث:‎ 107 :١ ؟. تفسير العتّاشى‎ 
.1١4 :)4( ه. التوبة‎ 


٠‏ سورة البقرة 1591 5/12" خرن 





في تفسير القمّي أنه لمّا أنزل الله: « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الوا 04 قام خالد بن الوليد 
إلى رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ وقال: يا رسول الله ربا أبي في 
ثقيف, وقد أوصاني عند موته بأخذهء فأنزل الله : 9 يا أَيّهَا الّذينَ آمَتُوا انقُوا لله 
وَذَرُوا مَا بَتَىَ مِنْ ارا 4».(") 

وروى قريباً منه الطبرسي عن الباقر عليه السلام .9 


قوله سبحانه: « وَإِنْ كَانَ ذو عَسْرَة » 
«كان» تامّة, أي: وإن وجد ذو إعسار من غرمائكم. 

وقوله تعالى: ١‏ وَأَنْ تصَدَّكُوا حيْرٌلَكُمْ إِنْكُشّمْ تَملَمُونَ 204 كقوله: «وَأَنْ 
تَصُومُوا خَيْرٌ لكُم إِنْ كُنتُمْ تَعلَمُونَ276 ظاهر معناه: إن كنتم تعلمون ما فيه من 
الفضل علمتم أن التصدّق خير لكم . 

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: «صعد رسول الله -صلَى الله 
عليه وآله وسلّم - المنبر ذات يوم, فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على أنبيائه, ثم 
قال: أيّها الناس لِيبلّْ الشاهد منكم الغائب: ألا ومن أنظر معسراً كان له على الله 
فى كل يوم صدقة بمثل ماله, حّى يستوفيه, ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : 
ل وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةِ فَنظرَةٌ إل مَبْسَرَةٍ وَأَنْ نَصَدّكُوا خَيْر لَكُمْ إِنْ كنت تَعلَمُونَ » 


١.البقرة‏ (؟): هلالا. 

". تفسير القمّى .97:١‏ 

6. راجع: الميزان فى تفسير القرآن . 
:.البقرة (؟): .58٠١‏ 

6. البقرة (؟): 2.188 


الا البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن /؟ . 





أنه معسر ‏ فتصدّقوا عليه بمالكم فهو خير لكم».() 
أقول: قوله: «إن كنتم تعلمون أنه معسر» معنى غريب. وله أثر مترنّبٍ في 
أحكامه ليس ها هنا موضع ذكره. 


قوله سبحانه: 9 وَانَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيه...> 
في المجمع عن ابن عبّاس: أنّها آخر أية نزل بها جبرئيل.!") 


د 


.8 الكافى 5 : 230 الحديث:‎ .١ 
.558 7 مجمع البيان‎ . 


201007 0 ره ع ره م ده م 50 ملاس 0 4 و رارمه*ة 
[يَا أَيهَا الْذِينَ آمَنوا إذا ايَنْمْ بدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَىَ فاكتبُوة وليكتب 
ا 20 2 5 ء 7 َه ره ر 2 2 01 1 
بَِتَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَذْلٍ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أ يَكتَبَ كَمَا عَلْمَهُ اله فليكتبٌ 
1 5 0 كه 200 اأركن 5-7 م 

مُمْلِل الزى 0 الله رَبَهُ وَلَا يَنْكَس مِنهُ شَيْئاً فَإِنْكَانَ 


٠‏ فم > د 


الَذِى عَلَيْهِ الْحَقٌّ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً ضَعِيفاً أؤ لَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُمِلّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ 
وَلِيّهُ ِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدٌ ب نوا شهبدين من رُم يونا زر َيْر 


م 


فَرَجُلٌ 8 : 0 7 شهدا أَنْ ول إخَاهُمَا فتك 


0 واوا له ويلك الوا ما 
نم على سَفْرٍ و جدُوا كاتا ران مفُوصَه ون أن يَمْضَكُمْ بغضأ 


فَلَيُوَدُ اذى اتن ع أمَاََهُ وَلْيئّق لله رَبهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادةَ وَمَنْ يَكتَمْهَا 
َإِنّهُ آَئِم قلبَهُ ل ل 


حال 


5 :فى . 4.6 رهم اك مهم 4 
الأرْضٍ وَإن تبدُوا ما فى ألْفسِكُم أؤ تُخفو 3-10 سبكم به الله فَيَغْفِرٌ لِمَنْ 


يَشَاءُ وَيُعَذَّبٌ مَنْ يَشَاءُ وَافهُ عَلَى كل شَئْء قَدِيةُ©)] 


البيان ني المواذقة بين المنيث والقوآن 1 





قوله سبحانه: (ي َيه الَِينَ آمو ذا تَدَايَُمْ يدَيْنِ. « 
اماي حك لقي راع والقو اذا وار ممما يقرب من تلان كما : 


قوله سبحانه: اله ما فى السّمَارَاتِ وما فى الْأَرْضٍ » 

مناسبتها مع ما قبلها ظاهرة؛ فإنّ الملكيّة كما عرفت سابقاً_ملاك العلم الفعلي, 
وقد أنذر الله سبحانه به كاتمي الشهادة في ذيل الآيتين السابقتين. كما أنّها 
ملاك الحساب. 

وقوله تعالى : ١‏ وَإِنْ تبْدُوا ما فى أَنْفُسِكُم أو نُحْفُوهُ يُحَاسْ ' كُمْ به الله » 

أَشدٌ الاوالها فى الحسات: وسيج دييان أل ترب شايع على الأعفال من 
حيث انسياقها إلى السعادة والعفارة: والوجدان يساعد على هذا البيان. فكل 
خاطر نفسانيٌ -في خير أو شرٌ - يستتبع من جنسه ما يناسبه ويرسم في النفس 
رسماً وهيئة على شاكلته, والآخرة على وزان ن الأولى ؛ قال سبحانه: « فَمَنِ آيبََ 
هُدَاى فلا يَضِلُ وا يش 174 9 ومَنْكَانَ فى هله أَْمَئ ة روات تير 


# 


وَاضل سَبِيلاً 4(" وفي نهج البلاغة : «وبما في الصدور تحاقئ العباد» (” 


طلطه(١5): ١‏ 
. الإسراء (/ا١):‏ ؟لا. 
*”. نهج البلاغة : الخطبة : 0/. 


سورة البقرة 585-1585 1١‏ 





فالآية بعمومها تشمل كل خاطر تساي :وتشدد كل تشديد, غير أنّ ذيله 


- 
ل ره 


أعني قوله: « فَيَغفِر لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبٌ مَنْ يَشَاءُ 4 ينعم بعض الرجاء؛ إذ كان 
يقبت مغفرة ما في تلو هذا الحساب, ويؤكّده تقديم المغفرة على العذاب. 
ثم قوله سبحانه: ( لا يُكَلُفٌ الله تفْساً إلا وُسْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا م 
اكَْسَبَتْ 204 يبيّن ذلك؛ بأنّ التكليف إِنّما يقع فيما في الوسع فعله وتركه, وأنّ 
ما ليس في الوسع -كمطلق الخواطر النفسانّة -لا يؤاخذ بها مؤاخذة التكليف العام. 
وقد عد قوله : 9 لَا يُكَلُفُ اللّه4 في بعض الروايات ناسخاً لقوله: 9 وَإِنْ 
تبْدُوا مَا فى أَنُْسِكُمْ 4(" وقد عرفت معنى النسخ سابقاً. 


* 


١‏ البقرة (؟585:)1. 
. راجع : الميزان فى تفسير القرآن :١‏ 117. 


آمَنَ الوسُولٌ يما أنزل إلَْه مِنْ رَبْهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ له وَمَلائكْتهٍ 
ال مسو ما وه 
0 4 نَفْساإِلَا وُْسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ 


150 


وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتٌ رَََا لَا تو خذ دنا إِنْ ؟ نسسنا ا أَخْطَأََا رَبَنا وَلَا نَمِل 
عَلَيْنَا ام ضرأ كما 00 بين باوبا ولا محلا مالا كاف 
لا به وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلَانا َانُصُرْنَا عَلَى الْقَْم 


الكَافِرِينَ ©] 


2١ 


قوله سبحانه نه: ( آمَنَ الرَسُولُ يما أَنِلَ إِلَنه مِنْ رَيّ. 5 
نظم الآيتين من عجيب النظم : 

فترى القول فيهما تارة في سياق الخبر. 

وأخرى في سياق الحكاية. 

ومرّة يؤتى باللفّ ويتبع بالنشر, كقوله: « آمَنَ الرَسُولُ © وقوله: « آمَنَ 
و4 مع قوله: « وفوا سَمِعنًاوَأَطَْنا4 وكقوله: (وَرْسلِِ» مع قوله: «لَا 
تُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ 4 وكقوله ٠لا‏ يُكَلْفُ الله له نَفْسا إلا وُسْعَهَا 4 مع قوله: 
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١‏ رَبَنَا لا نُوَاخِذْنًا 4 وكقوله: ظ عُفْرَانَكَ رَبنَا 4 مع قوله تعالى: ط وَاعْف عَنَا 
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا . ْ 

ومرّة يؤتى بالنشر أوّلةً ثم باللفٌ. وهو الإجمال بعد التفصيل؛ كقوله: 
و الرَسُولُ 4 ول الْمُؤْينُونَّ مع قوله: (كُلٌّ...» إلى آخرها. 

ومّة يوضع العموم والشمول أوَّلاً ثم يوضع في العود بوصفه الخاصٌ 
. المقيّد. كقوله: « غُفْرَانَك رَبّنَا» مع قوله: 9 وَاعْفُ عَنًا 4 وكقوله: 9 سَمِعْنًا 
رََطَمْنَا 4 مع قوله: ط رَبِنَا لا تُوَاخذْنَا 4 كالعبد إذا شافه مولاه فأخذ بإيفاء حقّ 
الربوية وأدب العبوديّة فخاطبه بقبول كلّ ما يريده إبداءاً لعظمة ربوبيته, ثم لاذ 
إليه بذكر ما لنفسه من الضعف والفاقة. هذا. 

ومع ذلك كلّهء فالآ يتان أشبه شيء بالمجموع النلئق من مخاء ف ستكلمين 
اثنين ومسامرتهماء وهو ظاهر. 

وفي تفسير القمّي عن الصادق عليه السلام -: «إِنَّ هذه الآية مشافهة الله 
لنيئه ...0 (1) الحديث . 

وفي تفسيرالعتياشي عن عبد الصمد بن شيبة . عن الصادق عليه السلام - في 
حديث يذكرفيه معراج النبِيّ -صلَّى الله عليه وآله وسلّم . قال: «فقال اللّه2) 
9 آمَنَ الرَسُولُ بمَا أَنِْلَ إل ِنْ رَبهِ 4 فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم -: ( وَالْمُؤْيتُونَ كَُ آمَنَ بلله وَملائكَِهوَكُتِهِ وَوَسْلِهِ لا ُقَرقُ بَْنَ أَحَدٍ 
مِنْ رُسَلِه 4 فقال الله20 : « وَقَالُوا سَمِْنَا وَأَطَْنَا4 فقال النبي _صلَّى الله عليه 


.10 :١ تفسير القَمّى‎ .١ 
فى المصدر : +« تعالى»‎ .* 
» تعالى‎ «١ + فى المصدر:‎ .* 
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وآله وسلّم -: 9 عْفْرَانَك رَبَنَا وَلَيِكَ الْمَصِيرُ 4 قال الله20 : « لا يُكَلَفٌ اله 
فسا ا وها لها ما كَسَبتْ وَعَلَْا ما اْسَبّث 4 قال النيي ا 
وآله وسلّم -: « رَبّنا لا نوَاخِذْنا إِنْ نَِينا أو أَحْطأنَا 4 قال: فقال الله0" : قد 
ا ا 0 
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَئ الْذِيْنَ مِنْ ْنَا قال: قد فعلت. فقال النبن -صلَى الله عليه 
ل مَا لا طَاقَة لا به وَاغُفٌ عَنَا وَاغَفِرْ آنا 
رَارْحَمَْا أَنْتَ مَوْلانَا َانْصُرْنا عَلَى الْقَْم الْكَافِرِينَ 4 كلّ ذلك يقول الله: قد 
فعلت...»0) الحديث . ْ 

وفي الاحتجاج عن موسى بن جعفر ‏ عليه السلام ‏ يصف معراج النبيّ - 
صلَى الله عليه وآله وسلّم -. إلى أن قال: «فرأى عظمة ريّه بفؤاده ولم يرها 
بعينه ؛ فكان قاب قوسين بينها وبينه أو أدنى: فأوحى إلى عبده ما أوحى؛() 
فكان فيما أوحى إليه الآية التي في سورة البقرة, قوله(" : « قُهمَا فى السَّمَاوَاتِ 
ما فى الْأَرْضٍ وذ بدُوا ما ف أَقِكُمْ أذ مُخقُوه سبكم به اله يز لعن 
يَشَاء وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وله عَلَى كُلّ شَئْءٍ قدي بم .(0) 

وكانت الآآية قد عُرضت على الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث الله تبارك 
وتعالى محمّداً ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم . وعُرضت على الأمم. فأبوا أن 


.١‏ فى المصدر: + «١‏ تعالى» 

المسدر ا الي 
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يقبلوها من تثقيلها('© وقبلها رسول الله, وعرضها على أمّته فقبلوهاء فلمًا رأى 
الله تبارك وتعالى منهم القبول علم أَنّهم لا يطيقونها. 

فلمًا أن سار إلى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه. فقال: ( آمَنَ الرّسُولٌ 
ما َل إل من َو فأجاب -مجيباً عنه وعن أنه -فقال: ( وَاْمُؤْمنُونَ كل 
آمَنَ بلله وَمَلائِكته وَكُته وَرُسلِهِ َاتقرقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ 4 فقال جل ذكره؛ 
لهم الجنّة والمغفرة عليٌ إن فعلوا ذلك فقال النبيّ: أمَا إذا فعلت بنا ذاك 
فط عُفْرَانكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ 4 يعني المرجع في الآخرة» فأجابه الله جل 
تناؤه: وقد فعلت ذلك بك وبأّتك. 

ثم قال جل ثناؤه: أما إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها 
على الأمم. فأبوا أن يقبلوها وقبلتها متك فحقٌ علي أن أرفعها عن أُمّتك. 
وقال: 9 لا يُكَلُفُ الله تَفْساً إلا وَسْعَهَا لها مَا كَسَبَثْ »> من خير « وَعَلَيِهَا ما 
اكْتسَيَث © من شد.. .06" الحديتث. 

أقول: وهو -كما ترى - يجعل قوله: « آمَنَ الرَّسُولُ © تقريراً لقوله: 9 وَإِنْ 
َبدُوا مَا فى أَنْفُسِكُنْ 204 هذا. 

وها هنا روايات أخرى في هذا المعنى, إلا أ كيفية المشافهة _المنقولة فيها 
تخالف ما مرّء وما نقلناها أطبق لسياق الآيتين» وبالرواية يُهتدى إلى نكات 
اسلوية الأيتن: 

ولا منافاة بين كون الآآيتين مجموعاً من مشافهة النبيّ -صلَى الله عليه وآله 


.١ ٠‏ فى المصدر: « ثقلها» 
". الاحتجاج ل ل اف 
*. البقرة (؟ ): 788. 
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ل -مع ريه وبين نزول المجموع أية من كتاب الله ؛ وسبيجيء نظيره في قوله 
تعالى : « وَإِنَالنَحْنُ الصَّاقُونَ ‏ ون لحن الْمُسبحُونَ 274 وسيجيء بيان الحال 
في هذا القسم من الوحي إن شاء الله . 

«الحمد لله ربٌ العالمين» 


تم ليلة الأضحى المباركة من سنة ١14‏ ه. ق» 
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[بشم الله الَحْمنٍ ن لحيو 0 لاله إلا هْوَ الح القَيُومُ() نَل 
عَلَيِكَ الكِتابٌ بِالحَنٌّ مُصَدّ ين ديه وأنْزل الوا والإنجيل 09 
قل شه ل داز اال كه باب له ع 

شَديدٌ وَاللَه عع ا و ض ولا 


0 


نى السَّمَاءِ() هُوَ الّذِى يُصَوُرُكُمْ فى الأزحام كَبِفٌ يَشَاءُ لا ! لَه إِلاهُوَ 
العَزِيرٌ الحَكِيم(0©] 


قوله سبحانه : 9 أنه لا إلَهَ إلا مُوَ الح الَيُوم » 

ولمّا كانت عمدة الغرض في هذه السورة -كسورة البقرة هي التعرّض لحال 
أهل الكتاب في بغيهم وكفرهم بآيات الله وتفريطهم في جنبهاء مع ما يلحق به 
من حال الكافرين؛ وذكر وقعة أحد, صدّر الكلام بموجز ما فيه من القول 
المبسوط. وهو الآآيات الثلاث: ١‏ نَرّلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ بِالحَق مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ 
َدَْه َأَثْرَلَ آلتَّوْرَاة وَآلإنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدئ لِلنّاسٍ وَأَْرَلَ المُرْقَانَ إن الذِينَ 
كَفَرُوا بآيَاتِ الله لَهُمْ عَذَّابٌ شَّدِيدَ وَالَهُ عَزِيرٌ ذو آلْتِقَام 4, فبيّن أنه أنزل ما أنزله 
من الكتب لترطن الهذانادموان الكافونن بها لهم عذات سدرده عير أنه عفان 
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يشير إلى أنّ إنزال الكتب, وكذلك كفر الكافرين بها وبالقرآن خاصّة جميعاً من 
القدر. وليس شيء منها خارجأ عن حيطة الربوبيّة ودائرة المُلك والتدبير 
الإلهي . ولذلك صدّرها بقوله: 9 الله لا لَه إلا هُوَ الحهئٌ القَيُومُ 4 . 

وقد عرفت في الكلام في ذيل آية الكرسي أنْها مشتملة على علم القدرء فراجع . 

ولذلك أيضاً ختم الآيات الأربع بقوله: « وَالْهُ عَزِيرٌ ذُو آنْتقَام 4 ثم أردفها 
تاوذ اندي عه 4 عن حا معي اندز وتضتع الور شر لة: 
( لا يعن تقذّبُ آلَّذِينَ كوا فِى الْبَادٍ 4 . الآيات. 

فتبيّن من ذلك كله أنّ عمدة الغرض في السورة بيان حال أهل الكتاب؛ ومن 
يلحق بهم في اعتدائهم وتجافيهم عن الحقّ. وأنّ ذلك كلّه من القدر. 


قوله سبحانه: « تَزّلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ بالحَقّ » 

قد عرفت أن الفرق بين الفرقان والقرآن أو الكتابء أنّ الفرقان هو: المحكم 
الواجب العمل به والقرآن: جملة الكتاب المقروءء وأنّ اللفظ يساعد على ذلك. 
قال في الصحاح: كل ما فرّق به بين الحقّ والباطل فهو فرقان,( إنتهى. وقد 
مرت الروايات في هذا المعنى.(" وحيئئذٍ فتكرار معنى قوله: « نَزَّلَ عَلَيِكَ 
الكِتَابَ بِالحَقٌّ 4 بقوله: 9 وَأَنْرَكَ آلفُرْقَانَ 4, مشعر بِأنّ الذي يحاذي به التوراة 
والانجيل من القرآن هو الفرقان: والمخكم منه. كما أن الشورأة كذلك: قال 
سبحانه : « وَإِذْ آتتنَا مُوسَى أَلْكِتَاب وَأَلقُْقَانَ 4 (» وكذلك الإنجيلء فالتوراة 
.١‏ الصحاح .١1651١:5‏ 
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والاتقيل'والنزقان محكمات جميعا, 

وأما الكتاب فيمتاز عنهما: 

أولاً: باشتماله على المحكم والمتشابه جميعاً. كما سيييّنه بعد ثلاث آيات 
بقوله : ( هُوَ الى أَنْرَلَ عَلَيِكَ آلْكتَابٍ مِنْهُ آيَات مُحْكَمَاتٌ هّن أمالكِتَاب وَأَخَرُ 
مُتَشَابِهَاتٌ 217:4 ففي قوله: ١‏ نَزْلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ 4. توطئة وإيماءٌ إلى ذلك من 
باب براعة الإستهلال. 

وثانياً: أنّه مشتمل على تبيان كلّ شيء بخلافهماء قال تعالى: « وَكََبِنَا لَهُ فى 
لْألوَاح مِنْ كل شَئْ عء 708" قال تعالى حكاية عن عيسى: 9« وَلِآَ بيّنَ لَك بَعْضَ 
لذي تَخْتَلُونَ فيه 0.4" وقال مخاطبأ لنبيّه-صلَّى الله عليه وآله: « وَتَرَلْنَا 
عَلَيِكَ ألْكِتَاب تسيّاناً ِكل شَئْءٍ 47.4) وسيجيء بيانه إن شاء الله . 

وقد فرّق بين الإنزال والتنزيل بأنّ التنزيل تدريجيّ الحصولء بخلاف 
الإنزال فهو أعم؛ أو خصوص الدفعي. 


قوله سبحانه: 9 إن لله لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىْءٌ فى الأض وَلَا فى آلْسَّمَاء » 

قد مرٌ أن تصدير الكلام بقوله: « الله لا لَه إلا هُوَ الحَئٌ الَيُومُ 4 . للإشارة إلى أن 
تقلّبات الكافرين في أنواع بغيهم وأقسام مظالمهم من القدر غير خارجة عن 
التدبير الالهي . وقد مرّ في ذيل آية الكرسي أن مجال القدر هو السماء والأرض 


١.آل‏ عمران(”): ل. 
؟. الأعراف (/0): 1180 . 
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وما فيهماء وأا العرش وما خلفه فهو خارج عنهء كما يتضمّنه قوله: 9 يَعْلَمُ ما 
بَئْنَ أيهم وَمَا خَلَْهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَئْءٍ من عِلْمِه إلَابِمَا شَاءَ وَيسعَ كُرْسِيُه 
آلسَّمَارَاتِ وَأَلأْوِْضَ 1١.»‏ ولذلك قصّر الكلام هاهنا على علمه بما في الأرض 
والسماء. فهو موطن التقدير. فأساس التقدير هو العلم التفصيلي الفعلي . 

ومن هنا يعلم أنّ الآآية التالية -أعني قوله تعالى: : 9 هُوَ الذى يُصَوّرُكُمْ فى 
الأرْحَام كَيْفٌ يَشَءُ 4 في مقام التعليل لذلك. وأنّ المراد بالتصوير ما لا يختصٌ 
بظاهر الصور من الشباحة والملاحة والقباحة, والسواد والسياض, والذكورة 
والأنوثة, بل يشمل ما يرسمه الإنسان في صفحة حياته. 

على أن التصوير هو إيجاد الصورة, والصورة: هي ما له ظل» فيشمل الجسم 
فهو تقويم البدن وقواه, والقوى البدنيّة على اختلافها هي المبادئٌ لأخلاق 
الإنسان وأحواله -بل الحيوان-. وهي المبادئ للأفعال, وقد مرّ وسيجيء 2 
هذا ليس من الجبر في شيء. 

فوزان هاتين الآّبتين وزان قولك: إِنْه لا يخفى عليَّ شيءٌ في هذا البستان, 
فأنا الذي غرست وحرئت. وبذلك يظهر معنى ما عن النبيّ-صاى الله عليه 
وآلفب: «الشقيّ من شقي في بطن أّه. والسعيد من سعد في بطن أَمّه» .97 50) 

وفي الكافي عن الباقر -عليه السلام_قال: إِنّ الله تعالى إذا أراد أن يخلق 
النطفة التي هي مما أخذ عليها الميئاق من صلب آدم أو مايبدو له فيه ويجعلها 


.750060 .البقرة(؟):‎ ١ 

51 . في المصدر: «والسعيد من وعظ بغيره» 
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في الرحم؛ حرّك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتّى يَلِج 
فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري, فتفتح الرحم بابهاء فتصل النطفة إلى الرحم, 
فتردّد فيه أربعين يوماً, ثمّ تصير علقة أربعين يوماًء ثم تصير مضغة أربعين 
يومأ. ثمّ تصير لحمأ تجري فيه عروق مشتبكة. 

ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله. فيقتحمان في 
بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء, فينفخان فيها روح الحياة والبقاء. ويشقّان له 
السمع والبصر وجميع الجوارح, وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى. 

ثم يوحي الله إلى الملكين: اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري, واشترطا 
لي البداء فيما تكتبان. فيقولان: يا ربٌّء ما نكتب؟ فيوحي الله عرّ وجل إليهما 
أن ارفعا رؤؤوسكما إلى رأس مه » فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمّه؛ 
فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه؛ سعيداً أو شقياً. 
وجميع شأنه. قال: فيملي أحدهما على صاحبه, فيكتبان جميع ما في اللوح 
ويشترطان البداء فيما يكتبان, ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه, ثمّ 
يقيمانه قائمأ في بطن أُمّه. قال: فربّما عتا فانقلب. ولا يكون ذلك إلا في كل 
عاتٍ أو ماردء وإذا بلغ أوان خروج الولد تامّأ أو غير تامٌ؛ أوحى الله عزوجل 
إلى الرحم أن افتحي بابك حتّى يخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري, فقد 
بلغ أوان خروجه. قال: فتفتح الرحم باب الولد. فيبعث الله عزّ وجل إليه ملكا 
يقال له زاجر. فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه 
ورأسه في أسفل البطن ليسهّل الله على المرأة وعلى الولد الخروج. قال: فإذا 
احتبس. زجره الملك زجرة أخرى فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكياً 


” / البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن‎ ١0 





فزعاً من الزجرة».(0) 

أقول : قوله:«أن يخلق النطفة». إلى آخره, أي يجعلها بشراأ تامّاً. وتقييدها 
بقوله : «التي هي مما أخذ عليه الميئاق», إلى آخره, إشارة إلى ما مرّ وسيجيء 
بيانه أ موجودات هذه النشأة الدنيويّة وأحوالها منيوقة الزعوة نشاء اخري:: 
سابقة عليها تجري هي على صراطهاء وهي المسمّاة في لسان الأخبار ب:(عالم 
الذبٌ والميثاق ). فما أخذ عليه الميئاق لابدٌ أن يخلق في هذه النشأة الدنيويّة, 
وما يخلق في هذه النشأة هو مما أخذ عليه الميئاق من غير أن يقبل التغيير 
والتبديل, فذلك من القضاء المحتوم, ولذلك ردّد الكلام بينه وبين قوله عليه 
السلام: «أو ما يبدو له» انتهى . أي يبدو له البداء في تمام خلقه, فلا يتمّ ويعود 
سقطأً؛ فالقسم المقابل له المأخوذ عليه الميثاق لا بداء فيه. وعلى ذلك أخبار 

قوله عليه السلام : «يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة »» إنتهى . يمكن أن 
يكون لفظة «من فم المرأة» من كلام الراوي؛ كما يؤيّده وضع الظاهر وضع 
المضمر. وعلى ظاهر الحال من كونه من كلام الاإمام هو من الشواهد على كون 
دخولهما واقتحامهما في بطن المرأة من غير سنخ دخول الجسم في الجسم؛ إذ 
لا طريق إلى الرحم من غير الفرج إلا العروقء ومنها العرق الذي يدرٌ منه دم 
الحيض فينصبٌ في الرحم, وليس هذا المنفذ بأسهل للدخول من جدران 
الرحم فللدخول من الفم سباً غير سهولة الطريق, وهو ظاهر. 

قوله عليه السلام: «وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام 
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النساء», إلى آخره. كأنّها الروح النباتيّة التى هي المبدأ للتغذّي والتنمي . 

قوله عليه السلام: «فينفخان فيها روح الحياة والبقاء». إلى آخره. ظاهره 
رجوع الضمير إلى الروح القديمة, فروح الحياة والبقاء منفوخة في الروح 
النباتيّة. فيعطي 9 نفخ الروح الإنساني مثلاً إنّما هو كرتن الروح النباتي 
بالاشتداد. على ما يعطيه مسلك الحركة الجوهريّة من القول بكون النفس 
جسمانيّة الحدوث روحانية البقاء. وبذلك يظهر معنى انتقال الروح القديمة في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء. فالروح متّحد الوجود يوجه مع البدن, وهو 
النطفة وما يمدّه من دم الحيضء وهي المتّحدة مع بدني الأبوين, وهما مع النطفة 
وهم جرّاًء فما يجري على الإنسان مأخوذ الفهرس في وجود آبائه وأمّهاته. 
ومكتوب المنشور في صور أشخاصهم. 

وبه يظهر معنى قوله: «فيوحي الله عرّ وجل إليهما أي إلى الملكينإرفعا 
رؤوسكما إلى رأس أَّه», وذلك أن الذي لأببه من شرح قضائه وقدره قد انفصل 
عنه باتفصال النطفة فما بقي متّصلاً به إلا أمّه, وهو قوله: «فإذاً اللوح يقرع جبهة 
أبن -والجبهة مجتمع حواسٌ الإنسان«فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته 
وزينته وأجله وميثاقه كيدا أوكقتاً وجميع شأنه فيملي أحدهما على صاحبه» 
فنسبتهما شبيهة نسبة الفاعل والقابل. فيكتبان جميع ما في اللوح ويشترطان 
البداء فيما يكتبان فيه, وذلك لعدم اشتمال صورته على تمام العلّة, فإنّ الصورة 
وإن كانت هي المبدأ لجميع ما يجري على الإنسان من الحوادث المختصّة به 
لكن ليست بالمبدأ كلّه. ولذلك كان الذي يتراءى منها من الحوادث غير حتميّ 
الوقوع , فكانت مظنّة البداءء وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله . 

واعلم أن نسبة تفاصيل الولادة إلى تحريك الله الرجل ووحيه إلى الرحم 
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وإرسال الملكين الخلاقين والملك الزاجر. لا ينافي استناد هذه الحوادث إلى 
الطبيعة» فإِنّما هو طوليّ وليس أحدهما في عرض الآخر حيّى يتدافعا أو يعود 
الأمر إلى تركب العلّة التامّة من مجموعهماء بل كل منهما تمام العلّة لكن في 
مرتبته, فمن أقامه الله لهداية الناس إلى مرضاته وظيفته البيان بسلوك مسلك 
الباطن من توسيط الملائكة, واستناد الحوادث إلى عملهم ونسبة السعادة 
بخصوصيّاتها إليهم ونسبة الشقاء بخصوصيّاته إلى الشيطان, ونسبة الجميع إليه 
-سبحانه على ما يليق بقدس ساحته وحضرته حتّى يستنتج منها صور الهداية 
والضلالة, والربح والخسران, وبالجملة, شؤون الحياة الآخرة. 

ولذلك لو أوفيت التصفّح واججّدت التتبّع في الظواهر الدينيّة. وجدت فيها 
خصوصيّات الحوادث وأحكام العالم برمّتها وجملتها منسوبة إلى مثسيئة 
الرحمان ووساطة الملك والشيطان شبيه تشكّل المملكة عندنا حيث تنتظم من 
عدّة مؤتلفة من أفراد الإنسان بالإجتماع والتعاون, وهم الرعيّة. وتجتمع 
أزمّتهم عند عرش الملكوتنتظم أمورهم من أحكام صادرة عله ويتوشط بينه 
وبينهم في أخذها وإيصالها وإجرائها وجميع تقليباتها جماعة أخرى. هم 
الوزراء والمستشارون والأمراء والأعوان والحجّاب والجنود وغيرهم. كل 
ذلك تشبّهاً بالطبيعة؛ وأنّ الشريعة تجاري معهم في بيان ما تتشبّه به الطبيعة بأخذ 
ما تشكه بالطبيعة احذا بالمعزوف المعهود عند الناس, وأمّا بحسب الحقيقة فالنظام 
الاجتماعي يتشبّه بالطبيعة, والطبيعة تتشيّه بما ورائهاء قال سبحائه: « وَمَا هَذِهٍ 


آلْحَيَاه آلدنْيَا إلا لَهُوُ وَلْعِبٌ وَإِنَّ آلدَّارَ لْآخرَةَ لهى الْحَيَوَانُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ»() 
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وحقيقة اللعب لا تتجاوز التشبيه والخيال؛ و اللهو ما يشغل الإنسان. : 
ون النبيّ: -صلّى الله عليه وآله-: «إِنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس 
على قدر عقولهم».() ش 


قوله سبحانه: « لا لَه إِلَّا هُوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكيمْ » 
لما وضع أساس البيان في هذه الآيات الست على ثبو ت القدرء ومن الواضح أن 
ثبوت التأثير الحقيقي المستقلٌ من غيره سبحانه. حفٌ طرفي الكلام بكلمة 
التوحيد وقارنها فى الصدر بالاسمين: « الحيٌ آلْقَيُوم 4 وهما محتدا القدر, 
وفي الذيل بالإسمين: « العَزِيرٌ آلْحَكِيمُ 4 دفعاً لما يختلج في الصدور أَنّ ثبوت 
القدر -وهو التأثير في الخلق من كل جهة يوجب انهدام أساس الأمر والنهي 
والثواب والعقاب, فعزيز القوم هو الذي عنده ما عند القوم من أسباب الغنى 
وليس عنده ما عندهم من الحاجة, فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد من غير 
حاجب ولا مانع , والحكيم هو المتقن في أفعاله فلا يظلم ولا يجازف. 

وبذلك يظهر وجه توسّط الإسمين: « عَزِيرٌ ذُوَآنْتِقَام 4 في الكلام» فهو عزيز 
غير يغلوت ذو اتام ديد 
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[هُوَ الَذِى أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أمٌ الكتَاب وَأَحَرْ 
مُتَشَابِهَاتٌ فَأما الَِّينَ فى ُلُوبهِم ريع ُو مُولَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الفِدنة 
وَ نا تأ وله وما يم أله لاله اجون فى العم بقُوُونَ آنا مَنَ 
به كُلٌّ مِنْ عِدْدٍ زيناوما لأا لباب( َبنَا لا تزع كوبا بَعْدَ 
وق ل حْمَة إِنَّكَ أنْتَ الوَهَّابٌُ(© رَبَنا إِنَّكَ 
جَامِعٌ اناس لِيَْم لاز يْبَ فِيه إنَّ الله لا يُخْلِفٌ المِيعَاد(©)] 


قوله سبحانه: ( هُوَ الَذِى أنْرَلَ عَلَيِكَ آلْكتَاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنَّأمُ 
آلكتّاب وَأَحَرُ مُتَشَابِقَاتٌ » 

ذكوامتحانه امن الكتان ابات ستحكيات وأعر مدانيات معدن 
المحكمات بأنّها أ الكتاب وأصله الذي يرجع إليه غيره. وأنّها في أصالتها 
وأمومتها ومرجعيّتها شيء واحد لا اختلاف فيه ؛ إذ هو المفهوم من قوله « هُنَّ أمُ 
آلْكِتّاب » حيث أفردت ولم تجمع, فأفاد أنّ المقصود المرجوع إليه في الكتاب 
واحد. وهو الذي تحويه محكمات الكتاب وترجع إليه متشابهاتها, 
فالمحكمات واحدة بصفة الإحكام, وأمّا المتشابهات, فإِنّما تتّصف بالاحكام 
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من جهتها وبالرجوع إليها. 

ثم إن سبحانه وصف المتشابهات بأنّ لها تأويلاً يبتغيه أهل الزيغ؛ وأيضاً 
مرجعاً ترجع هي إليه. ونفى علمهم بالتأويل. ويظهر به أن التأويل غير كون 
المحكمات مرجعاً لهاء إذ لو كانا جميعاً واحداً لم يصمٌ نفى العلم به عنهم؛ إذ 
النتدكدات" يعرقها وننينها كل دمن زاته راس فكون الميحكمات 2 
الكتاب غير كونها تأويل المتشابهات. 

وأيضاً قوله تعالى: « فَأماآلِّينَ فى قُلُوبهم ريع ينعو ما تَشَابَ مِْهُ قا 
آلفِئتَة وَآبْتِقَاءَ تَأوِيلِه 4. في مقام الذمٌ والتأنيب لهم في فعلهم هذاء ولو كان 
تأويل المتشابه هو مضمون المحكم لم يصمٌ عدّه انحرافاً وزيغاً عن طريق 
الصواب وذمّهم به. على أنّه لا معنى لاتّباع المتشابه والعمل به طلباً لمدلول 
اليعكي رضنا ' 

وأيظاً لو كانت الأمومة المذكوزة والتأويل شعاً وآحرا لكات التحكمات 
تأويلاً للمتشابهات وهو ينافي الظاهر من قوله سبحانه: 9 وَمَاكَانَ هذا العُوْآنُ أن 


عم 


2 ف .اش نكي تعن ع كدر عو عدف دكئىر |2١71‏ اكحده مس قن 2 
يُفترَى مِن دون الله وَلكن تَصْدِيقَ الذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفصيل الكِتّاب لارَيْبَ فيه مِنْ ز 
رك ار عورف 4 فر اوه 1م ف كفم وم .اك 
العَالِمِينَ * أمْ يَقَولونَ افْتَرَاهُ قل فأ توا بسُورَةٍ مُثْلِهِ وَادْعَوا مَن اسْتَطعْتم مِنْ دون الله إن 


ننه صَاوِقِينَ # بَلْ كَذَُّوا بم لم يُحِطُوا عله وَلَمَ َم تَأوِنّهُ كَدَّلِكَ كَذَّبَ ألَّذِينَ مِن 


كَيِتَ كَانَ عَاقِبَةٌ آلظَالِمِينَ 70#" فإنٌّ سياق الآيات يفيد أنّ الذي كذبوا 


لهم َانْظرْ 
به هو جملة القرآن ولم يأتهم تأويله بعد. فللجملة تأويل دون المتشابه فقط . 
ومثله قوله تعالى: « وَلَقَدْ جنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدىَّ وَرَحْمَةَ لِقَوْمٍ 


عي رامس 
م 


مو # دن >" سس عاو 14 عه رسا غ1 آم ىق هن وق و5 
يُؤْمِئُونَ * هَل يَنظرُونَ إلا تأويله يَوْمَ يَأتى تَاوِيلهُ تقول الذِينَ نَسُوهُ مِنْ قثل قد جَاءتَ 


روفي )سما 


1 
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ُسُلَُ ينا بِالحَقّ فَهَلْ نا مِنْ سُنََاء فَيسْتعُوا لَنَا أؤ ره تعمل غير آلَذِى كنا تعمل قَدْ 
خَسرٌوا أ: نفُسَهُهْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوا يَفتَدَونَ © . 9 

وسياق هاتين الآيتين أيضاً كالآيات السابقة تفيد أنّ لجملة القرآن تأويلاً 
سيأتي عند انكشاف الحجاب. وقد نسي من قبل باشتغالهم بما كانوا يفترون. 

وقد استقرب بعضهم(" من هذه الآيات أنّ المراد بالتأويل مصاديق ما أخبر 
به الكتاب العزيز ممّا سيحدث في المستقبل من تفاصيل وقائع البرزخ والقيامة, 
نظير ما أخبر به تعالى في الروم بقوله: « وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبهمْ سَيَِْيُونَ * فى بضع 
بق ميهدافة د سيد أكدوا انار بسن انوروك إذا اسع 
وليس بصحيح على إطلاقه؛ فليس كل مرجع تأويلاً 

ما أوَلآً؛ فلأنٌ ظاهر هذه الآيات عموم التأويل لجملة الآيات لا لخصوص ما 
أخبر فيها عن الوقائع المستقبلة, على أنّ فنون الكلام الواردة في القرآن من 
حكمة وموعظة ومثل وحكم وقصّة, كلّها يرجع إلى مرجع واحد. 

سلّمنا ذلك لكر هذا اليوم الذي ذكره بقوله: ظ يَومَيَتَى تَأوِينهُ 4,() وصفه 
ل ل 
حَدِيدٌ 27,4 فأفاد أن وقوع ما أخبر به من وقائع الدار الآخرة من غير سنخ 
وقوع مفادات الأخبار في الدار الدنياء وأنّ غيبتها واستتارها عن الانسان ثم 
مشاهدته لها من غير سنخ غيبة الأمور المستقبلة في هذه الدار, شم معاينتها 
.١‏ الأعراف (/): 07 08. 
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عند حلول أجلهاء فإتيان أمور في هذا اليوم يؤول إليه هذه الآيات من غير 
سنخ رجوع الأخبار بينايها في هذه الذار إلى معناة ينها يقها. وتحقّق مصاديقها 
في ظروفها. 

ومن الواضح أنّ مجرّد رجوع أمر إلى أمر لا يوجب صدق التأويل عليه, 
فالمرؤوس يرجع إلى رئيسه, وليس بتأويل له والعدد يرجع إلى الواحد وليس 
تأؤيلنة: 

وأما ثانياً؛ فلن المستعمل من لفظ التأويل في ما مرّ من موارد القرآن ليس 
بمعنى مطلق"المرجع, قال تعالى حكاية عن قول الخضر لموسى -عليهما 
السلام : « سَأَْيِئُكَ بَأوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً4 2١7.‏ وقال: ١‏ ذَلِكَ تَأوِيلُ مَا 
لَمْ تَسْطِغ عَلَيْهِ صَبْراً 0:4" والذي نبأه صور وعناوين لما فعله في موارد ثلاث 
كان موسى -عليه السلام قد غفل عنها وتلقّى بدلها صوراً وعناوين أخرى, 
أوجبت اعتراضه بها عليه .:فالقضايا الثلاث هي قوله سبحانه: « حَتَّى إِذَا رَكِبَانى 
و الس ا 
أَهْلَ قَريَةٍ آسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأبَوَا أن يُضَيُْوهُمَا قَوَجَدَا فِيهًا جدَاراً يُرِيدُ أن يَنقَضَ 
َأْقَامَهُ 07.4 والذي تلقّاه موسى -عليه السلام-من صور هذه القضايا 


رو ل ءمه7ر > يه 


وعناوينها قوله: « أَحَرَقْتَهَا لُِْرقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جنْتَ سَئْئَاً إشراً 00.4 وقوله : « أقتلْتَ 
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ا رَكِيّة بمَيْرَفْسِ لََقَدْ جِنْتَ 9 
000 قوله : « أما السَفِينَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ 
يَعمَلُونَ ِى البَخر فَأَرَدْثُ أَنْ أعِيَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُهْ مَلِكُ يَأخُد كلَّ سَفِيئَةِ غَصْباً * وَأَمَا 


وى سم 


العُلامُ فَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمِئَينِ فَحَشِينًا أن يُدهِقَهُمَا طُفْيَاناً وَكَفْراً :* فَأَرَدْنَا أن يُبِدِلَهُمَا رَبّهُمَا 


بم عه 


خَيْراً مِنْهُ رَّكَاةٌ وَأَفْرَبَ ب رُخْماً #* وَأْمًا آلْجِدَارٌ فَكَانَ لِعُلامَيْنِ يَنِيمَئنِ فن القديتة وكنان 


نكر » )١(.‏ وقوله : < لو شِئْتَ لانَّخَدْتَ عَلَبِه 


7 ياسع دب عم مم - 


تَحْنّهُ كَندٌُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوَهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَنَكَ أن يَبْلًْا أَشّدَّهُمَا وَيَسْءَ 0 
رَحْمَةَ مِن رَبَكَ 0:4 ثم أجاب عن جميع ما تلقّاه موسى عليه السلام جملة 
بقوله: 9 وَمَا فَعَلمّهُ عَنْ أمْرى ».(؟) 

وبالجملة : فالذي أريد بالتأويل في هذه الآآيات هو ما يرجع إليه القضيّة 
رجوع الشيء إلى صورته وعنوانه؛ نظير رجوع الضرب إلى التأديب» ورجوع 
الفصد إلى العلاج . 

ويقرب من ذلك ما ورد من لفظ التأويل في عدّة مواضع من قصّة يوسف 
-عليه السلام, كقوله تعالى : 9 إِذْ قَالَ يُوسُفٌُ لأبيه يا أَتِ إِنّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كو كبا 
وَالسَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَبْتُهُمْ لى سَاجِدِينَ 20:4 وقوله: 9 وَرَفَعَ أَبوَيْهِ عَلَى العَدْشٍ وَخَوُّوا 
لَهُ سَجّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِلُ رُؤْيَاىَ مِنْ قَبلُ قد جَعَلَهَا رَبَى حَمَا ,© فرجوع ما 
رآه- عليه السلام ‏ من سجود الكواكب والنّرين له إلى سجود أبويه وإخوته له 


./4:)18( الكهف‎ . ١ 
ل/الا.‎ :)١18( الكهف‎ . 

.87 21/9 :)١18( الكهف‎ . 
.327 :)١18( الكهف‎ . 

. يوسف :)1١7(‏ 5. 
.يوس ف .٠١١:)١15(‏ 


يجما١‏ جحسا ١‏ ليم | دجم ا قسيل 


وإن كان رجوعاً لكنّه من قبيل رجوع المثال إلى الممثّل. 

ويقرب من هذا المعنى قوله سبحانه: « وَأَؤْقُوا ألْكَيْلَ إِذَاكِلْتُمْ وَزْنُوا 
بِالِقِسْطًا آلْمُسْتقِيمٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأْضَ حْسَنٌ تأويلاً .7" وقوله سبحانه : « يَا أَيهَا ألْذِينَ 
اي و ع دكن 
له وَأَلدّسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِئُونَ بالله وَأَليْمٍ آلآخر ذَلِكَ خَيُْ وَأحْسَنٌ تأويلاً» .(") 

ومن هذا القبيل أيضاً قوله: « فَيَتعُونَ مَا تَشَابَهَ ِنْهُ آبْتِعَاءَ آلفِمتة وَآبْتِقَاءَ . 
تَأْويله » فالتأويل المذكور إِمَا تأويل جملة الكتاب؛ أو خصوص المتشابه: 
وابتغاؤهم ذلك إِنْما هو بالإتباع, فمورده آية مسوقة للعمل أو الأعمٌ منه ومن 
الاعتقاد, فالتأويل تأويل الحكم لا تأويل الخبر. 

فظهر أنّ تأويل الآآية غير رجوعها إلى آية أخرى. وغير تحقّقها بتحقّق ما 


أخبر بها في الخارج. 
وأيَا ما كان فقد قصر العلم به بنفسه سبحانه, إذ قال: « وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ 
إلا آله ». 


وأما قوله: ( وَالراسِحُونَ فِى آليِلم» نظاهرء أنه كلام مستاتق: 
و رَالرَاسِحُونَ فى آليلم » مبتدأ خبره قوله: 9 يَقُولُونَ 4 وليس بعطف على 
المستثنى كما يفيده المقابلة بين قوله: ( فَأمًا آلَذِينَ نِى قُلُوبهمْ رَيٌْ فينَبعُونَ ما 
نََابَهَ مِنْهُ آبتعَاءَ آلْفِئئة وَآبتِغَاءَ وبل 4. وقوله ل رَالراسِحُونَ فى الْعِلْم 
يَُونُونَ آنا به كُلَّ مِنْ عِنْدِ رَبْنَا» : ثم قوله: ظ وَمَا مَا يذَّكَرُ إلا أؤنُوا الألبَاب » 

225 ] نيرني مساو تراه 9 انمز جام ألما رن نك ونه الغ كبن 
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هُوَ أعْمى إِنمَا يَتَدَكَْأَوْلُوا الألباب 20.4 فهم إِنّما قالوا: ( آمَنّا به كل مِنْ عِنْدٍ 
رَْنَا 4 في مقام تسليم ما لم يحيطوا بعلمه عند ما لم يخيطوا إِلّ بعد الكشف عن 
نقاب التأويل, ولم يقولوا: آمنّا به هو من عند ريّناء بل قالوا: كلّ من عند ربّناء 
فخلطوا المحكم بالمتشابه وسلّموا الجميع تسليماً. هذا. 

ولو كان عطفاً على المستثئنى, وكان المراد أَنّ العلم بالتأويل مخصوص بلله 
والراسخين في العلم لم يكن لذكره تعالى في ضمن الحصر فائدة ولا نكتة 
ملائمة, إلا ما يمكن أن يقال: إِنّ ذلك لتعظيم شأن هذا العلم وتمجيده؛ أو 
لتشريف العالمين بالتأويل وهم الراسخون في العلم. حيث عد نفسه فيهم 
بتشريكهم معه, ولو كان ذلك كذلك لم يهمل تعالى ذكر نبيّه معه والتصريح به كما 
في نظائره؛ قال سبحانه: « أطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا آلوَسُولَ وَأَؤلى الأثر مِنْكُهِ »,(") 
وقال تعالى: ط وَإِذا جَاءَهُمْ أمر مِنّ آلْأمن أو الْحَوفٍ أَدَاعُوا بهِ وَلَوْرَُوهُإِلَى الرَسُولٍ 
إلى أؤلى الأمر مِنْهمْ لعلِمهُ آلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوئَهُ مِنْهُمْ4 ,0" وقال: « وَل آلِْرَهُ 
وَِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ 47:4) فترى كل مورد يبيّن فيه حكم فيه ذكر من الله وأوليائه 
من المؤمنين يشرّف فيه نبيّه -صلَّى الله عليه وآله بتخصيصه من بينهم بالذكر 
وحده. ثم ذكرهم جميعاً. وقريب منها قوله: «ثُمَ نَل آله سَكِيئتهُ عَلَى رَسُوله 


5 


٠. 72 707 00007‏ 1ع ب اام وم 2 20 01 ا“ 
وَعَلَى آلْمُؤْمِنِينَ 7,4*) وقوله: «آمَنَ لوول يما أنزلَ لي من َيه وَالمُؤْمِنُونَ 4 ,(5) 
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سورة آلعمران 4-1 


وقوله: ١‏ لَكِنٍ آلتَسُولُ وَألَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ ١0,6‏ وقوله: « وَهَذًَا لني وَألَّذِينَ 
آمنُوا 7:4" وقوله: « يَْمَ لا يُخْرِى آله آلِّيَ وَآلَّذِينَ آمَنُوا 0.4" إلى غير ذلك. 
فلو كان المراد بيان علم الراسخين في العلم بالتأويل؛ والنبيّ -صلَّى الله عليه 
وآله-منهم وسيّدهم قطعاً. لم يهمل ذكره بالتصريح به. 

ل ل 
متشابهة ولا بمعنى ما ينتهي إليه القضّة من تحقّق المخبر به في الخارج. بل 
الظاهر المستفاد من موارد استعمالاته أنه ما ينتهي إليه الشيء مع تحجّب واستبطان. 

ومن هنا يظهر أن النسبة بين الشيء وتأويله نسبة الظاهر والباطن والجسم 
والروح, فبين التأويل وذي التأويل نحو من الإتحاد. 

ومن هنا يظهر أيضاً أنّ التأويل ليس وصفأ للكلام من حيث إِنّه لفظ . ولا من 
حيث إِنّ له مفهوماً. بل وصف خارجي لأمر خارجي., واتّصاف الكلام بأنّ له 
تأويلاً وصف له من حيث مصداقه ومطابقه الخارجي, كما يدل عليه قوله: 
وَأَوْقُوا آلْكَيْلَ إِذا كِلْمُمْ وَرنُوا بِالْقِسْطاس لْمْسْتَقِيمٍ ذَلِكَ خَيْرٌ َيْدٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاً» ,(؛) 
وع دشن الا رارق لحتو لذ بينارقا : 

ومن هنا يظهر أنّ إطلاق التأويل وإرادة خلاف الظاهر من المعنى كما هو 
المشهورء فيطلقون التأويل ويريدون حمل الكلام على معنى يخالف ظاهره. 
إطلاق مود منحرف, منشأه تفسير جمع من قدماء المفسّرين التأويل بإرجاع 
المتشابه إلى المحكم بتوجيهه بما يوافقه. 
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وكيف كان فقد بان أنّ للقرآن تأويلاً وباطناً. كما أنّ له ظاهراً مفهوماً. قال 
سبحانه: « وَقُرْآناً فرَفْنَاةُ». بالتخفيف, لقره عَلَى ألنّاسٍ عَلَى مُحْتٍ وَتَرَّلْنَهُ 
تيلا 2١7,‏ وقال سبحانه: 9 وَإِنُّلَكنْرِيلُ رَبٌ العَالَمِينَ * نَل بِِ آلو آلْأِينُ * 
عَلَى قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَّ آْمنذِِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُِينٍ 0.4" وقال سبحانه: ( وَإِنَهُ 
َكِتَابٌ عَزِيرٌ ** لا يَأَتِيهِ آلْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلامِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكيم 
حَمِيدٍ 7:4" وقال سبحانه: 9 تَنَزِيل مِنَ آَلْدَحْمْنٍ الرَحِيمٍ * كِتَابٌ ُصّلَّتْ آيَانهُ وآ 
عَرَبِيَا لقم يَعلَمُونَ 40.4 إلى غير ذلك من الآبات التي وصف فيها القرآن 
بالتنزيل» وقرن ذلك بأنّه كلام فصل عربيٌ مبين معلوم لأهل هذا اللسان. 

ومن هنا سمت هذه المرتبة من القرآن تنزيلاً. كما تسمّى المرتبة الأخرى 
منه تأويلاً فللقرآن تنزيل وتأويل. 

ثم إن سبحانه أثبت لكلّ واحدة من القسمين مراتب في كلامه من حيث 
الظهور والبطون. فقال في التنزيل: 9 وَأُوحِيَ إِلَىَ هَذَا الْعْآنُ لأُنذِرَكُمْ به وَمَنْ 
بلع 00.4 وقال تعالى : « أفَلا يَتدَبَُونَ ألْقْآنَ أم عَلَى قُلُوب أقْمَانَّا 74 وقال: 


وَتِلْكَ آلْأَمْثَالٌ نَصْربهَا لِلنّاس وَمَا يَعْقِلُّهَا إلا آلْعَالِمُونَ .”© وقال: 9 هَذَا بَلاءٌ 


م“ 


١ 


ا 


لذ مج 


وه موعهة 


2 2 > اع 04 ورم م 
ِلئَّاسِ وَلِمّندَرُوا بِهِ وَلِيعْلَمُوا أنْمَا هوَ ِلَهُ وَاحِدٌوَلِيَدْكرَ اؤلوا الْألَْاب 7#" فللسامع 
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الفاهم معنى . وللمتديّر معنى ‏ وللعالم معنى . ولذي اللبّ معنى. 

وقال تعالى في التأويل:.« وَالكِتَابٍ المُبينٍ » إنَا َعلناهُ آنا عَرَبيَا لَعَلَّكُمْ 
تَْقُونَ * وَإِنَّهُ فى أمآلْكتَاب لَدَيْنَا لي حَكِيمْ 17.4 فبيّن أنّه جعله عرييّاً مقروءاً 
ليعقله الناس ‏ وإلآ فهو في اللوح عالٍ عن التلبّس بلباس اللغة, محكم لا يتطرّق 
إليه التفرّق والشتات, كما قال: « كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَائهُ م فُصّلَتْ مِنْ لَدُّنْ حَكيم 
بير 02004 وقال سبحانه: «وَقُْآناً قََقْنَاُ», على قراءة التشديد. ( لَِفرَأهُ عَلَى ع 
آلنّاسِ عَلَى مُكْثِ وَتَرَلْنَاهُزَ تنزيلاً» "٠‏ وقال: 9« فَإِنَّمَا يََ يَسَوْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَُّمْ 
تذَكّوونَ 4 ,20 فهذه مراتبة من القرآن في أفق فهم الناس, وتلك مرتبة أعلى أفقاً 
من أن تناله أيدي الأفهام العادية, موطنها اللوح المحفوظ والكتاب المكنون 
عن غير المطهّرين؛ قال سبحانه: 9 بَل هُوَ قن مَجِيدٌ * فى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ 4 ,(0) 
وقال: 9« فَلا قم بِمَوَاقِع ألنّجُومٍ * ونه لَقَسَمْ لو تلَمُونَ عَظِيمْ # إنّهُ لَقُرْآنُ كَريمُ 
* فِى كِتَابٍ مَكْنُونِ * لايَمَسٌُهُ تسمه إلا التطؤدرة 0(:4 نه إنه سبحانه قال: 
0 ا 
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بلهس سس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


عَلَى مُكْثٍ 04 فمن الواضح أنّ القرآن الذي هو آيات مفرّقة مورّعة على 
ثلاث وعشرين سنة, وأكثرها نازلة في وقائع خاصّة تدريجيّة. وفيها ناسخ 
ومنسوخ, هو غير ما نزل دفعة في ليلة واحدة, والذي نزل كذلك غير ما لم ينزل 
بعدء وهو محفوظ لديه تعالى. 

ومن هنا يظهر أنّ هاتين المرتبتين خارجتان عن باب المفاهيم مع اتّحادهما 
بمرتبة المعنى والمفهوم, فهما من سنخ التأويل لانطباق وصفه عليهما. 

فإن قلت : لو كان قوله: « إِنّهُ لَهُرْآنُ كرِيمُ * فى كِتَابٍ مَكْنُونِ * لايَمَسُّهُ يَمَسّهُإِل 
لْمُطَوَّدونَ 27.4 ناظراً إلى التأويل, أوجب ذلك علم غيره تعالى بالتأويل؛ وقد 
تقدّم أنّ قوله: « وَآلرَاسِحُونَ فى الْعِلْم 4 غير معطوف على المستثنى حتّى 

يشاركه تعالى فى العلم بالتأويل. ْ 

لاقع اه وى قث جو زول لاغ ان ناتف نت 
العلم عالمين بالتأويل, لا أنّ الآية تدلّ على نفيه عنهم. إلا من جهة الحصر في 
قوله: « وما يَعْلَمُ ويه إِّا لله4 ولا ينافي حصر حقيقة المعنى فيه تعالى 
بالذات, ثبوته في الغير بالغير . نظير ذلك قوله تعالى : ٠ط‏ عَالِم الِب َلَا يُظهِرُ عَلَى 
به أحداً * إَِّامَنِ رْضَى مِن رَسُولٍ 20.4 فالعلم بالتأويل غير مخصوص به 
تعالى إلا بنحو الحقيقة وبالذات, نظير العلم بالغيب» بل يعلمه المطهرون بتعليمه 
تعالى. غير أنه لا يستفاد عن هذه الآية بل عن موضع آخر. وسيجيء للكلام 
تتمّة, فافهم. 
.١‏ الإسراء .1١51:)19/(‏ 
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ويؤيّد ما مرّ عدّة من الروايات: 

ففي تفسير العتياشي سئل أبوعبدالله -عليه السلام عن المحكم والمتشابه, 
قال: المحكم ما يعمل به؛ والمتشابه ما اشتبه على جاهله )١١(.‏ 

وفيه أيضاً عنه عليه السلام: إن القرآن محكم ومتشابه, فأمًا المحكم فنؤمن 
به ونعمل به وندينء وأمّا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به. وهو قول الله عر وجل: 
١‏ تَأمًا آلَذِينَ فى كُلُوبِهمْ رَيْعٌ فتتَحُونَ ما تشَابَه مِنْه آنتَِاءَ آلْفئَة وَآْتقَاءَ َأوِيلِه 
وَما بَعْلَمُ نَأ وله إِلّا آله وَآلرَاسِحُونَ فى آلْيلم يَقُونُونَ آمنَّا به كل مِنْ عِنْدٍ ربْنَا > , 
والراسخون في العلم هم آل محمّد.() 0 

وفيه أيضأ عن مسعدة بن صدقة؛ قال: سألت أباعبدالله -عليه السلام عن 
الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه, قال: الناسخ: الثابت المعمول به. 
والمنسوخ: ما قد كان يعمل به ثمٌ جاء ما نسخه, والمتشابه: ما اشتبه على 
حاهله © 

قال: وفي رواية: الناسخ: الثابت» والمنسوخ: ما مضى , والمحكم: ما يعمل 
به. والمتشابه : الذي يشبه بعضه بعضاً.() 

وفي الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث. قال: فالمنسوخات من 
المتشابهات .(0) 

وققالفيزق اعن الررضات عليه النثلام امن زه مشاه القتران إلى متكي 


.#* : الحديث‎ 217 :١ تفسير العياشى‎ .١ 

". تفسير العتياشى 0177-17 الحديث: ؛ البرهان فى تفسيرالقرآن ؟: 277 الحديث: .١١‏ 
*. تفسير العتياشى 07-1١ :١‏ الحديث : /9 البرهان فى تفسير القرآن :١‏ 107 الحديث : ؟1. 
. تفسير العتّاشى 0١‏ ---١22ءالحديث:‏ سير الضافق 0 
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البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


هدي إلى صراط مستقيم. ثمّ قال: إنّ في أخبارنا متشابهأ كمتشابه القرآن 
ومحكماً كمحكم القرآن» فردّوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتّبعوا متشابهها 
[دون] محكمها فتضلُوا.(1) 

أقول : والروايات كما ترى متقاربة في تفسير المتشابه؛ ولا يظهر منها شيء 
في كون المراد بالمتشابه هو التأويل المختصٌ علمه بأهله؛ بل الأمر بالعكس 
على ما يلوح من الرواية الآتية: 

وفي تفسيرالعياشي أيضاً عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه 
-عليهم السلام : إنّ رجلاً قال لأميرالمؤمنين: هل تصف لنا ربّنا نزداد له حبّا 
ومعرفة؟ فغضب عليه السلام وخطب الناسء فقال فيما قال: عليك يا عبدالله بما 
دلك عليه القرآن من صفته وتقدّمك فيه الرسول من معرفته. [فأتمٌ به](") 
واستضيء بنور هدايته؛ فإنّما هي نعمة وحكمة أُوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن من 
الشاكرين, وما كلّفك الشيطان عليه ممّا ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في 
سنّة الرسول وأئمّة الهداة أثره فكل علمه إلى الله؛ ولا تقدّر عظمة الله عَلى قدر 
عقلك. فتكون من الهالكين. 

واعلم يا عبد الله أنّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الإقتحام 
في السدد المضروبة دون ن الغيوب الاقرار بجملة7" ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب. فقالوا: :9 آمنًا به كُلَّ مِنْ عِنْدِ ْنَا , وقد مدح الله اعترافهم بالعجز 
عن تناول ما لم يحيطوا به علماً. وسمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عنه 
.١‏ عيون أخبار الرضا -عليه السلام  594٠0 :١‏ الحديث: 94؟ تقسير الصافى ١4 :١‏ . 


؟. ساقط عن الأصل. 
“. فى المصدر: «بجهل»» وفى نهج البلاغة: «بجملة) 
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[منهم] رسوخاً»7") فاقتصر على ذلك ولا تقدّر عظمة الله على قدر عقلك فتكون 
من الهالكين.0") 
أقول : قوله عليه السلام: واعلم ياغيد اش إلق آخره: ظاهز فى أله لخذ 
الواو فى قوله 9 وَآلرَاسِحُونَ فِى آلْعِلّْم 4 للإستئناف. ونتيجته عدم دلالة الآية 
على كونهم عالمين بالتأويل, ولا ينافي ذلك دلالة دليل آخر عليه كما عرفت. 
نعم, يبقى هنا شيء وهو أن ظاهر الآيات والأدلة الأخرى هوكون المطهرين 
- والمتيقّن منهم الثابت بالكتاب أهل بيت رسول الله -عليهم السلامعالمين 
بالكتاب ظاهره وباطنه وتنزيله وتأويله, وقد قال سبحانه: « وَنَرَلَْا عَلَيِكَ 
لْكِتَابٍ تبان لكل شَْءٍ .7 وقال: ط وَمَنْ عِنْدَه عِلْمُآلِْتَابٍ ».(4» والظاهر من 
الأخبار2*© دخولهم فى قوله « وَآلرَاسِخُونَ فى العم 4 وقد أثبت لهم الجهل. 
ويندفع بأد أصل الكتاب على تصريحه بطهارة النين -صلَّى الله عليه وآله 
وعلمه بالكتاب يثبت له عدم العلم؛ كقوله تعالى فيه: 9 وَلَا أَعْلّمُ آلمَيْتٍ »00 
وقوله: 9 وَلَوْ كنت أعْلَهِ آلْمَببَ لَاسْتَكْتَوتُ مِن الْخَيْرِ 7:4" إلى غير ذلك من 
الآيات, لكنّها كما سيجىء بيانه ‏ فى مقام نفى العلم بالذات دون العلم بالغير 
وبالعرضء أي بتعليمه سبحانه؛ فهم في أنفسهم فاقدون, وبالله تعالئ غالمون: 
.١‏ تفسير الصافى 5 5 ١؟‏ نهج البلاغه: الخطبة: 4١‏ (خطبة الأشباح)؛ التوحيد: 0 الحديث: .١7‏ 
. تفسير العياشى :١‏ 01707 الحديث : 0؛ البرهان فى تفسير القرآن ؟: 71" الحديث: .١7‏ 
*. النحل (15): 89. 
. الرعد(١):‏ "ا2. 
60. راجع: الكافي 0١‏ 51, الحديث: ؟ و 4١5:‏ الحديث: 5١؛‏ بصائر الدرجات: 21953 
الحديث : لاو :230 الحديث :  "‏ *؟ تفسير العتياشى 1١ :١‏ الحديث: 0. 
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كما يشير إليه قوله تعالى: ١‏ وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أُمْرنَا ما كُنْتَ تَدْرى ما 
لْكِتَابُ وَلَا ألإيمَانٌ وََكِنْ جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِى به من نَشَاءُ » .() 

نعم , يظهر من الرواية عدم اختصاص الرسوخ في العلم بهم, بل كل من كان 
راسخ العلم وثابت الإإيقان بالله وآياته فهو من الراسخين في العلم؛ ولا ضير 
فيه. وقد أطلق الله سبحانه هذا الاسم على غيرهم, إذ قال: « لَكِن أَلدَاِحُونَ فى 
للم مِنْهُمْ وَأَلمُؤْمِئُونَ 74) 

ومن هنا يظهر معنى ما في تفسير العيّاشى عن بريد بن معاوية» قال: قلت 
لأبي جعفر -عليه السلام -: قول الله ( وَمَا يَعلَمُتَأوِلَُ إلا آنل وَآلرَاسِحُونَ فى 
العم » قال: يعني تأويل القرآن كلّه إلا الله والراسخون في العلم. فرسول الله 
أفقكل ١١)‏ امسفي قر الت كد علتية اله عدوم هنا انل ةريس فاون 
والتأويل؛ وما كان الله منرّلاً عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله. وأوصياؤه من بعده 
يعلمونه كلّه . فقال الذين لا يعلمون: ما تقول إذا لم تعلم؟ فأجابهم الله : « يَقُولُونَ 
أنايه كل مق قلق وكا والتزان عاض ورعاة «رزامة وسموض ريدي 
ومتشابه , فالراسخون في العلم يعلمونه, الحد بنة..(© 

فظاهر أوّله وإن كان عطف « وَآكَاسحُونَ 4 على المستثنى والاشتراك 
في الحكم, كما هو اللائح عن كثير من الأخبار, كما في الكافي عن الصادق 
-عليه السلام -: نحن الراسخون في العلم, ونحن نعلم تأويله.0©» لكن استدلاله 


.07:)57(ىروشلا.١‎ 

؟ . النساء .١57:)8(‏ 

. تفسير العياشى :١‏ 21515 الحديث : ١؟‏ الكافى :١‏ 517, الحديث: .١‏ 
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أخيراً على كون:رسؤل اله عالماً بالتاويل بقولهء وما كان لله ليرثل عليه شيئاً لم 
يعلّمه تأويله؛ إنتهى, يؤيّد ما ذكرناه؛ فإِنّ ظاهره استفادة ذلك المعنى من قوله 
في صدر الآبة: ( هُوَآلذِى أنْرَلَ عَلَِكَ آلْكِتَاتَ 4 وقوله عليه السلام: فقال 
الذين لا يعلمون ... إلى آخره؛ بيان لكيفيّة المعنى بلسان الحال بتحويل الأخبار 
إلى الانشاء؛ للإشارة إلى أنّ هذا القول تعليم وتأديب وهو قول من لا يعلم 
بالتأويل من الراسخين في العلم, إذ الناس في العلم صنفان: زائغ قلبه وراسخ . 
في علمه, والقول ليس هو قول الزائغين قلباً. فهو قول الراسخين في العلم ممّن 
لا يعلم التأويل . 

وهاهنا معنى ربّما كان لائحاً من بعض الروايات وبه يتمٌ التوفيق بين الأخبار 
الظاهرة في كون الواو في قوله 9 وَآَلرَاسِحُونَ * للعطف, والظاهرة في كونها 
للإستئناف, وهو أن العلم وكذلك الرسوخ فيه يحتمل المراتب فالمؤمن بإجمال 
ما جاء به الرسولء إذا تحقّق ذلك فهو راسخ في علمه ذلك, وحقيقة الرسوخ هو: 
الايقان في العلم: فما عنده من العلم فهو فيه على يقين, كما في الكافي عن الباقر 
-عليه السلام _إِنّ الراسخين في العلم© من لا يختلف في علمه ... الحديث.7") 

وقد عرفت في ذيل قوله: ( وَإِِأبتَلَى إِبْراهِيم ريه بكَلِمَاتٍ 74" أنّ أهل اليقين 
مكشوف لهم الحجابء وحينئذٍ فإذا حمل لفظ الراسخين في العلم على حقيقة 
معناه كان الأنسب هو العطف على المستثنى. وإهمال ذكر النبيّ -صلَّى الله عليه 
وآله بالتصريح باسمه؛ لكون الخطاب معه وحكمه مفهوم من صدر الآية من 


.١‏ فى المصدر: «فإن قالوا: مَنِ الراسخون فى العلم؟ فقل:» 
. الكافى :١‏ 2516 الحديث : .١‏ 
“". البقرة (5): .١١8‏ 
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لبود اللاو لاسي د 
ا ل 0 
كان الأنسب للواو الاستئناف من دون تشريك فى الحكم. 
ثم إنّ الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من 
تغيير كلامه.(١)‏ قسّم كلامه ثلاثة أقسام: فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل, 
وقسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصمٌ تمييزه. ممّن شرح الله 
صقار للاسلوه عنما لوقه إلا انه وامتافه والراسعووقى القله و اننا فيل 
ذلك لتلا يدّعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله من علم 
الكتاب ما لم يجعله<" لهم, وليقودهم الاضطرار إلى الايتمار لمن ولاه أمرهم 
فاستكبروا عن طاعته تعرّزاً وافتراءً على الله عر وجل واغتراراً بكثرة مَن 
ظاهرّهم وعاونهم وعاند الله عرّو جل ورسوله.”» 

وعن أمير المؤمنين -عليه السلامأنّه سئل: هل عندكم شيء من الوحي [إلا 
ما فى كتاب الله ]؟ قال: لا. والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إل أن يعطى الله عبداً 
فهماً فى كتابه(00)4. 

وفى الكافى عن الصادق -عليه السلام-. عن أبيه. عن آبائه. قال: قال 


.١‏ فى المصدر: «كتابه» 

؟ فى المصدر: جنا اله 

0 ١ الاحتجاج‎ . 1 

؟. فى المصدر: بدل بإلا. .. كتابه»: وما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن» 
0. عمدة عيون صحاح الأخبار فى مناقب إمام الأبرار: 1” الحديث : /071. 
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رسول الله -صلَّى الله عليه وآله-: أيّها الناس. إِنُكم في دار هدئة. وأنتم على 
ظهراستن والأسر يكو شويع وقد رايعم اللبل والتهاز والسى والقسس يبليان كل 
جديد ويقرّبان كلّ بعيد ويأتيان بكلّ موعودء فأعدّوا الجهاز لبعد المجاز. 

قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله وما دار الهدنة؟ فقال: دار 
بلاغ وانقطاع, فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن؛ فإنّه 
شافع مشقّع وماحلٌ مصدّق, ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النارء وهو الدليل يدل على خير سبيل, وهو كتاب فيه تفصيل وبيان 
وتحصيلء وهو الفصل ليس بالهزلء وله ظهر وبطن, فظاهره حكم وباطنه علم» 
ظاهره أنيق وباطنه عميق, له تخوم وعلى تخومه تخوم7", لا تحصى عجائبه 
ولا تبلى غرائبه, فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن 
عرف الصفة, فليجل جالٍ بصره. وليبلغ الصفة نظره, ينج من عطب ويخلص من 
نشبء فإِنّ التفكر حياة قلب البصير, كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور, 
فعليكم بحسن التخلّص وقلّة الترتص.(") 

أقول : ورواه العيّاشي في تفسيره إلى قوله: فليجل جال,7" إنتهى . 

وقى اكات وقسير الساقى أنضا عن الفنادو سطليه للدم قال#قنال 
رسول الله القرآن تهدى .من القلالة: ونان من الس :.واتشقالة من العدرة 
وتورامق الظلنة: وطياء مق الأحدات :0 وعصنة هن اليتلكة» وزشنة من 
الغواية؛ وبيان من الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة. وفيه كمال دينكم؛ وما 


.١‏ فى المصدر: «له نجوم وعلى نجومه نجوم» 
”. الكافى 1: 04/8 - 0049 الحديث: ؟. 

+. تفسير العياشى 5:١‏ - الحديث: .١‏ 
فى سير العياشي : «الأحزان» 


30 + للب البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / "١‏ 


عدل أحد عن القرآن إل إلى النار.(1) 

أقو ل: والروايات عن النبيّ-صلى الله عليه وآله_وأهل بيته -عليهم السلام- 
في هذا المساق كثيرة.(9) 

وفي الرواية عن طرق العامّة عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله.: إِنّ للقرآن 
ظهراً وبطناً. وحدّاً ومطلعاً.(”) ظ 

وعنه أيضاً: إن للقرآن ظهراً وبطنا ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن .(4) 

وعن طرق الخاصّة في تفسير العاشي عن الفضيل بن يسارء قال: سألت 
أباجعفر -غليه السلام عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن, 
وما فيه حرف إلا وله حدّء ولكل حدّ مطلع, ما يعني بقوله: لها ظهر وبطن؟ 

قال: ظهره تنزيله, وبطنه تأويله, منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد. يجري 
كما تجرى الشمس والقمر, كلّما جاء منه شيء وقع, قال الله تعالى: « وَمَا يَعلَم 
تَأوِيلَهُ إلا اثة وَالرَاسِحُونَ فِى العِلّم 4, نحن تعلمه.(» 

أقول: وقوله: منه ما مضى, ظاهره رجوع الضمير إلى القرآن المفهوم 
بالقرينة. وقوله: يجري كما تجري الشمس والقمر إلى آخره. يشمل بظاهره 
التنزيل والتأويل فينطبق في التسنزيل على الجري الذي اصطلح عليه 
الأخبار في انطباق الكلام على المصداق, كانطباق قوله: 9 يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 


.8 : الحديث‎ 0 :١ الحديث : ١؛ تفسير العياشى‎ 10١-٠٠١ الكافى ؟:‎ .١ 

؟. الكافى 511:7 الحديث : ؟ و :1٠0:‏ الحديث: + و ؛ الأمالى للصدوق: 21١7‏ الحديث: 
؟: المجلس الرابع والعشرون؛ عيون أخبار الرضا -عليه السلام ‏ ؟: .1١6‏ 

*. تفسير الطبرى :١‏ 9؛ إحياء علوم الدين :١‏ 88و .5316١‏ 

. عوالى اللآلى 5: /1 3٠١‏ الحديث: 169. 

سير العاف 1١١‏ ءالحديث: 6. 
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'سورة آلعمران 4-1 


انوا ه8١"‏ على كلّ طائفة من المؤمنين الموجودين في الأعصار المتأخّرة 
عن عصر التخاطب. وكانطباق آيات الجهاد على جهاد النفس, ونحو ذلك. كما 
في تفسير العتّاشي عن أبي جعفر -عليه السلام -في حديث قال: ولو أن الآية إذا 
نزلت في قوم ثم مات أوائك القوم ماتت الآية, لما بقي من القرآن شيء؛ ولكنّ 
القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرضء ولكل قوم آية 
يتلونهاء هم منها من خير أو شر. 97 

وفي المعاني عن حمران بن أعين؛ قال: سألت أبا جعفر -عليه السلام-عن 
ظهر القرآن وبطنه. فقال: ظهره: الذين نزل فيهم القرآن, وبطنه: الذين عملوا 
بأعمالهم. يجري فيهم ما نزل في أولئك.7) 

أقول : وهو عليه السلام وإن عدّ الجري بطناً لكنّه من التنزيل دون التأويل, 
فقد عرفت كون كل منهما ذا مراتب, كما في تفسير العتّاشي عن جابرء قال: 
سألت أبا جعفر -عليه السلام عن شيء في تفسير القرآن فأجابني, ثم سألته 
ثانية فأجابني بجواب آخرء فقلت: جعلتٌ فداك, كنت أجبت في هذه المسألة 
بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لي: يا جابر! إِنّ للقرآن بطنأ وللبطن بطن و 
[له] ظهر, وللظهر ظهرء يا جابر! وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآنء إِنّ الآآية يكون أوّلها في شيء وآخرها في شيء, وهو كلام متصل 
تضاف على وجوه( ْ 
١‏ البقرة (77/8:)9. 
". تفسير العتياشى 3٠١ :١‏ الحديث : /,. 
*. معاني الاخبار: 8 الحديث : .١‏ 


غ. تفسير العياشى .١١ :١‏ الحديث : 8؛ المحاسن ": 03*٠١‏ الحديث : ه؛ بحار الانوار ؟945: 8460 
الحديث : 8غ. 
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وفي الحديث المرويّ عن طرق الفريقين عن النبيّ -صلَى الله عليه وآله-: 
نزل القرآن على سبعة أحرف.(١)‏ 

أقول: وقد اختلف في معناه اختلافاً كثيراً. ربّما أنه ان اميق قر كن 
حيث ورد في عدّة روايات تفسيره بفنون الخطاب وأقسام الكلام: 

ففي بعضها: أنزل القرآن على سبعة أحرف [كلها شافٍ كافي]: أمر وزجر, 
وترغيب وترهيب. وجدل وقصص ومثل.7) 

وفى بعضها: زجر وأمر, وحلال وحرام. ومحكم ومتشابه وأمثال. 7 

وعن علىّ -عليه السلام -: إِنّ الله أنزل القرآن على سبعة أقسام. كل منها 
كاف شافيٍ, وهي: ام يوون وترظطب وعرففب» وال وقكل وقتصمن: 
الحديث ؛(4) 

تعيّن حمل السبعة الأحرف على أقسام البيان السبعة على وحدتها في 
الدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم. 

وممّا يستفاد منه حصره أصول المعارف الإلهيّة في الأمثال ومن طرق 
العامّة. عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله: إِنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف, لكل 
آية منها ظهر وبطن, ولكل حدّ مطلع . وفي رواية: ولكل [حرف] حدٌ ومطلع .7" 


:١ الصراط المستقيم‎ ١١ : الحديث‎ ٠١ ١ الكافي فد الحديث : ؟١؟ تفسير العياشى‎ .١ 
وغيرها.‎ ٠١” :" الصحيح للبخارى *: ١1؛ الصحيح للمسلم‎ ؛غ١‎ :١ مسند احمد‎ 1 

". بحار الانوار :4١‏ غ و /ا4. 

كتاب سليم بن قيس: *8/! بحار الأنوار :4١‏ 6 و “7 1071؟ تفسير القَمّى :١‏ 19/؛ الصراط 
المستقيم "01١ :١‏ 

؛. بحار الانوار :4٠١‏ 08 و 97 تفسير القمى :١‏ 0. 

0. بحار الأنوار م": ١0‏ ؛كنزالعمال ": 5 الحديث : 1085م 
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وعن على -عليه السلام : ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحدّ 
ومطلع ؛ فالظاهر: التلاوة, والباطن: الفهم, والحدّ: هو أحكام الحلال والحرام, 
والمطلع: هو مراد الله من العبد بها.7) 

أقول : الظاهر والباطن والحدّ ظاهرة المعاني والانطباق على ما فسّره -عليه 
السلام؛ والمطلع, ِنَا بضمٌ الميم وتشد يد الطاء المفتوحة اسم مكان من الإطّلاع , 
أو بفتح الميم واللام وسكون الطاء اسم مكان من الطلوع , وعلى أيّ حال هو من 
المعنى المرتبة التي تشرف على التأويل؛ وهو مراد الله من العبد بها كما ذكره 
عليه السلام؛ وقد مرّ في بيان معنى التأويل. 

ويستفاد من قوله: «ما من آية إلا ولها أربعة معان »: 

أن من الأحكام ما يستفاد من غير آيات الأحكام, وقد مرّ في ذيل قوله: 
9 إن الله يُحِبّ المَوَّابِينَ وَيُحِبٌٍّ المُتَطْهّرِينَ 4( من سورة البقرة كلام في هذا 
المعنى» فارجع . 


قوله سبحانه: ( رَبَّا لا تع قبا بَعْدَ إِذ هدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَامِنْ ذلك رَحْمَة » 
لما كانت شهادتهم على الإيمان بجميع النحكو' والختها شهدا إلى وهم 
في العلم في قبال المتّبعين للمتشابه لزيغ قلوبهم أشفقوا على ما معهم من 
الرسوخ والتجأوا إلى ربّهم أن لا يأخذ ما معهم بإزاغة قلوبهم؛ ومن ذلك يتبيّن 
أنّ هذه الرحمة المسؤولة نوع منها يكون معه الأمن من الزيغ, فإنّهم مشمولون 
.١‏ تفسير الصافى !١ :١‏ الميزان فى تفسير القرآن م: */؟ اليرهان فى تفسير القرآن للزركشي 


؟: 104. 
؟. البقرة (؟):777. 
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للرحمة والهداية. والمسؤول عنه غير الحاصل الموجود. وهو ظاهرء فما سألوه 
هو ما يشير إليه في قوله تعالى: يا أيّهَا لَّذِينَ آمنُوا أنَّقُوا أله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ 
يُؤِْكُمْ كِفْلينِ مِنْ رَحْمَيِهِ وَيَجعَلُ َكُمْ ورا َمْشسُونَ به )١74‏ فهي رحمة بعد رحمة 
ومقدّمة للدخول في مقام الصلاح, وقد مرّ بيانه. وهو قول سليمان -عليه 
السلام: 9 وَأَدْخِلْيِى برَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ أَلصَّالِحِينَ 0.4 وقد عرفت أنّ هذه . 
المعاني أمور مشكّكة ذات مراتب. 

وفي الكافي عن هشام؛ عن الكاظم عليه السلام- في حديثء قال: يا 
هشام! إِنّ الله حكى عن قوم صالحين أَنَّهِم قالوا: « رَبّنَا لا ترِغْ قلوبَنا بَعْدَ إِذْ 
َدَيْنَنَا وَهَبْ لا مِنْ لَدنْك رَحْمَة نك أَنْتَ الْوَّابُ 4. حين علموا أن القلوب 
تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. 

إِنِّ لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على 
معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها فى قلبه, ولا يكون أحد كذلك إلا من كان 
قوله لفعله مصدّقاً. وسرّه لعلانيته موافقاً. لأنّ الله تعالى لم يدل على الباطن 
الخفيٌ من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه.0©) 

وفسي تفسير العّاشى عن الصادق -عليه السلام-: أكثروا من أن 
تقولوا: ل رَيّنَا لا تُِعْ قُلوبَنا بعْدَ إِذْ هَدَْتَنَا» ولا تأمنوا الزيغ.() 


نا 


.58:)0ا/(ديدحلا.١‎ 

؟. النمل (07"): 19 

.١7١ : الحديث‎ 18 :١ الكافى‎ .** 

؟. تفسير العياشى 1١4 :١‏ الحديث : 4؛ تفسير الصافى *: 0١؛‏ البرهان فى تفسير القرآن *: 
5" الحديث : #. 1 00 


د لين كقووا أن فى عتم أنوائف ار 
أوْلَئِكَ هُمْ وَقُو د انارو كَدَأب آلٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ كَذَّبُوا 
أَيَاتنا فَأَحَذَهُمْ الله يذنُوبهِمْ وَالْه ارد كَفَرُوا 
سَتْغْلَبُونَ وَتَحْدَ ا م د 


550 َه يُوَّيدٌ وي بنضره من وقاء إن فى لك لهئرة لأولى الأنضارج 
زيّنَ ِلئّاس حُبٌٍ الشَّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرٍ المُقَنَطَرَةِ مِنَ 
الذّهَبٍ وَالفِصّةٍ وَالخَيْلٍِ المُسَوَمَةٍ وَالأنْعَام وَالحَرْثٍِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الحَيَة 
الذي َال عِنْدَهُ حُسْنٌ المَآب © قل أُوُتبتَكُمْ بِحَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ 
تَقَوْا عِنْدَ يا 0 
0 ضْوَانٌ مِنَ الله وَالْه بَصِيرٌ بالعِبَادٍ(:) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَناإِنَنَا 
00 
وَالقَانتِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ ©© شَهِدَ اله أنّهُ لا لَه إلا 
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مُوَ وَالمَلائِكَةٌ وَولُوا الهم فَائِمابالِسْطِلاإله َاهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيم0] 


قوله سبحانه: ( قُلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا» 
في تفسير القمّي : أنها نزلت بعد بدر لمّا رجع رسول الله [من بدر] إلى بني قينقاع 
وهو يناديهم: وكان بها سوق يستى: سوق النبط. فأتاهم رسول الله -صَلَى الله 
عليه وآلهفقال: يا معشر اليهود! قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر عدداً 
وسلاحاً وكراعاً منكم, فادخلوا في الإسلام. فقالوا: يا محمّد! إِنّك تحسب 
حربنا مثل حرب قومك, والله لو قد لقيتنا للقيت رجالاً. فنزل عليه جبرئيل فقال: يا 
محدند! 9 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتفْلَبُونَ 4 إلى قوله: « لأولى آلْأَبِصَار »م .() 

أقول: وروي قريب منه من طرق العامّة.0) 

وفي المجمع نسب إلى رواية أصحابناء وذكر قريباً منه.©) 

وهذا من جملة إخبارات القرآن بالقضايا قبل وقوعها. وقد صدّق الله وعده 
هذا في اليهود حتّى نزل فيهم سورة الحشر فقال فيها: « هُوَ آلّذِى أخْرَجٍ آلَّذِينَ 
كَمَووا مِنْ أَهْل آلْكِتَابٍ من دِيَارِهِم لِأَوّلٍ آلْحَشْرٍ 204) وقد قال هاهنا: «سَتُفْلبُونَ و 
تُحْشَرُونَ إلى جَهَنْمَ) . 


قوله سبحانه ١:‏ يَرَرْتَهُمُ مِتليِهم » 

.4/ ١ مجر المدي‎ ١ 
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سيأتي الكلام فيه عند قوله: « و كُمْ نِى أَغْينِهِمْ » .(1) 


قوله سبحانه: « زيّنَ لئس حُبٌ آلشَّهَوَاتَ » 
يمكن أن يكون المراد بالشهوات المشتهيات للمبالغة, فقوله: « مِنَ آلنْسَاءِ » 
بيان لذلك. وأن يكون نفس الشهوة, فكلمة (من) نشويّة. 

وفي الكافي و تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام : ما تلذّذ الناس في 
الدنيا والآخرة بلدّة أكبر لهم من لذة النساء. وهو قوله تعالى: 9 زيّنَ لئاس 
حب الشّهَوَاتِ مِنَ آلنْسَاء وَالبَِينَ 4. ثم قال: وإِنّ أهل الجنّة ما يتلذّذون بشيءٍ 
من الجنّة أشهى عندهم من النكاحء لا طعام ولا شراب .7 

أقول: وقد استفاده من الترتيب. وليعلم أنّ هذا الترتيب بين اللذائذ الحسّية 
من متعلّقات القوى البدنيّة وإلا فحقيقة اللذّة هي إدراك الملائم من حيث هو 
ملائم . وكمال الشيء ملائم له. فكلّما كان أقرب كمالاً وسعادة فهو ألذَّء فإدراك 
الشيء لنفسه ألذّ عنده من كل شيء, وآكد منه إدراكه؛ لما هو أقرب إليه من ذاته, 
وهو علّته الفتاضة. 

وفي المجمع عن الباقر والصادق -عليهماالسلام-: القنطار: ملو مسك 
ور ذهباً.0) 


.55 :)8( الأتفال‎ .١ 
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قوله سبحانه: ( وَآلْمُسْتَغفِرِينَ بِآلْأسْحَارٍ» 
هو صلاة الوترء أو جميع صلاة الليل وفيها الوترء باعتبار تشريع الإستغفار فيه 
كقوله تعالى : « وَفُرْآنَ ألْمَجْرِ إنَّ قُرآنَ آلْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً 4( 

وفي الفقيه والخصال عن الصادق عليه السلام : من قال في وتره إذا أوتر: 
أستغفر الله وأتوب إليه (سبعين مرّة) [وهو قائم)](© فواظب على ذلك حتى 
تمضي له سنة, كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار؛ ووجبت [الجنّة و]("اله 
النقفرة عق اللناكياك 2 

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخرى,!© وهو من سنن النبيّ -صلى الله 
عليه و الت 


قوله سبحانه: « شَهدَ آله أنه لا لَه إلا هْوَ» 
المراد من هذه الشهادة على ما يظهر من السياق أداء الشهادة. ولذا عقّبه بقوله: 
( قائماً بِآلقِسْطِ 4 والقسط هو العدل أي هو سبحانه غير جائر في شهادته على 
التوحيد, بل إِنّما شهد بالصدق لعدم تصوّر تحّق الكذب مع الألوهيّة. فقوله: 
« قائماً4 حال من الضمير المستتر في قوله: « شَهِدَ ». 

واعلم أن العلم إذا كان متعلّقه ظاهراً جليّاً سمي شهادة: وإذا تعلّق بالباطن 


5-5 
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الخفي سمّي خبرة. ونفس العلم أعمّ من حيث المتعلّق. فالشهادة هو العلم 
الناغوة يقا لاشناء فم وأذاذها حيت كان كقفا عنها: والكشف عن الشيء 
ملحوظ طريقاً لا موضوعاً أغمض عنه وسمّى أداء الشهادة شهادة بهذه العناية, 
وإذ كان علمه سبحانه بذاته أو بغيره حضوريّاً هو نفس المعلوم من ذاته أو غيره 
في الخارج كانت الشهادة وأداء الشهادة هناك واحداً بحسب الخارج.ء وإن 
اختلفا بحسب اللفظ, وهو المصحّح لقوله: « قائماً بِالقِسْطِ » كما عرفت, 
والفقيود هذ« القيانة إذالددخلى تعر الحشوى دون الول كان كما به 
سبحانه غير قابل للتعدّد, وإن تعدّد الشهود. 

ولعلّ هذا هو الوجه في إتيان قوله: ١‏ قَائِماً بالقِسْطٍ 4 بالإفرادء فإنّما 
الشهادة واحدة والقيام بالقسط واحدء وهو لله سبحانه, وفيه كفاية فافهم.(١)‏ 


د 


.١‏ وقد ورد فى بعض الروايات أن <أُزْلُوا الهلم قَائْماً بِالقِسْطِ» هو الإمام» واللفظ لا يساعد 
عليه وإن احتمل كونه حالاً عن أولى العلم باعتباركلٌ واحدٍء لكنه بعيد لا يحمل على مثله 
الفاظ القرآن. (تفسير العياشى :١‏ 2117 الحديث : 19]» [منه -رحمه الله -]. 


و 


[إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسلامٌ وَمَا اخْتَلَفٌ الَّذِينَ ع أونُوا الكِتَاب إِلَّا مِنْ بَعْدِ م 
جَاءَهُمُ العِلْم بَْيا بَيتّهُمْ وَمَنْ يَكْمْرْ آيَاتِ اله فَإِنَ الله سَرِيعٌ الحِسَابٍ 9) 
َإنْ حَاموكَ فَقُل ألمت وَجْهِي ف وَمَنٍ انبَعنِ َكَل لِلَّذِينَ أوتوا 
الكِتَابَ وَالأمْيِينَ أأسْلَّمْتم فَإِنْ نْ أسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ د تَوَلّوَا فَإِنَّمَا 
خليك اجاح وال بعر د بالعبَا د( إنَّ الّذِينَ يَكْمُدُونَ بآَاتِ الله وَيَقْدُلُونَ 
لنْبِيينَ بير حٌَّ وَيَفْدُنُونَ الَّذِينَ يَأمْوُونَ بِالقِسْطِ مِنَ الئاس فَبَشْرْهُمْ 
بعدَابٍ ألِيم (© أوليِك الْذِينَ ع حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فى الذّنْيَا وَالآَخِرَةِوَمَا 
لَهُمْ م بن اصرية © أل : تر إِلَى الّذِينَ أونُوا نَصِيباً مِنْ الكِتَابٍ يُذْعَوْنَ 
إِلَى كِتَابٍ الله لله لِيَحْكُمَ بَبْتّهُمْ تُمّيَتوَلّى فْرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 9 
لِك يأ نَّم قَاُوالنْ تسن لاا اما مَعْدودَاتٍ وَعَرَهمْ نفى دِينهم ما 
كَانُوا م رون © تكَيْ ذا بجتغتاهم ليؤم لارَئْتِ فيه وفيت كل تفسٍ 
مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ( فل اللَّهُمّ مالك المُلْكِ تُؤْتَى تى المُلْكَ مَنْ 
تقاء وتفرع املك مِمَن تَاءوَمُورٌ من تشاءً وملل من تش يدك احير 


نك على كل شئ ع قَدِيرٌ9 ولج اليل فى التَهَارٍ روَتُولِجٌ الّهَارَ فى 
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إن 


اللَّيْلِ وَتْخْرِجُ الحئ مِنَ المَيّتِ وَتُخْرِجُ المَيّتَ مِنَ الحَئ وَتَرْرُقُ مَنْ 
َشَاء بِعَيْرٍ حِسَابٍ 2 ] 


قوله سبحانه: 9 إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ لله آلإِسْلَام » 
قد عرفت أن الاسلام معنى ذو مراتب. فالكلام إِنّما اشتمل على نفس المعنى 
وإِنّما يختلف باختلاف الجملة, فإهمال الكلام لا يوجب قصره على مرتبةٍ مّاء 
كالشهادتين لساناً فقط . وعليه ينطبق ما في تفسير العيّاشي عن محمّد بن مسلم, 
قال : سألته عن قوله: ه إِنَّ الدّينَ عِنْدَ لله آلإسْلَامُ 4, فقال: الذي فيه الاإيمان.(1) 

وما عن ابن شه رآشوب عن الباقر -عليه السلام في الآية, قال: التسليم 
لعليٌ بن أبي طالب بالولاية.(؟ 

أقول : ومعناهما واضح بما مرّ. 

وعنه أيضأ عن علىٌّ دعليه السنلام قال لأنسين الاسلام نسبة لم ينسيها 
أحد قبلي, ولا ينسبها أحد بعديء الإسلام هو التسليم, والتسليم هو اليقين, 
واليقين هو التصديقء والتصديق هو الاقر ارء والاقرار هو الأداء, والأداء هو 
العمل, الموّمن أخذ دينه عن ريّه. إنَّ المؤمن يعرف إيمانه في عمله؛ وإِنّ الكافر 
يعرف كفره بإنكاره. أيّها الناس ديتكم ديتكم, فإِنّ السيّئة فيه خير من الحسنة 
في غيره. إِنّ السيّئة فيه تغفر. وإِنٌّ الحسنة في غيره لا تقبل.”") 
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قوله سبحانه: 9 إنَّ آلّذِينَ يَكْمُرُونَ بِآيَاتِ آثه » 
في المجمع عن أبي عبيدة الجرّاح. قال: قلت: يا رسول الله. أيّ الناس شد 
عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبياً؛ أو رجلاً أمر بمعروف أو نهى عن منكر, 
ثم قرأ: ( وَبَفَلُونَ آلئيّينَ بمَيْرِ حَقٌّ حَقَّ وَيَفتُلُونَ آلَذِينَ َأْمُرُونَ بالقِسْطمِنَ 
آلنّاسٍ > ثم قال: يا أباعبيدة! قتلت بنوإسرائيل ثلاثة وأربعين 8 أوّل النهار 
في ساعة [واحدة]. فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني إسرائيل, 
فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعاً [من] آخر النهار 
من ذلك اليوم, وهو الذى ذكره الله 0 


قوله سبحانه: « قل آللّهُمَمَالِكَ آلمُلْكِ » 
من الملك: ما هو حقيقي وهو كون وجود شيء قائماً بشيءٍ آخر بتمام حقيقته, 
وهو الذي له سبحانه بالذات( ولغيره بالعرضء وهو ملك الأشياء لأنفسها 
ولآئارها وأحكامها على قدر ما أفاض الله تعالى عليها بإذنه وأقرّها عليه في 
كتابه , كقوله: « عَلَِكُمْ أنمُسَكُمْ 7.4" وقوله: 9 بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ 20.4) وغير ذلك. 
فجميع هذه الإضافات من الملك. 

ومن الملك: ما هو اعتباري اجتماعي. التزم الإنسان باعتباره بفطرته . 
الإجتماعيّة لينتظم به نظام الإجتماع؛ ثم أمضاه الشريعة الإلهيّة بإصلاح ما في 
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أيديهم وتمييز الصحيح منه من الفاسد, وقد أقرّه لهم بإسناده إلى نفسه على ما 
يليق بحضرته, كما قال: « وَأَنْفقُوا مِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه ».0 وقال 
وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوركُمْ "١4‏ ففيه إثبات الملك وإبائة أنه بالعرض 
بنحو التخويل والاستخلاف. 

ومن الملك: ما هو عند الناس ملك بالاستيلاء من غير تصديقه من ناحية 
الشرائع والنواميس الإلهيّة. وقد أسنده الله إلى نفسه تتعالى بمعنى الاستيلاء 
والسلطة للفتنة لا بمعنى الملك والرزقء كقوله تعالى: 9 أَلَمْ تر إِلَى آلَذِى حَاجّ 
إبْرَاهِيمَ فى رَبْهِ أن آتاهٌ الله أَلْمُنْكَ » إلى أن قال-: ل وَأَنْهُ لا يَهْدِى ألقَوْمٌ 
آَلظَالِمِينَ 7:4" وقوله تعالى : « وَلا يَحْسَبَنَ لّذِينَ كََدُوا أنَّمَاتعلِى لَهُم خَيد أنْفْسهِمْ 
نما تُمْلِى لَهُم لِيَرْدَادُوا نما ». (» وقوله: 9 وَقَالَ مُوسَى رَبنَا إِنّكَ آتيْتَ فِرْعَوْنَ 
وَمَلََهُ زينةَ وَأَموَالاً ى آلْحَيَاَ آلدئَْا ره با لِيُضِنُوا عَن سَبِيلِكَ 6, (» وقوله: #8 فلا 
تُعْجِبِكَ أَمْوَانّهُمْ وَلا أَؤلادُهُم نما يُرِيدٌ الله 4 لِيعدْبَهُمْ بها فى آلْحيَاةَ آلدّنيَاوتَرْهَقَ أَنقْسَهُمْ 
وَهُمْكَافِرُونَ » .(01) 

والعرّة فيما مر كالملك, فمنها: ما هي حقيقيّة. ومنها: ما هي اعتبارية 


- 


عقلائية. ومنها ما هى وهميّة جائرة: قال سبحانه: « أنَّ أله عَرِيرُ 2#(" وقال 


١‏ . الحديد (/ا0): ل. 
الأنعام (5): 948. 
البقرة (؟): 708. 
آل عمران ("): 107/8 . 
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التوبة(9): 00. 
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« وَل ألْعِرَه وَإِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 227:8 وقال: « أيَبِ يَْتَعُونَ عِنْدَهُم ألْعرَّة فَإنَّ لعز 
جَمِيعاً 0.6" فلم ينف عنهم العرّة, وإِنْما خصٌ به نفسه بالذات, وقال: « أَخَذَّنْهُ . 
لْعِرَّه الاثم 7.4" وقال: « وَقَانُوا بعر فِرْعَوْنَ » .(4) 

والملك والعرّة وإن كانا جميعاً خيراً. لكن ليس إعطاء الخير خيراً على 
الإطلاقء وإن كان من اللازم كونه خيراً بوجه. كأن يكون بالقياس إلى نظام 
الكل بغيراً. 

إذا تبيّن هذاء بان أنّ قوله: ل« ُؤْتَى آلْمُلْكَ مَن تَسَاءُ وََْرِعٌ آلْمُلَكَ مِمّن تَشَاءُ 
ورتين تقاء :ولزن من تقاء مرك القن > على ظاهر إطلافة ومن لد زكر 
ملك وعرّة, ولا يلزم من ذلك إكرام كل ذي ملك, ولا ذي عر بما أوتي من الملك 
والعرٌ إلا فيما حمده الله سبحانه, فكون الشيء في نفسه نعمة وكرامة معنيٌ, 
وكونة من بالتنانن إلى من أو ةي كن كما قال تعان << الذي إلى الذية 
بَدَلُوا عمد أله كثراً4,”* وقال تعالى : « وَتَجْعَلُونَ رِْقَكُمْ أنَكُمْ تُكَدَبُونَ ,07 
فعدّ الملك والعرّة في الآبة على إطلاقهما خيراً لايوجب منقبة لكل متقلّدٍ بهماء 
وقد عُلَل ذلك بالقدرة العامّة في قوله: « بِيَدِكَ آالْخَيْرُ إن عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ». 

وبما مرّ يتبيّن معنى ما في الكافي عن عبد الأعلى مولى آل سام. عن 
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. المنافقون (13): /. 


. النساء(8): .١89‏ 
“. البقرة (؟0): ,7١5‏ 
غ. الشعراء (55): 85. 
6. إبراهيم :)١1(‏ 8 
5. الواقعة (05): 87. 
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أبي عبد الله -عليه السلام-قال: قلت له: قل اللَّهُمَ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتَى المُلك 
مَنْ نَشَاءُ وَتَنِْعٌ المُلّكَ مِمّنْ تَشَاءُ4. أليس قد آتى الله عرّ وجل بني أميّة 
الفللف 5 قال: لسن حيك تذهت :[اليه]: إن ال دعر وجل اجانا الملل واحدته 
بنوأميّة, بمنزلة الرجل يكون له التوب فيأخذه الآخر. فليس هو للّذي أخذه.() 
أقول: وروى مثله العيّاشي عن داود بن فرقد, عنه عليه السلام.(" والراوي 
إِنْما اشتبه عليه الأمر؛ إذ لم يفرّق بين المعنيين عن الملك _أعني: الثاني والثالث 
-الذين ذكرناهماء ولم يفرّق بين الخير في نفسه والخير بالقياس إلى غيره. 


نا 


884 : الكافى 8: 517 الحديث‎ .١ 
.,737 تفسير العتياشى 0 الحديث:‎ ." 


[لَايَنَخِذٍ آلْمُؤْمِنُونَ آلْكَافِرِينَ أوْلِياء مِنْ دُونٍ آلْمُؤْمِدِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك 
َلَيْسَ مِن آله فى شن ءِ إِلّا أن تَنَقُوا مِنْهُمْ ثقَاةٌ وَبُحَذَرُكُمْ الله نَفْسَهُ وَإلَى 
آله ألم ْمَصِيرٌ(©) فل إن تُحْفُوا ما فى صَدُورِكُم أؤ دوه يَغلمة آله وَيَعْلَمُ 
ما فى آلْسّمَاوَاتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ وله على كُلْ سَئْءٍ قَدِيرٌ90 يَومَ تَجدُ 
لذ ما لت من َ مخضا وما علث من شو قو لو أنَتهَا 
وَبَيْنَهُ أمَداً بَعِيداً وَيُحَذٌ حَذَرُكُمْ آله التجا راد زور الا 001 
تَحِنُونَ الله فَاتِحُونِى يُخْيِبْكُمُ الله وَيَفْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَااْهُ غَ 
رَجِيمٌ© قل أطِيمُوا لله وَالوَسُولٌ فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَ لله لايُحِب 
الكَافِرِينَ 2)] 


قوله سبحانه: ( تُولِجٌ اليل فى التََارٍ» 

هو من الشواهد على ما ذكرناه من إطلاق الملك والعزّة, فمضمونه كالبيّنة على 
أن الملك :والعذة له. يضعهما في أي محل شاءء ولذلك اة سيو له مك نين 
وصلء فالناظر لو لم يكن يرى تعاقب الليل والنهار ونظر إلى ليلٍ فقط, أو إلى 
نهار فقط . لم يمكنه أن يذعن بولوج أحدهما في الآخر. والله يفيض النهار 


شواوة ال عسوا 797 ا ير 7 بيج 19/1 


المضيء لموردٍ يفقده وينزع ذلك عن مورد تلبّس بهء وكذلك الحيّ والميّت لو لم 
يجد الإنسان إلا أحدهما فقط لم يمكنه التصديق بخروج أحدهما من الآخر, 
كالنبات الحيّ والحيوان الحيّ من الأرض الميتة وبالعكس, كالفضلات الميتة 
مثل الصمغ من الشجرة. ومثل ولادة المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن, 
فقد ستى الله تعالى الايمان والكفر: حياء وموتاًء قال تعالى : ط أوَمَّن كَانَ مين 
َأحيِاهُ وَجَعَلْنالَهُ ورا يَمْشِى به فى آلْنّاسٍ كَمَن مَكلَهُ فى آلظّلُْمَاتَ لَيْسَ 
بخَارج مِنْها » .7" 

وقح العو اافز غلية اردق هو عسات هقث ااروه عبان قي داه 
الإقتضاء والإيجاب؛ بخلاف الرزق بغير حساب؛ فإنّه إِنّما يكون عن ملك طلق 
إتيانه بالمشيّة وئزعه بالمشئة. 

وفي المجمع في الآية, قيل: معناه: يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من 
المؤمن. قال: وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله -_عليهما السلام.20) 

أقول: وروى قريباً منه الصدوقء عن العسكري عليه السلام .7» وهو من 
قبيل عدٌّ المصداق والجري. 


قوله سبحانه: 9 إلا أنّْ نوا مِنْهُمْ ماه » 
حكم التقيّة والسياق يعطي أن تجويزها مقصور على الظاهر فقط, ولذلك عقّب 
الآية بقوله: ( قُلْ إن كُنكُمْ 4 إلى قوله ثانياً: ( وَيُحَذْرُكُمْ لله تَفْسَهُ ». 


.177 :)05( الأنعام‎ .١ 
مجمع البيان ؟: اللا لاا‎ .” 
.٠١ الحديث:‎ 54١-4٠ معانى الأخبار:‎ .“ 


865ل_ٍللدلدلل سل البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


وفي الاحتجاج عن علىٌ -عليه السلام -: وأمرك أن تستعمل التقيّة في 
دينك؛ فإنّ الله يقول: « لا بَنَخِذِ آلمُؤْمِئُونَ 4 قال: وإيّاك ثم إِيّاك أن تتعرّض 
للهلاك وأن ترك التقيّة التي أمرك بهاء( فإنّك شائط بدمك ودماء إخوانك, 
معرّض لنعمك ونعمهم للزوال, مذلهم في أيدي أعداء دين الله. وقد أمرك الله 
بإعزازهم.20) 

وفي تفسير العّاشي عن الصادق -عليه السلام. قال: كان رسول الله -صلّى 
لله عليه وآله- يقول: لا إيمان لمن لا تقيّة له. ويقول: قال الله: « إلا أن تَتُقُوا 
مِنْهُمْ ثقَاة » .0 

أقول : والروايات في التقيّة وأحكامها كثيرة. 


قوله سبحانه: « قل إن كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَّبعُونِى يُحْيِبِكُمْ الله » 
النففة: اذاي النفسن إلى الشر مما لاجمل وى شخ الأخحوال الإجدامة: 
تستغني عن التعريف, كالبغض المقابل لها. 
وأنت إذا أحببت شيئاً فإنّما تحبّه لجمال فيه وحسن. وربّما صادفت شيئاً من 
العيب والنقص فيه فأوجب ذلك زوال الحبٌّ إذا لم يكن مستقرّاً. ولكن مع ثبات 
لحت والمتت از فاق اليك والنقض اللاتعان فى سه أن فى أفعاله: ركلا 
افق السة طسق :ظيوو مافرن التسوت دفن اسه واللتسن وماتيرة: زول يرال 
يضعف حنّى يلحق بالعدم؛ وهو ما يقال: إِنّ حبٌ الشيء يونت نكة اشارة: 
.١‏ في المصدر: «فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل الدين وصلاح 
إخوانك المؤمنين وَإِيَاك ثم إياك أن تترك التقيّة التى أمرتك بها» 


”. الاحتجاج لخ اضف 
*. تفسير العياشى 157:١‏ الحديث : غ١.‏ 
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وما يقال: إن حبٌ الشيء يعمي ويصمٌ.(© 

ولذلك نرى أن الإنسان يتحمّل في جنب المحبٌ من البلايا والمحن والأذايا 
ما لا يتخكل: ولا يرا مه لوؤلة الح ولس ذلك إل لأ اتحذاتٍ النفس إلى 
المحبوب واشتغالها به واجتماع إدراكها فيه يوجب ضعف إدراكها لصور البلايا 
والبحن والمكارة. 

والغاية في هذه الجذبة المسمّاة ب:«الحبٌ» هي المحبوب. على حسب ما 
يليق به من الوجود للمحبّ ووصوله إليه. ففي المطاعم والمشارب: أكلها 
وشربها. وفي النساء: ازدواجها. وفي المال: التملّك به وفي العلم: تعلّمه , وفي 
الجاه: وجدانه وحيازته وهكذا. 

وإذا كان الحبّ شيئاً وجدانّاً إدراكياً. كانت غاية الحبٌّ هي غاية المحبّ 
بعينهاء فغاية الحبّ هي الوصول إلى المحبوب وأن لا يحجبه عنه حاجب. أي 
أن لا يشتغل نفسه بإدراك ما يمنع إدراكه عن إدراك المحبوب بوجه. 

وإذا أمعنّا وجدنا أَنَّ نهاية الفوز يالمحبوب أن ينسى المحبٌ نفسه في جنبه 
بعد ارتفاع سائر الحجب المانعة. 

ومن هنا ما يقال: إن غاية الحبٌ فناء. 

ولما مرّء كان أشهى الأشياء عند المحبٌ ارتفاع الحجب المائعة, ولا بشرى 
عنده أحبٌ من بشرى حبٌ المحبوب له. فإِنهِ بشرى انجذاب متعاكس وقرب 
مطلوب. 
.١‏ لم نجده في المجامع الروائية بهذا اللفظ ولكن في الكافى ؟: 177 الحديث: 578: «فانٌ 

حبٌ الدنيا يعمى ويصم»» وفى من لا يحضره الفقيه 5: 2*8٠١‏ الحديث: 0815: وحبكّ 

للشىء يعمي ويصم». وراجع: الميزان فى تفسير القرآن ا 
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إذا عرفت هذاء علمت أن قوله سبحانه: « قل إن كُْكُمْ تُحِبُونَ الله فَابعُونى 
ُحْرِبِكُمْ الله وَيَفْفِرَْكُمْ 4, بمنزلة قولنا: إن كنت تحبٌ فلاناً فأحببت محبّته لك 
وتسهيله طريقك إليه فاعمل بكذا ليحبّك ويرفع الموانع دون الوصول إليه . فكأنٌ 
المعنى : إن كنتم صادقين في حبٌ الله أحببتم آثاره وما يرتضيه, وهو ما عندي - 
من التقوى والإحسان بالعمل الصالح- , فاتبعوني يحببكم الله ؛ إذ هو القائل عر 
من قائل  :‏ قَِنَّ لله يُحِبٌُ آلْمْتَقِينَ 20.4 « وَالْهُ يُحِبّ آلْمُحْسِنِينَ 7.4" فهذا 
-أعني: حب الله إحدى البشارتين, والثانية: قوله: ( وَيَْفِر لَكُم © . 

فالذنوب هى العائقة عن الاشتغال بالله والحاجبة عن الله جل شأنه, قال: 


0 00 


كَلَاإِنّهُْ عن رَبْهمْ يَوْمَبِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 0.4" 9 كَلَابَلَ وان عَلَى قُلَوبهمْمَا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ ».(4) 

وفي المعاني عن سعيد بن يسارء قال : قال لي أبوعبد الله -عليه السلام : هل 
الدين إلا الحبّ؛ إِنّالله -عرٌ وجل يقول: « قُلْ إِنْ كُكُمْ تحبُونَ الله فَاتِعُونَى 
يُحبِبْكُمْ الله # _(0) 

أقول: وروى مثله القبّي في تفسيره" عن الحدّاء. عن الباقر -عليه السلام. 
والعيّاشى فى تفسيره(/) عن الحذّاء. عنه عليه السلام؛ وعن بريد, عنه علي هالسلام» 
. آل عمران (): 7/5. 


آل عمران (”): غ"17. 


3 
". المطففين (*87): 16. 
5 
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.١5 :)87( المطمّفين‎ 

لم نجده في معانى الأخبار ولكن رواه الكلينى بسند آخر في الكافي :١‏ هل الحديث : 6م 
والصدوق بهذا الاسناد فى الخصال 232١ :١‏ الحديث : 5/. 
. تفسير العّاشى ١71:١‏ الحديث : 0" و /ا7 و 518. 
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وعن ربعي؛ عن الصادق -عليه السلام -. 

وقد مرّ في سورة الحمد عند قوله: 9 إِيّاكَ تَمْبد74"©: أن العبادة على ثلاثة 
أقسام : العبادة طمعاً في الجنّة: وخوفاً من النارء وحبّا لله سبحانه, وأَنّ ما دون 
الثالث ليس بعبادة حقيقة, ومرّت عدّة من الروايات في ذلك. 

وفي المعاني عن الصادق عليه السلام_قال: ما أحبٌ الله من عصاه. ثم 
تمثّل بقوله : 

تعصي الإله وأنتَ تظهر حُبّه ‏ هذا محال في الفِعال بديعُ 

لو كان حُبَكَ صادقاً لأطعته إن المُحبٌ لمَن يحبٌ مطية(") 

وفي الكافي عن الصادق -عليه السلام-في حد يثٍ له قال: ومن سرّه أن يعلم 
أن الله يحبّه فليعمل بطاعة الله وليتّبعناء ألم يسمع قول الله عرّ وجل لنيّه : 9 قل 
إِذْكُمْ نُحِبُونَ لله فَاعُونَى يُحْبِكُمْ لله وَيَفْفِرْلَكُمْ ُنويَكُمْ © , والله لا يطيع الله 


2 سااءع ع 


عبد أبداً إلا أدخل الله عليه في طاعته اتّباعناء ولا والله لا يتّبعنا عبد أبداً 


ع 


عم 
ا 19 


ع 


أحبه الله, ولا والله لا يدع أحد اتّباعنا إِلّ أبغضناء ولا والله لا يبغضنا أحد أبداً إلا 
عض الله : ومو:مات عاضياً لله أخراء الله وأكته على وتجهة فى النارء والحمد له 
رب العالمين.9) 


.6:)١(ةحتافلا‎ .١ 
ل ددني ماي الاخبار ولكق رو اننائل فو رساب اليد 23080 الحديث:‎ 0 
ادا دي عن امار 8 بهذه العبارة: «ما عرف الله من عصاه وأنشد»‎ .45 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّة هذا لعمرك في الفعال بديع‎ 
لوكان عيق صافقا أطي انَّ المحبٌّ لمن أحبٌ مطيع‎ 
1 .١ الكافي 17 الحديث:‎ .* 


[إنَّ اله آضْطَمَى آدَمَ وَتُوحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمِينَ © 
دوي بَْضهَا مِنْ بَعْضٍ وَآلة سَمِبعٌ علي 


قوله سبحانه: 9 إنَّ الله آصْطَفَى آدَمَ » 
الاصطفاء وحده غير الإصطفاء على العالمين؛ والذي مرٌ من معنى الإصطفاء 
وأَنّه مقام التحقّق بالدين هو الإصطفاء فقط . ويومي إلى ذلك قوله: 9 يَا مَوْيمٌ إن 
اه أضطماكِوَطَهكِوَاضْطَناكعَلَى نسَاءِآلْعَاِينَ74© حيث فرّق بسين نوعي 
الاصطفاء. 

وقد عرفت في الفرق بين الاصطفاء والاجتباء, أن الاصطفاء كمال اكتسابيٌّ 
دون الاجتباء فهو وهبيّ اختصاصيّ. والكمال الاختصاصيّ وإن كان غير 
ميسور بالكسب لكن يحتاج إلى كمال نفساني به يحصل الاستعداد والاستحقاق 
لافاضته حتّى لا يلزم الترجيح من غير مرجّح, فله نسبة إلى المحل بالاستعداد, 
وإلى المفيض بالاختصاص. ظ 


.آل عمران(9): 17 


#*َ 


وقوله سبحانه: 9« ذُرٌية بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍِ » 
مشعر بأنّ بين هذه الذرَيّة سبباً منّصلاً وحبلاً متيناً ممدوداً, هو الموجب لإفاضة 
هذا الإصطفاء, والله سميمٌ لأقوالهم, عليم بأفعالهم , كما أشار إليه في آل إبراهيم 
بقوله : « وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاَِةً فى عَقِبهِ ».(1) 

ونصب 9 ذْريةَ 4 وهي عطف بيان, يدل على كون المصطفين منخرطين في 
بلاقمو عه من مبلسئلة لله و3 تو بعد ةوقال براه نمق ننه اهنم من 
نسل واحد. والنبيّ -صلَّى الله عليه وآله_-من آل إبراهيم وذرَّيّته. كما يدل عليه 
قوله سبحانه: « أَمْ يَحْسّدُونَ آلنَّاسَ عَلَى ما آنَاهُمٌ أله مِنْ فَضْلِدِ فَقَدْ آتَِنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ 
َلْكِتَابَ وَاَلْحِكْمَةَ وَآتَئِنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً 0.4" وهذا القرع والتعيير. لأهل الكتاب 
الذين هم في عهد النبيّ -صلَّى الله عليه وآله, فالآآية تدلّ على كون آل إبراهيم 
المذكورين هاهنا من غير بني إسرائيل؛ وعلى كون النبيّ -صلَى الله عليه وآله- 
من آل إبراهيم, وآل رسول الله منه. فالنبيّ وآله من آل إبراهيم. 

وأا قوله: لوَآلَ عِمْرَانَ 4 فعمران هذا, إِمّا أبوموسى وهارون 
-عليهم السلام ‏ وهو ابن يصهر بن ناهث بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
-عليهم السلام و إِمّا أبو مريم, وهو عمران بن ماثان؛ ينتهي بسبعة وعشرين أبأ 
إلى يهودا بن يعقوب -عليه السلام, ويؤيّد ثاني الإحتمالين الآيات التالية, 
وفيها ذكر امرأة عمران ومريم وابنها عيسى واصطفاء الله إيّاهما. على أنّ عمران 
أبا موسى لم يرد منه ذكر باسمه في سائر القرآن, هذا. 


١.الزخرف‏ (87): 738. 
* النساء (5): 65. 


؟._دلللس ‏ يي سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ” 


وإلى ما مرٌ من معنى آل إبراهيم يشير ما في تفسير العياشي عن الباقر -عليه 
السلام_أَنّه تلا هذه الآّية. فقال: نحن منهم, ونحن بقيّة تلك العترة. 1١‏ 

وما في العيون في حديث الرضا مع المأمون, فقال المأمون: هل فضل الله 
العترة على سائر الناس؟ فقال أبو الحسن -عليه السلام: إِنّ الله أبان فضل 
العترة على سائر الناس في محكم كتابه؛ فقال له المأمون: أين ذلك من كتاب 
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الله ؟ فقال له الرضا -عليه السلام-: في قوله: ( إن الله أَصْطَفَى آدَمْ وَنُوحاً وَآَلَ 
إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ 20.4 

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخرىء”" والبيان ما مرّ. 

وفي المجمع: في قراءة أهل البيت: وآل محمّد على العالمين.(4) 

أقول : وعليه روايات»(2 وإن اختلفت(2 بعض الإختلاف. 


وعن تفسير الثعلبي أنه قرأفي مصحف عبد الله بن مسعود: وآل إبراهيم وآل 
محمّد على العالمين.() 


.19 : الحديث‎ 317 :١ تفسير العياشى‎ .١ 

امون اخار ارقا -عليه السلام ‏ 2581 الحديث : .١‏ 

". الأمالى للصدوق: 1010. المجلس الثلاثون, الحديث: ١؛‏ الكافي 8: 21١1‏ الحديث: ؟؟؛ 
تفسير العياشى "١‏ الحديث : 185. 1 

؟. مجمع البيان 3 'الاء 

. الأمالى للطوسي: 0س 5 الحادي عشرء الحديث: 5 تفسير العيّاشىي 3 
69 0 ا؟ تفسير القمّى :١‏ 

م ل ا 
محمد [منه _رحمه الله -]. 

. لم نجده في تفسير الشعلبي وراجع: شواهد التنزيل :١‏ 31017 الحديث: 117-116 ١؛‏ 
العمدة: 060. الحديث : 00؛ بحار الأنوار «7: 2778 الحديث : 0١‏ البرهان فى تفسير القرآن 
': 1وم» الحديث : ١؛‏ احقاق الحق 6 :١‏ 8814. ْ 


[إِذْ قَالَتِ امْرَأةٌ عِمْرَانَ رَبٌ إِنّى نَذَرْتٌ لَكَ مَا فى بَطَبى مُحَوّراً فُتَقَبَلُ 
ل ل 
َإنّى أَعِيذُهَا يك وَدُرْينَهَا من الشّيْطَانٍ الوّجيم © فَتَمَبَلَهَا رَيُّهَا بقَبو 

حَسَنِ وَأَنْبَتّهَانبَاتا حَسَاوَكَفَلهَارَ َرِياكُلّمَا حل عليه زكري اليخزات 
وَجَدَ عِنْدَهَا تلحر الى الفواقا الت افو ين اد ل زر 
يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بمَيْرٍ حِسَابٍ © مُتَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبَهُ قال رَبُ هَبْ لى 
مِنْ لَدنَك درب ة طَيْبةَ نك سَمِيعٌ م الدّعَا عَاء 9 فَنَادَنَهٌ المّلا ِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ 


ع 0 


ل ل ل 


وَحَصُوراً وَنَبَِاً مِنَ الصَّالِحِينَ (9) فَالَ رَبّ أنّى يَكُونٌ لى غُلامٌ وَقَدْ 
بَلَعَيىَ الكِبَرُ وَامْرَأتى عَاقِتٌ فَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ( قَالَ رَبٌ 


اجَعَلٌ لِى آَيَةَ قال آيَنَكَ ألا تَكَلّمَ الئاس كلاة أيّام إلا رَمْاً وَاذْكُرْ رَبك 


ع:.م_ ..دا4_21_ لطمسسهسل البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ٠١‏ 


قوله سبحانه: 9 إِذْ قَالَت امْرَأَةٌ عِمْرَانَ رَبٌ إِنى نَذَرْتْ » 
شروع في قصّة عيسى -عليه السلام وكيفيّة تكوّنه وولادته والتععرّض عند ذلك 
لقصّة مريمء ولقصّة زكريّا ويحيى؛ لما لها من الإرتباط بالقصّة. 

ويشعر بذلك قوله: « هُنَالِكَ دَعَا » وقوله: « مُصَدٌقاً بِكَلِمَة مِنَ آلو » . 

هذاء وفي تفسير القمّي عن الصادق عليه السلام_قال: إِنّ الله أوحى إلى 
عمران: أنْي واهب لك ذكراً و0 مباركاً, يبرى الأكمه والأبرص ويحيى 
الموتى بإذن الله. وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل, فحدّث عمران امرأته حنّة 
بذلك -وهي أمّ مريم فلمًا حملت كان حملها بها عند نفسها غلاماً» ( فَلَمًا 
وَصَعَنْها فَالَتْ رَبّ إنْى وَضَغُْهَا ألقى وَلَيْسَ الذَّكَرٌُ كَالأنتى 4 لا تكون البنت 
رسولاً. يقول الله تعالى: 9 وَالْهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ », فلمًا وهب الله لمريم 
عيسى كان هو الذي بشّر به عمران ووعده إيّاهء فإذا قلنا في الرجل منّا شيئاًء 
وكان في ولذه أو:ؤلد ولذة فلا شكروا ذلك 9 

أقول : وروى قريبأ منه العّاشي في تفسيره؛0"؟ وكون اسم امرأة عمران حنّة 
-كما فِي الرواية-هو المشهورء وفي بعض الروايات: مرثار.!*) 

ويستفاد من الرزواية أنّ عمران كان نيئاً يَوحى إِلَيْه وإن لم يذكر فى القرآن 


.١‏ فى المصدر: - وسوّيأ» ؛ وفي الكافى :١‏ ه". الحديث : ١‏ موجودة. 

". تفسير القمى :١‏ ١١٠؛‏ الكافى :١‏ 01"0) الحديث : .١‏ 

7 . تفسير العياشي :١‏ ١/اء‏ الحديث : 9" 

3 لم نجده بلفظ «مرثار في الروايات ولكن وجدناه بلفظ «مرثاء في الكافي :١‏ قد 
الحديث : ؛؛ بحا ر الأنوار 11: /الى الحديث ٠ ٠1:‏ وبلفظ «مرثان» فى تفسير الصافى ": ”> 
نقلاً عن الكافى. 





سورة آالعمران 5١-76‏ 


نين الآمياء النسقيق: 
وفي البحار عن القصصء عن أبي بصيرء قال: سألت عن عمران أكان نبيّاً؟ 


2 


فقال: نعم , كان نيا مرسلاً إلى قومه... الحديث:(١)‏ 
م إن إخباره تعالى بعيسى بالوحي يصدّقه قوله: ف َذَرْثُ لَك مَا فى بَطْبِى 
مُحَوّراً 4 فإنّه مشعر بأنّ حملها كان عندها ذكراً. 
وأيضاً يستفاد من الرواية أنّ قوله: « وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنتّى 4 مقول قولها. 
ويؤيّده قراءة ( وَضَعْتُ 4 بصيغة المتكلّم وحده, وأما قراءة 9 وَضَعَتْ » 
بصيغة المفردة الغائبة» فعليها قوله: 9 وَالَهُ أَعْلَمُ بمَا وَضَعَتْ 4 جملة معترضة 
غير محكيّة عن قولها. 


2 00-6 


قوله سبحانه: 9 فَتَعَبّلهَا رَبَُا ببُولٍ حَسَنِ » 
أي تقيّلها من حيث تعلّق النذر بها إذ كانت نذرت ما في بطنها من الولد. وإن 
كانت ترعم كولها ذكرا. 


وقوله تعالى : « وَأَنْبَتََا نَبَاتاً حَسَناً » 
بمنزلة الاخبار عن استجابة دعائها إذ قالت: 9« وَإِنّى أَعِيذُهَا بك » 


قوله سبحانه: « كُلْمَا دَخَلَ عَلَيِهَا رَكَرِيًا 4 
فى تفسير القمّى فى ذيل الرواية السابقة: فلمًا بلغت مريم صارت في المحراب 


وأرك على اتنسها سعراًء.وكان لاايراها الحتد وكان بتكل لبها ركريا 


.7178 : الحديث‎ »5١114 الحديث : 5 ١؛ القصص للراوندىي:‎ :١ 5 بحار الأنوار‎ .١ 


0 


65]»؟ لل سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقران /” 


المحراب فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء. وفاكهة الشتاء في الصيف, فكان 
يقول: « أنّى لَك هَذًا > فتقول: « هُوَ مِنْ عِنْدِ آلله إن آله بَرْرّقُ مَنْ يَشَاءُ غير 
حسّاب » () 

أقول : والروايات في هذا المضمون كثيرة.(9) 

وفي تنكير قوله: ( رقا 4 تلويح أنه كان نوعاً من الرزق مخصوصاً. 

وفي قوله: « هُنَالِك دعا زَكَرِيًا رَبْهُ 6 أيضأ من التلويح على كونه خرقاً 
. للعادة ما لا يخفى. 


وفي قوله: « قال يا مَرْيَمْ » 
باختيار الفصل على الوصل» يشعر بأنّ استفساره عنها لم يكن كلّما رأى عندها 
الرزق. 


قوله سبحانه: « هْنَالِك دَعَا رَكَرِيًا رَبَهُ » 

لفظ ٠‏ هُتَالِكَ » للمكان أو للزمان. 

وقوله: « ذَريّةُ طَيْبَةَ » ش 
أي مباركة لائقة به, فالطيّب من كل شيء ما يلائم الغرض المقصود منه, ومنه: 
طاب العيش , وطاب الكلام؛ وطاب المجلس., وطاب الطعام. ا 


.٠١١:١ تفسير القمى‎ .١ 
؟. تهذيب الاحكام 4: 77؛ الأمالى للطوسى: 115 مجلس يوم الجمعة, الحديث: /؛‎ 
.غ١‎ : الحديث‎ 21١/١ :١ تفسير العياشى‎ 





وقوله: 9 وَسَيداً » 
أي شريفاً فى قومه بالزهادة والعبادة. 


وقوله: 9 وَحَصُوراً » 
من الحصر, أي يحصر نفسه عن الشهوات, وخاصّة شهوة النساء. 


وقوله: 9 مِنَ الصَّالِحِينَ » 


كلمة « من » نشوّة أو تبعيضية . 


قوله سبحانه: « قَالَ رَبِّ اجْعَلٌ لى آيَةَ 4 
في تفسير العتاشي عن الصادق -عليه السلامقال: إِنّ زكريًا لمّا دعا ربّه أن 
يهب له ولداً فنادته الملائكة بما نادته بهء أحبٌ أن يعلم أنّ ذلك الصوت من الله 
فأوحى إليه أن آية ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام ثلاثة أيَامء فلمًّا أمسك 
لسانه ولم يتكلّم, عَلِم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. وذلك قول الله: « رَبّ 
اجعَل لى آيَدَ » 0١.‏ 

وفي تفسي الي في ذيل الحديث السابق ‏ قال زكريّا: ( رَبّ اجمَل لى آي 
َالَ آيتْكَ ألا تُكَلْمَ آلئّاسَ ثَلائَة ام إلا رَمْزاً»» وذلك أن : زكرا طن أن 
الأين يرومع الفناظين” فقال< رت اخفل ى أب قال ايك الا تكلم 
لاس نَلاتَ أيامٍ 6 فخرس ثلا: 0 


.”١ : الحديث‎ 21815 :١ 5 "ا الحديث : ]؟ بحارالانوار‎ :١ تفسير العياشى‎ .١ 
.” : البرهان فى تفسير القرآن ؟: 08" الحديث‎ ٠ ١ :١ تفسير القمى‎ ." 


مدلل د البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


أقول: قد مد في تفسير الفاتحة أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء حاقّ المعاني من 
غير نظر إلى خصوصيّات المصاديق؛ وعليه فالكلام والقول إِنّما هو كلام باعتبار 
ما يدل عليه من المعنى الذي يصمٌ السكوت عليه فما يفيد معني تامّاً فهو كلام 
وقول سواء كان ععة لفط وضوك او كان من غير سنخ الألفاظ كالاشارات 
ونحوهاء والناس لا يتوقفون في تسمية الصوت المسموع المفيد فائدة تامّة, 
وتسمية الاشارة المفيدة كذلك كلاماً. ' 

والقرآن أيضاً يسمّي المعاني الملقاة في القلوب من ناحية الشياطين كلاماً 
وقولاً. قال سبحانه: « وَلَآمرَنّهُمْ فَليكَُ آدَآنَ آلأنْعَام 7.4 وقال: «كَمَئَلٍ 
لشَّيِطَانٍ إِذْ قال للإنسَانٍ كر 7.4" وقال: « يُوَسُْوِسُ فِى صدُور آلنَّاسٍ »,0©) 
وقال: ل شَيَاطِينَ ألإن وَأَلجنٌ يُوحِى بَعْطْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ أَلقَولٍ 40,4 وقال 
-حكاية عن إبليس -: « إنَّ آله وَعَدَكُمْ وَعْدَ لْحَقَّ وَوَعَدْنْكُهِ 207,4 وقال تعالئ: 
١‏ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُم الْمَفْرَ وَيَمْرَكمْ بِالْمَحْشَاءِ وَأَنْهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرةَ مِنْهُ وَقَضْلاً» .00 

ومن الواضح أنّ هذه هي الخواطر الواردة على القلوب, تُسبت إلى الشيطان 
وسّمّيت ب:الأمر والقول والوسوسة والوحي والوعد. وجميعها كلام, ولا لفظ 
لساني هناك. 

ومن هنا يُعلم أنّ ما يشتمل عليه قوله: « الشَّئِطَانٌ يَعِدُكُمُ القَغْر وَيَأْمُوَكُمْ 


. النساء (8): .١١9‏ 
. الحشر(5:)09١1.‏ 
. الناس :)1١١5(‏ 06. 
. الأنعام (01: 117. 
. إبراهيم :)١5(‏ 757. 
. البقرة (؟): 774. 


2 ب سب الى اك 





سورة العمران ها 


بِآلمَحْضَاءِوَأَنهُ يعِدُكُمْ مَغْفِرَةمِنْهُ وَفَضْلاًوَائهُ َاسِعٌ عَلِيمٌ * يُؤْتَى ألْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاُ وَصَنْ 
2 ت السخعة ققد أوين وأا وعا يذ إل زر نُوا الْأنّْيَابٍ »,0 من وعده 
سبحانه مغفرة وفضلاً في قبال وعد الشيطان, هو الكلام الملكيٌ في قبال 
الوسوسة والكلام الشيطانيّ. ووصفه بالحكمة ومثلها قوله: « وَمَنْ يُؤْمِنْ بأل يَهْدٍ 
لبه 7.4 وقوله: « وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تمْشُونَ بو .7" وقوله: « هُوَألَّذِى أَنْرَلَ 
آلسّكِيئة فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إيماناً مع إِيمَانِهِمْ وَل مجنُودُ آلسَّمَوَاتٍ 
وَاَلْأُرْض » .() 

وفي الكافي عن الفرناق بتعليه السلا انا من ملك إلا وله اذتنان على 
إحداهما مَلّكَ مرشدء وعلى الأخرى شيطان مفتّن, هذا يأمره وهذا يزجره. 
الشيطان يأمره بالمعاصي والمَلّك يزجره عنهاء وذلك قول الله عرّ وجل: « عَنِ 
لْيِمِينِ وَعَنِ أَلشّمَالٍ قَعِيدٌ 004 الحديث.(07) 

والأخبار في ذلك كثيرة:7" سيأتي إن شاء الله شطرٌ منها. 

فهذه الخواطر التي تطرق القلب من المعاني التي تدعو إلى رضى الله أو 
سخطه, نحن نراها تنشئها نفوسناء والله سبحانه يخبرنا أَنّها من كلام المَلّك أو 
الشيطان : وقد أشبر تعالى أن النلائكة شأنهم الخير والصدقء والشيطان شأنه 
. البقرة (؟): 58 -719. 


.١١ :)18( التغاين‎ . 

الحديد (لاة) : 78. 

الفتح (58): . 

.١ال:)6١0(ق.‎ 

. الكافى ؟: 737, الحديث: ١‏ باب أن للقلب أذنين؛ تفسير القمي»: ٠20؛‏ الميزان فى 
تفسير القرآن *: .١88‏ ْ : 
. الكافى ؟: 511. 
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الإغواء والإضلال؛ وبذلك يحصل التميّز بين الخواطر. وتمييز الخاطر الملكي 
من الخاطر الشيطاني, فما يدعو إلى الله سبحانه من الخواطر فهو ملكىّ, وما 
يدعو إلى غيره فهو شيطانىٌ. 

وريّما ظهر الشيطان بخاطر الملك, ويعرف بالغرض منه وهو الذي من 
خطوات الشيطان, كما مرّ في سورة البقرة عند قوله: 9 وَلَا تَتَّبْعُا خُطُوَاتٍ 
أَلشَّيِطَانٍ » .07 

ته إن الاتبياء ومن يتلوهم ربّما تيسّر لهم مشاهدة المَلّك والشيطان 
ومعرفتهماء كما حكاه سبحانه عن آدم وإبراهيم ولوط.(" فأغنى ذلك عن 
استعمال التمييزء وأمّا مع عدم المشاهدة فحالهم حال سائر المؤمنين في 
استعماله وإن كانوا معصومين لا سبيل للشيطان إليهم في صدّهم عن سبيل الله 
كما سيجيء. 

وإلى ذلك يشير ما في الكافي عن زرارة: قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام- عن الرسولء وعن النبىّ. وعن المحدّث؟ قال: الرسول: الذي يعاين 
المَلّك يأتيه بالرسالة من ربّه يقول: يأمرك كذا وكذاء والرسول: يكون نييّاً مع 
الرسالة, والنبيٌ: لا يعاين الملك ينزل عليه الشيء النبأ على قلبه فيكون كالمغمى 
عليه فيرى في منامه. قلت: فما علمه أنّ الذي في منامه حقّ؟ قال: يبيّنه الله 
حتّى يعلم أن ذلك حقّ, ولا يعاين الملك. الحديث0» 


.138:)9( ةرقبلا.١‎ 

لك عراف (7): -50؛ العنكيوت (19): العمل 

: “". لم نجده بهذه الألفاظ في الكافى ولكن وجدناه في بصائر الدرجات: “١‏ الحديث: 2.17 
نعم روى الكليني أحاديث بهذا المضمون. فراجع: الكافى :١‏ 01075 الحديث: ١‏ - 4. 
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أقول : قوله : « والرسول يكون نبيّاً»؛ إشارة إلى إمكان اجتماع الوصفين. 

وقوله ؛«فيكون كالمغمى عليد» تفسير معتى رؤيته في المنام وأنّ معناها 
النثلة عن اليه 

وقوله: « يبيّنه الله » إشارة إلى تميّز الكلام الملكي من الشيطاني نما ييه الله 
مع العو 

وفي البصائر عن بريد عن الباقر والصادق -عليهما السلام في حديث, قال 
بريد: فما الرسول والنبيٌ والمحدّث؟ قال: الرسول: الذي يظهر [له]الملك 
فيكلّمه, والنبيّ: يرى في المنام؛ وربّما اجتمعت النبوّة والرسالة لواحدء 
والمحدّث: الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة. قال: قلت: أصلحك الله كيف 
لم أن الذىئ راي في المنام هو الحقّ وأنّه من المَلّك؟ قال: يوقق لذلك حتّى 
يعرفه, لقد ختم اله بكتابكم الكتب وبنبيكم الأنبياء 7 الحديث.7) 

إذا عرفت ما مب علمت أنه لذلك لما نادت الملائكة زكريّاء سأل ريّه آية 
تطمئ إليه نفسه إذ حيث لم يرَ الملك ولم يعرف. فأجيب بآية في نفسه تطمئنٌ 
لهاس وعوان قدو عن التكل ثلايد آثام الازمراء ولا سيل الغيطان 
إلى تفوس الأبياء بقلهه السلام لمكان العصمة. وفي قوله: ١9‏ فَنَادَنْه 
المَلائِكَةُ 4 بعض التلويح إلى ذلك؛ إذ النسبة بين الإنسان والملك؛ ليست النسبة 


المكانية قرباً وبعداً. فافهم. 


١‏ . في بصائر الدرجات: رقال يوقع علم ذلك حتى يعرفه» 
". بصائر الدرجات: ١/ا"‏ الحديث : ١١؛‏ و مثله في الكافى ١‏ : /الالء الحديث : غ. 


[إذْ قَالَتِ آلْمَلائِكَةٌ َا مَريَمْ إِنَ آله آضْطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَآَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء 


آلعَالَمِينَ 90 يا مَرْيَمُ آفنتَى لِرَبّكِ وَاسْجدِى وَآرْكَعِى مَعَ آَلوَاكِعِينَ 9) 
0 العَيْبٍ تُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقَونَ أقَلامَهُمْ 

يُهُمْ كفل مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ()إذْ َالَتِ المَلائِكَةٌ يا 
أ لز لزه ل ين لز تجا 
الَّنَْا وَالآخْرَةِ وَمِنَ المُقربينَ9)) وَيُكَلُمْ َس فِى المَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ 
الصَّالِحِينَ (©) فَالَتْ رَبٌّ أنّى يَكُونٌ لى وَلَدٌ وَلَمْ تمْسَسْيِى بَشَرٌ قَالَ 
كَذَلِكِ الله يَخْلّقٌ مَا يَمَاءُ إِذَا قَضَى أمراً فَإِنّمَا ب فول لحن ك4 
وَيُعَلّمُهُ الكِتَابٌ وَالحِكْمَة وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل 9 وَرَسُولاً إلى بَنِى 
إسرائِيل أن كذ جِْتكُم بآبَة من ربْكُمْ أنى أخلْقُ لكُمْ من الطين كَهَيَْة 
لير تأنفُحٌ فيه فيكُونُ طيرأ بدن الله وأثرئٌ الأخقة والأمَض وأخيى 
المَوْتى بإِذْنِ الله وَائبْكك : بمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخْوُونَ فى بُيُوتَكُمْ إِنَّ فى 
ذَلِكَ لآَيَة كم إن نشم مُؤْمِنِينَ () وَمُصَدٌقاً لِمَابَيْنَ يَدَىَ مِنَ التَؤْرَاةٍ 


وَلْأَجِلّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى حُرْمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتْكُمْ بِآبَةٍ مِنْ رَبَكُمْ مَانّقُوا الله 
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ع ٠‏ حم يآ ادر رس 5 م 7 ان خم م 1م 
وَأْطِيعُونٍ (© إِنَ الله رَبّى وَرٌَ َاعْبْدُوهٌ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ( فَلَمًا 
ده - و 1 ره 25س ََ 7 006 0 2 6و 
احَسٌ عِيسَى مِنهُمُ الكفرَ قال مَنْ أنصَارِى إلى الله قال الحَوَارِيُونَ نحن 


0 0 
000 وَجَاعِلٌ الّذِينَ الَبعُوكَ فَؤْقَ اين كَفَوُوا إلى ' القِيَامَةِ م 
مَرْجعْكُم َأ خكُم َِكُمْ فم كنم فيه تَخدَلِقُون(© تا ما الَّذِينَ 
0 
َم اين آمُوا وََمِنُواالصَاِحَاتٍ يوم جرهم واه لا يْحِبُ 
الظَّالِمِينَ © ذَّلِكَ نْلُوه عَلِيِْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذُ كْر الحكِيم © إِنَّ مَكَلَ 
5-6 عِندَ الله كَمَئَلٍ آَدَمَ حَلَقَُ مِنْ ثرَابٍ ثُمَّ قَال لَهُ كن فَيَكُونٌ (©) الحَقٌّ 


١ 


ع 
ط 


وله سعائد ١:‏ وَإِذْ قَالْتِ آلمَلائِكةٌ يا مَرْيمْ » 
سألت آم مريم العبادة لها والعصمة لها ولذرّيّتها إذ نذرت لما في بطنها التحرير لله 
وسمّتها مريم وهي العابدة وأعاذتها وذرّيّتها باللّه سبحانه, فأجابها الله إذ قال: 
( تبلا بها بمَبُولٍ حَسَنٍ وَأْبَا تبان حَسَناً © . 

وهذا السياق يعطي أن يكون قول الملائكة: « إن لله آضْطَفَاكِ 4 يراد به 
الإصطفاء بحسب الدين, وقد مر شرحه. 

9 وَطَهرَكِ 4 يراد به العصمة, وخاصّة فيما يختصّ بالنساء من العمّة. 


و _ دغ سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


( وَاصْطَمَاكِ عَلَى نِسَاءِ آلعَالَمِينَ 4 أي: في الولادة من غير فحل. 

وإليه يؤول ما في المجمع عن الباقر -عليه السلام-: معنى الآية: اصطفاك 
من ذريّة الأنبياء. وطهّركِ من السفاح, واصطفاك لولادة عيسى من غير فحل.(١)‏ 

أقول «رهالزاتعاي الللان ااران غر السنوب ب: (التحديث ). وقد وردت 
الروايات أنّ مريم بنت عمران كانت محدّثة.(" وأنْ صاحب سليمان والخضر 
صاحب موسىء وذا القرتية كانوا محدنيى» 209 والقرآن يؤيدهاء قال تعالى: 9 وَإِذْ 
قَالَتِ المَلائكةٌ يا مَرْيَمُ 4 وقال تعالى : 8« قَالَ آلَذِى عِنْدَهُعِلْمُ مِنَ الْكِتَابٍ »,(4) 
وقال تعالى : 9 وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْماً .200 وقال تعالى: < كنا ياذا قوتي 000 

ووردت الروايات أن الأئئة من أهل البيت كانوا محدّثين,(" وأنّ فاطمة 


سيّدة النساء كانت محدّثة للف ود 0 20 رضي الله عنه_كان 


عي 


محدّثاً.(9) قال تعالى: « إِنَّ ألَّذِينَ قَانُوا رَيّنَا أله نهَ آَسْتَقَامُوا تَتَنَرّلْ عَلَبْهِمْ 


.١‏ مجمع البيان دف 

؟. علل الشرايسع ١‏ 2187 الحديث : ؟؛كتاب سليم بن قيس: ١‏ الحديث: السابع 
والثلاثون. 

. بصائر الدرجات: 1و 277 الحديث: ١١‏ رجال الكشى: 1١10‏ الحديث : 00. 

. النمل (/0؟): .8٠١‏ ْ 

. الكهف (18): 350. 

.851 :)١18( الكهف‎ . 

. بصائر الدرجات: 9 301 «باب في أن المحدّث كيف صفته وكيف يصنع به وكيف 
يحدّث الائمة)؛ رجال الكشى: 6 الحديث : 5؛ 217 الحديث : 107" ؛ الأمالى للطوسي: 
٠غ‏ الحديث: 415. المجلس الرابع عشر. 

. علل الشرايع :١‏ 1# الحديث : ؟؛ يصائر الدرجات؛ 0/١‏ الحديث : ١5‏ كتاب سليم بن 
قيس: 417١‏ المجلس السابع والثلاثون؛كشف الغمة .]78:١‏ 

9. الامالى للطوسى: 7غ الحديث: )4١5‏ المجلس الرابع عشر؟ بصائر الدرجات: 077 > 


يجا لحم اب نا اله 


510 
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آلْمَلائكَةٌ ألا تَحَاُوا وَلا تَحرَنُوا وَأَْشِرُوا بِألْجَنّة آلَتى كُنْكُمْ تُوعَدُونَ * نَحنْ أولِيَادٌكُمْ 
فى ألْحَيَّاة لديا رَفِى الآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيا مَا تَشْتَهى أَنفْسَكُدْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدَّعُونَ * نُرُلاً 
مِنْ غَفُور رَحِيمٍ ١ ٠.4‏ وسيجيء شرحه في الكلام على الآيات. 

وفي بصائر الدرجات عن ابي حمزة الثمالي؛ عن ابي جعفر -عليه السلام-في 
حديث: فقلت: وأيّ شيءٍ المحدّث؟ فقال: ينكت في أذنه فيسمع طنيناً مثل() 
فقلت: إِنّه نبي ؟ قال: لاء مثل الخضر ومثل ذي القرنين.0©) 

وفيه أيضاً عن زرارة» عن أبي جعفر -عليه السلام في حديث: الذي يسمع 
الصوت ولا يرى د 

وفيه أيضأً عن بريد العجلي؛ عن أبي عبدالله -عليه السلام-: والمحدّث: 
الذي يسمع كلام الملائكة ويتقو فى أذنة ورتكت فى قله (6) 

الويعوقق لله المغا قد أوؤانات حر لايك الشر الكت وغيرهها 
والتكليم لا ينافي الرؤية في غير تلك الحال كتمثّل جبرئيل لمريم -عليها السلام -. 
> الحديث : ؛؟ رجال الكشى: 21١‏ الحديث : /ا؟؟ ١0‏ »الحديث : #0 و 6؛ 219 الحديث : 45؛ 

علل الشرايع :١‏ *18. 
١.فصلت .”5-7٠:)4١(‏ 
؟) فى المصدر: « كطنين » 
*. بصائر الدرجات: ”27 الحديث : 17. 
غ. بصائر الدرجات: 237548 الحديث : 7و 3. 
ه. بصائر الدرجات: 8 الحديث: .١‏ 
*. راجع بصائر الدرجات: 511؛ باب ما يفعل بالإمام من النكت والقذف والنقر في قلوبهم وأذنهم. 


3 البين في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


-عليه السلام _قال: فقال: إِنّه بسمع الصوت ولا يرى؛ فقلت: أصلحك الله كيف 
يعلم أَنّه كلام المَلّك؟ قال: إِنْه يُعطى السكينة والوقار حبّى يعلم أنّه ملك( 

أقول:إشارة إلى ما مر من التميّزء:ومن جملة أقسامه الطمأنينة والاضطراب» 
ومنها: المجيء عن اليمين وعن الشمال. 


قوله سبحانه: « وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ » 

مشعر بِأنّهِ إنباء عن دراية لمن فقد الدراية؛ ولهذا أخبر أنه من أنباء الغيب من 
حفيظ عليم. وليس المراد بالغيب ما هو غيب بعد انقضاء, أو أَنّه بعد ما كان 
شهادة لشاهده. وسيجيء تمام الكلام في سورة الأنعام. 


قوله سبحانه: « يُلْقَونَ أكْلامهُم أيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ » 

في تفسير العتياشي عن الباقر -عليه السلام : يقرعون بها حين أيتمت من أبيها.(") 
أقول : وفي معناه أخبار أخرء(" وقوله: 9 إِذْ يَخْتَصِمُونَ 4. أي في كفالتها. 

وعليه وردت الروايات.(4) 


قوله سبحانه: 9 إِذْ قَالْتِ آلْمَلائِكَةٌ يا مَرْيَمُ » 
لا ينافي ما هنا ما فى سورة مريم: ١‏ تَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَا .0 من إخبار الروح 
.١‏ بصائر الدرجات: ”7 الحديث : 4. 


”. تفسير العتياشى 01١078 :١‏ الحديث : 0]؛ البرهان فى تفسير القرآن ؟: :4١٠١‏ الحديث: .١0‏ 
. تنسير القمى ١:١١٠١؛‏ من لا يحضره الفقيه *: 89 الحديث : 18؟ الخصال :١‏ 


ع 


.١ 582106‏ 
. تفسير العيّاشى :١‏ 200/7 الحديث : 8غ تفسير القمى :١‏ ١١٠؟‏ تفسير الصافى ؟: 0غ. 
. مريم(19): /ا١١ا.‏ 


حم ىن 
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بولادته, إذ قال لها ط إِنّما أن رَسُولَ رَبْكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلامارَكِيا 4 .210 وهو ظاهر. 

وفي قصص الأنبياء عن الباقر-عليه السلام: إن مريم بشرت بعيسىء فبينما 
هي في المحراب إذ تمثّل لها الروح الأمين بشراً سويّاً... الحديث.27) 

وإذا صم قوله هناك ل قَالَتْ أنّى يَكُونُ ى غُلاءُ وَلَمْ يَمْسَسْيى بَشَد وَلَمْأَكُ بَِياً :* 
َالَكَدَلِكِ قَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَيّ هَيّنْ 4" إلى قوله هاهنا: 8 فَالْتْ رَبّ أنّى يَكُونُ لى 
وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ آله يَخْلّقُ مَا يَشَاءُ 4, أفاد ذلك أَنّ غير النبيّ 
ريّما سمع كلام الله سبحانه. 

وقد أفاد ما في سورة مريم إمكان مشاهدة غير النبيٌ المَلّك واستماعه كلامه. 


قوله سبحانه: 9 بِكَلِمَة مِنْهُ آسْمُهُ آلْمَسِبِحٌ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ » 
قيل: المسيح معدب مشيحاء!) ومعناه: المبارك . كما حكى الله تعالى عنه قوله: 
وَجَعَلَبَى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كنت © ؛ وعيسى معرب يسوع, بمعنى يعيش . 


وقوله: ١‏ وَحِيهاً » 
أي ذا جاه مقبولاً. وهو مشهود في الدنيا وسيشهد في الآخرة. 


وقوله: ١‏ وَمِنَ المقرَّبِينَ » 
سياتي شرح معناه (0) 


١.مريم(19:)19.‏ 
”. قصص الأنبياء للراوندي: 61 الحديث : .ثم 

ا. مريم (019: 51-170. 

ع . قال ابو عبيدة: هو بالسريانية «مشيحا» فعرّبته العرب» مجمع البيان م 

0. في سورة الواقعة عند قوله: «ألسَّابِقُونَ السَّابقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرِيُونَ4. [منه ‏ رحمه الله -]. 


---بلدلدلل سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


وقوله: ( وَيكَلمُ اناس فى المَهدِ وَكَهْلا» 
هو معنى تأبيده عليه السلام بروح القدس, كما قال سبحانه : ١‏ د أَيَدْنّكَ برو 


و ورمي#ا 2 


ألْقَدٌ س تُكَلَمُ آَلنّاسَ فى ألْمَهْدٍ وَكَهْلاً» .() 


وقوله:« وَمِنَ الصَالِحِينَ 6 
قد م معناه؛ كما مر معنى «الكلمة» إذا نسب إلى الله تعالى وهو الوجود الطاهر 
عن ألو اث المعاصي وكدورات الطبيعة. 

واعلم أَنّ هذه الآيات إلى آية المباهلة وما سبقها من قصّة مريم وولادتها, 
تتكمّل إجمال القول في خلقة عيسى عليه السلام وحياته وتوقّيه. وهو 
-عليه السلام - آية في خلقته وحياته وتوقيه جميعاً. كما كان يكرّر لفظ الآية 
في كلامه ودعوته كما حكاه القران. 

والمقام ‏ وإن كان يقتضي الإطناب كما يظهر من سياقها أنّها نزلت في 
محاجّة نصارى نجران؛ وقد روى ذلك المفيد في الاختصاص عن محمّد بن 
المنكدر عن أبيه. عن جدّه. في حديث طويل," غير أن تفصيل القول قد بيّنه 
تعالى فيما أنزله قبل هذه السورة من سورة مريم وغيرها.9©) 

وكيف كان. فإنا إذا تأمّلنا ما ذكره عاال فى عه ميَيه السلا كقراه. 


١١١ :)60(ةدئاملا.١‎ 

؟. الاختصاص: .١١١‏ 

*. اي قبل هذه السورة بحسب ترتيب التزولء فإِنّ سورة مريم؛ السورة الرابع و الأربعين 
وسورة آل عمران, السورة التاسع والثمانين حسب ترتيب النزول على المشهور. [ناريخ 
القرآن » للدكتور محمود رامياد: .]195-79٠‏ 
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١‏ تَأَرْسلنً إلَئهَا رُوحَنا فََمثّلَ لَهَا بَشَراسَوِيَاً 0.4" إلى قوله: « إِنَّا أنَارَسُولُ رَبْكِ 
ِأَمَبَ لّكِ عُلاماً رَِياً 20.4 وقوله تعالى : « فَنَفَْنا فيا مِنْ رُوحنًا 7.4" وقوله 
تعالى: 9« إِنَّما آلمسِيحٌ عِيِسَى أَبْنُ ميم رَسُولُ الله وَكَلِمَهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
ِنْهُ 4704 وقوله تعالى: « وَآتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيّم آلْبَيْنَاتٍِ وَأَيِّدْنَاهُ برُوح 
قد 9,4 لاح لنا باد الأمر أنه عليه السلام كان روح سماويّاً غير 
أرضيّ, ظاهراً في صورة إنسانيّة, كما أنّ الآيات الظاهرة منه عليه السلام من 
خلق الطير وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإنباء عن المغئيات. كلها 
امورو معنويّة, غير أَنّ ما يخبره سبحانه من حمل مريم به ووضعه 
وولادتهء إذ قال تعالى : ١‏ تَحَمَلَنْهُ َنتبَرَتْ بِهِ مكاناً قَصِيَاً * فَأْجَاءَهَا ألمَخَاضُ إِلَى 


02 


جذّع ألنّخْلَة قَالَتْ يا لَْتَتِى مِتّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتٌ نَشياً منْسِياً * فَنَادَاهَا من تَحْتِهًا 04 


- 


ل 


وما ذكره تعالى فى آخر هذه الآيات بقوله: 9 إِنَّ مَكَلّ عِيسَى عِنْدَ لله كَمَكَلٍ آدمَ 
خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمّ قال لَهُ كُنْ فَيَكُونْ 4. يعطي أَنّ خلقته كانت خلقة بشريّة, 
وَإِنّما خرقت العادة فى التناسل فتمّت من غير نطفة الذكور, كما تمّت خلقة آدم 
من غير نطفة, وإِنّما حقيقة كونه -عليه السلام ‏ روحاً منفوخاً من روح ثم مؤيّداً 
بروح القدسء عدم تأثير الخليط الأرضي في روحه وبقائه على طهارته 
ونزاهته الأصليّة السماويّة, رهو الفارق بينه وبين آدم -عليه السلام, فهو من 


- 


.مريم(09/:)19١.‏ 
. مريم (19:019. 

. الانبياء (51): 91. 

. النساء (8): ١/ا١ا.‏ 

. البقرة (؟): /81. 
.مريم(751-1517:019. 


يحد | لجسا حم جم كلل 


...متسس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أوليالعزم لم ينس الميثاق ولم يحتجب عن الطهارة الأصليّة. فكان روحاً من 
اله وكلمة لله وقد قال تعالى في آدم: « وَلَقَد عَهِدْنا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبلُ فُنسِيَ وَلَمْ 
نَجِدْ لَّهُ عَرْماً» .7" وإِنّما عاد آدم عليه السلام_إلى ما كان عليه بعد توبته, كما 
قال تعالى : 9 تُّهَآجْتَبَاهُربُهُ فَتَابَ عَلَيِهِ وَهَدَى 9,4 فهذا إجمال ما يتعلّق بخلقته 
- عليه السلام -. 

وأما حياته عليه السلام؛ فعمدة ما شرّفه به القرآن ما وصفه به في هذه 
السورة ب: الكلمة وسمّاه: المسيح وهو المبارك, وب:الوجاهة, وبكونه من 
المقرّبين ومن الصالحين» وبعلم الكتاب والحكمة,. وبالرسالة وتصديق 
النوززةوالاتختصاض ببعضل الأحكاء: وفى سورة مريم بالعبوديّة والنبوّة.() 
وفي سورة الزخرف”؟) ببيان بعض اختلافات الناس. وفي وز و01 
بالبشارة برسول الله محمّد _صلَّى الله عليه وآله_في عدّة مواضع بالشهادة 
وبكونه أحد الخمسة أولي العزم وبالإمام؛ وقد مر تفسير بعضهاء وسيجيء معنى 
بعضها الآخر. 

فله عليه السلام من المقامات الموقوفة المختصّة: النبوّة والرسالة وولاية 
العزم والامامة, على أنّه -عليه السلام روح الله وكلمته, وقد مر في ذيل قوله: 


5 و 2 
مه 


«كانَ آَلئّاسٌ آم وَاحِدَهٌ» (" أنّ دين الله واحد لا يزال يتدرّج من النقص إلى 


١.طه(160:)50١.‏ 
؟تطه(١757:)5١.‏ 
*ا. مريم (19): 79 
غ) الزخرف (57): 37. 
6.الصف .1:61١(‏ 
5 البقرة (؟): 717. 


الكمال بتتالي القرون إلى ختم الدين والرسالة, فهو عليه السلام كان مصدّقاً 
للتوراة. وقد زاد على ما فيه بعض ما يصلح للزيادة في زمانه. وكان مبشّراً 
برسول يكمل الله به دينه ويختم أمره؛ لكونه أقرب أولي العزم منه . وقد ذكره الله 
في كتبه كما قال: « الِّيّ آأمّيّ ألَّذِى يَجِدُوئَهُ مَكْيُوباً عِنْدَهُْ فى آلنّورَاةٍ 
وََلإِنْجِيلٍ » .(01) 

وله -عليه السلام- من المقامات العامة المشتركة: مقام العبوديّة, وأنّه من 
الشهداء ومن الصالحين ومن المقرّبين, وقد حباه الله تعالى بالسلام والبركة 
والوجاهة صلَّى الله على نبيّنا وآله وعليه. 

وتنا وفاته ‏ عليه السلام فقوله سبحانه في هذه السورة: 9 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ 
آله ونه خَيْرُ آلْمَاكِرِينَ * إذْقَالَ له يَاعِيسَى إِنى مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهْرْكَ 
مِنَّ آلّذِينَ كَمَرُوا4. وإن كان ظاهراً في أنه تعالى أخذه عليه السلام من بينهم 
إليه وبثّر مكرهم وحيلتهم فيه. لكن يمكن توجيهه بما يوافق الموت العادي 
لمكان قوله: « مُتَوَفْك 4 . لكن قوله في سورة النساء: « وَفَوْلِهم نا َتنا آلْمَسِيعَ 
عِيسَى أَبْنَ مَريَمَ رَسُولَ أله وَمَا َتَلُوهُ ومَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شي لَهُمْوَإِنَّ آلّذِينَ أحْتَلهُوا فيه 


2 معو 


َنِى شك مِنْهُ ما لَهُمْ به من عِلْم اماع لظن وما قتُوهُ يقيداً * بل رَفَعَهُ آنه َيِه َكَانَ 
له عَزِيَاً حكيماً 4 (") ع ذلك وينفي أن يكون ما شاهدوه من قتل عيسى 
وصلبه على حقيقته ولم يقع له عليه السلام غير ذلك من وقائع القتل أو الموت. 
فهم قد فقدوه وأخذوا بغيره وأن الله رفعه إليه. وقوله هاهنا: 9« مُتَوَفْيكَ وَرَافِعْك 
إلى ». بعطي. أنّه وقع عليه التوقّي, وأمّا أين صار عليه السلام بعد توقّيه؟ 


. ١617 :)/( الأعراف‎ .١ 
.١68-١6ا/ ؟ . النساء (ع):‎ 


للدللدسس سسب البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


فمطويّ عنه في القرآن شرحه. وإِنّما جملة الأمر أن الله رفعه إليه. فافهم 
وسكي لغيه الفسافه بهذ الات 


قوله سبحانه: «أنى كذ نكم بم من ريكُمْ 074 
الآآبة هي العلامة التي يستدل بها على الشيء. وقد كثر استعماله في كلامه تعالى 
فيما يستدلٌ به عليه تعالى بنحو من الأنحاء؛ وإن كانت ربما استعملت في غيره» 
كقوله ١:‏ أَنَبنُون بكُل ربع آيَةَنَ: تَعْبنُونَ © . 0 

والتي معدل بها عليه تعالى: 

منها: ما هو على الغاذة الجارية: كالسماء والأرض والقنمس والقعر 
والسحاب والريح وغير ذلك؛ وقد عدّ الله سبحانه جميع ذلك آية يستدل بها من 
حيث أصناف الصفات المشهودة فيها على توحيده وعلمه وقدرته وسائر صفاته 
الكماليّة. وعلى ما أنبأ به أنبياؤه بالغيب, كالبعث والنشور ونحو ذلك. 


ا 


ومنها: ما يدل على أمر خاصٌ وحادثٍ مخصوص غير ثابت الوجود ولا 
تمقو نالفو ووه كرون ارقا للعادة غير جار عليها إذ لو انطبق على العادة 
الجارية لم يدل إلا على معنى ثابت الوجود ودائمه. وذلك كإحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص وخلق الطير؛ وقد حكى سبحانه هذا القسم عن كثير من أنبيائه 
ورسله, إذ سئلوا عن ذلك؛ ليستدلُوا بذلك على صدق ما يدّعونه من الرسالة, 
.١‏ الظاهر أنه بدل أو عطف بيان من قوله: «رسولاً» لأنَّ ما يحتمله بعضهم من تقدير القول 

ونحوه. بل هو حكاية قوله في رسالته؛ يبيّن به رسالته» التصرف في أقسام حكاية القول 


بلطائفها من خواصٌ القرآن. [منه ‏ رحمه الله -]. 
؟.الشعراء(78:)955١.‏ 


رف 
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وريّما وجد مع غيرهم للدلالة على أمر إلهي . كقوله تعالى في طالوت: 9 إن آيَة 
مُلكه أ نْ يَأتِيَكُهُ أَلتَابُوتٌ فيه سَكِينَةٌ مخ ع ربكن » 21 وقوله تعالى : « وَجَعَلْنَاهَا وَآَئْنهَا 
آي لِلْعَالَمِينَ 274 ولذلك سمّيت معجزة؛ وهي من الكلمات الإسلاميّة. مثل 
تسمية الصفر الأول ب: المحرّم, وتسمية المعصية ب:الفسق, ونحو ذلكء فقيل: آية 
معجزة, ثم اختصرت وحذفت الآية وقيل: معجزة. 

وقد اختلف أرباب النظر في حقيقة المعجزة وغاروا في البحث عنهاء ولا 
يهمّنا التعرّض نات كلماتهم. الي يعطيه الأصول البرهانيّة: هي أن كل 
حادث ممكن فلوجوده علة, وأنّ العلّة القريبة للحادث الطبيعي حادث طبيعي 
من سنخه, وأنّ الحوادث الطبيعيّة تنتهي عللها إلى ما وراء الطبيعة» ولا ضرورة 
ولا ررهان تمان دؤران حادث طبيعي مدا السيب لبس العادي الهو 


هود وعدم . فهذه المقدّمات تقضي بإمكان صدور حوادث طبيعيّة دي 
مان :لبي د جين إل يه الاوك اموت 1 ل ا 
لنا بحسب العادة. 


هذاء فإن دعت إلى الله ودلت على أمر إلهي كما في مورد التحدّي_سمّيت 
ب: الآبة المعجزة, وإن دلت على كرامة صاحبها على الله سمّيت ب: الكرامة» وإن 
لم تدع إلى الله -كالخوارق الصادرة عن بعض أرباب الرياضات الشيطانيّة ‏ 
فمن مطلق الخوارق, كالسحر والكهاتة. 

وميم الأفتنام افيد غير تكزه لمق سان بتكتا ير وتتاسلنا فتن ذلك 
وجود القرآن الكريم بأيديناء 9 كُلْ لَيْنِ أَجْتَمََتٍ الإنش وَاَلْجِنُ عَلَى أَنْ ينوا بمثْلٍ 


.7148 :)9( البقرة‎ ١ 
.51 :051( ؟. الأنبياء‎ 


١:_ّم_دددلل‏ البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


مقو 


ذا أن لا يون ْوَلَو ان بَْضهُْ نض ظهيراً» .20 وما هو المشهود 
للحت يلد لك رد اسان موعن اب رلا غات وت وليه 


3 


قوله سبحانه: « أدّ ى أَخْلْقٌ لَكُمْ مِنَ آلطّين » 
بيان لقوله: « بآيّة 4 وهذه التي عدّها هي الآبات على رسالته إلى بن يإسرائيل 
فيما جاء به إليهم من الله سبحانه, وأما تكلّمه في المهد وكهلاً. فهو من آياته على 
براءة ساحة مريم -عليها السلام_ممّا رموها به. وقوله: « بإِذْنْ اللو», قيّد به 
آياته, دفعاً لما في أوهام العامّة من الناس أن الإحياء مخصوص بالله سبحانه, 
وكذا ما يلحق به من إبراء الأكمه والأبرصء وإلا فكلّ آية خارقة للعادة فهو 
بإذنه تعالى , قال تعالى : « وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَنْيَأتَى بِآيَةٍ إِلَابإذْنِ آله 0.4 بل كل ما 
0 « وَمَا هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنٍ أله 7,4 وة قال: 
مِنَ لجن مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإ ذْنِ رَيهِ 47.4» وذلك لإنكار الأفهام وقوعها من 
ال ل د لال 0 
شيئاً إلا وهو سبحانه المالك له المملّك له إِيّاه. ولذلك قيّدها في كلامه بنحو 
العموم يا ذف قال الى : « مَا من شَفيعٍ لان بَغْد إِذْنِهِ 200,4 وقال: « يَخْرْجُ نبَانهُ 
بإذْنِ رَبّهِ 0764© وقال: « وَمَا كَانَ لتق أَنْ تَمُوتَ ت بان أ 9 وقال: «مَا 
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ننؤوة العمران 27ت ب م ب ل :7170 


ص« 


أصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلا باذ لله ,20 وقال :9 وَمَاكَانَ لِتَفْس أَنْ تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ 
أن » وقال :تر اليك َلووِحٌ فِهَا بِإِذْنِ رَبْهِمْ ».0 

وحقيقة الإذن في الشيء: هي الرضا به إذا توقّف عليه فالذي يفعله الإذن 
هو رفع المانع عن تأثير المؤثّرء أي تتميم سببيّة السبب, وعليه يدور تحققه. 
سواء كان هناك رضي قلبي أو لم يكن:كما في موارد الإذن بالفحوى. وإن لم 
يتحقّق صورة رضي قلبي بالفعل» وإذ كان السبب في الوجود بالحقيقة هو الله سبحانه 
لأسيب غيرء لبه كان إذئه فى تأثير عنم هو إقاطته ضام النببيية له وإيجاد: 
صفة الوساطة فيه؛ ولذلك ريّما بدّل لفظ الاذن بالأمر في مثل الموارد السابقة, 
قال سبحانه: ١‏ أَلَالَهُآلْحَلْقٌ وَآلْآمرُ 4 ©», وقال: 9 وَلَوْأنَ آنا سير به الْجبالٌ 
أ قُطْعَتْ به آلأرْضٌ أ كلم به آلْمَؤتى بَلْ لله آلأ, جمِيعاً 07.4 فجعل الخوارق 
المذكورة وغيرها أمراًله. وقال: « يَقُونُونَ هَلْ آنا من الْأمْرِ من شَيْءٍ كُلْ إِنَّآلأَْر 
كله 0,4 وقال: « تَنَرَلُآلْمَلائِكَة لّوح يها بإِذْنِ َبّهِمْ مِنْكُلَّ أخر 4 .0/7 

وقد عرفت في ما مرّ معنى أمره تعالى - وأنّه أحد وجهي الإيجاد ‏ وكلمة 
«كن»» فالأمر يستند إليه الربط بين كل شيء وبينه تعالى, والإذن يستند إليه 


الربظ يبن كل سيب وميه 


- 
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ق9)_23ل لس اسلبيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


قوله سبحانه: « وَأَنبنَكُمْ بما تَأكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ » 

لم يقيّده بإذن الله بخلاف ما سبقه من الآيات إذ توهّم الإختصاص بمقام 
الألوهية غير موجوة فنة وهو ظاهرء وبالضرورة يتعدة فيهساق عد الاياث: 
ويعين على ذلك أنّ الآيات السابقة الذكر يمكن أن يرميها المستنكفون عن 
الإيمان بأنّها من السحر بخلاف الإنباء بما يصنعونه في خلواتهم عندهم من 
الأكل والإادّخار ولم يعدّه ضمن ما عدّه من الآيات في آخر سورة المائدة حيث 
يمت على عيسى -عليه السلام ‏ ويقول: 9 إِذْ قَالَ أله يَا عِِسَى أَبْنَ مَرْيَمْ أذ 
حا ع ا لقُدْسٍ تُكَلّمُ آلنّاسَ فِى آلْمَهْدٍ وَكَهْلا وَِذْ 


وم 0 


عَلّمْدّكَ آلكِتَاب وَاَلْحِكْمَةَ وَأَلتَوْرَاةَ والإنجيل وَإِذْ تَخْلَقُ مِنَ ألطّين كَهَيئَةٍ لطي بِإذْنِى 

تَنْفُ فِيهًا فَتَكُونٌ طَيْراً بإِذْنى وَبُئرىُ الأكمّة وَالْأَئِرَصَ بإدنئ وَِذْ تُخْرِجُ هُ التقؤين 
أل نر د ادر با عو تيد و برد ل الاو 
لَكُمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 أَنّه وارد مورد الإقناع, وأنّ ذلك يكفيكم آية إن كنتم 
بعتن الحو وفاش الإشاره يفير إلى لجيه اللخيرة. 

وإلى ما مر يشير ما في تفسيرالقمّي عن الباقر -عليه السلام -: إن عيسى كان 
يقول لبني إسرائيل: إِنّي رسول الله إليكم, وإِني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأفخ فيد فيكون طيراً بإذن لله وبري الأكمه والأبرص و الأكمه هو: 
الأعمى . قالوا: ما نرى الذي تصنع إل سحراًء فأرنا آية نعلم أنّك صادق. قال: 
أرأيتكم إن أخبرتكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم, يقول: ما أكلتم في 
بيوتكم قبل أن تخرجوا وما ادّخرتم بالليل تعلمون أَنّي صادق؟ قالوا: نعم 


. 


.1١١٠١ المائدة(0):‎ .١ 


يفف 





سورة آلعمران 5١0-147‏ 


فكان يقول: أنت أكلت كذا وكذاء وشربت كذا وكذاء ورفعت كذا وكذاء فمنهم 


من يقبل منه فيؤّمن ن» ومنهم من يكفرء وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين. 00 


قوله سبحانه: « رَمُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَىَ مِنَ آلنوْرَاةِ وَلأَجِلٌ لَكُمْ » 
اقتران الجملتين يوضح أن تحليله بعض الذي حرّم في التوراة من قبيل النسخ 
ببيان أمد الحكم وليس تغييراً لشريعة موسى 

وفي تفسير العيّاشي عن الصادق -عليه السلامقال: كان بين دأود وعيسى 
بن مريم أربعمائة سنة. وكانت شريعة عيسى أنه بعث بالتوحيد والإخلاص وبما 
أوضق به نوح وإبرأهيم وموسى, انول عليه الإنجيل, وأخذ عليه الميثاق الذي 
أخذ على النبيّينء وشرع له في الكتاب إقام الصلاة مع الدين والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وتحريم الحرام وتحليل الحلال: وأنزل عليه في الإنجيل 
مواعظ وأمثال وحدود, ليس فيها قصاص ولا أحكام حدود ولا فرض مواريث. 
وأنزل عليه تخفيف ما كان [نزل] على موسى في التوراة؛ وهو قول الله في الذي 
قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل: « وَلأَحِلَ لَكُمْ بَْضَ الَّذِى حُرُمَ عَلَيكُمْ 4, 


وأمر عيسى مَن معه ممّن اتبعه من المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة والإنجيل.(") 


قوله سبحانه: ط وَجِْتَكُمْ آي مِنْ رَيكُمْفَاُُوا آلله 
لما كان قوله : « فَاتَّهُوا الله 6 متفرّعاً على مجيئه بالآآية المذكورة فى صدر الآّية, 


.١‏ تفسير القمى !١١7 :١‏ تقسير الصافى 8:7غ. 
؟. تفسير العستيّاشى 21١/0 :١‏ الحديث : 07؛ بحارالانوار :١5‏ 775. الحديث : ؛؛ تفسير 
الصافى ؟: ١0؛‏ البرهان فى تفسير القرآن ؟: ٠0‏ غ. الحديث : 8. 


)-)___عللكدعلس ‏ سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


وقد طال الفصل بينهماء أعاد الأصل ثانيا ليفرّع عليه فرعه كما قيل, وهو شائع 
في الكلام. 


قوله سبحانه: 9 قَالَ آلْحَوَارِيُونَ » 
في العيون عن الرضا -عليه السلام_أنّه سئل: لِمَ سمي الحواريُون الحواريّين؟ 
قال : أمّا عند الناس فإنّهم سُمُوا حواريّين؛ لأنّهم كانوا قصّارين يخلّصون الثياب 
من الوسخ بالغسل, وهو اسم مشتقّ من الخبز الحوار, وأمّا عندنا فسمّي 
الحواريُون الحواريّين؛ لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم ومخلّصين غيرهم من 
أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير.0© 

وفي التوحيد عنه عليه السلام: نهم كانوا إثني عشر رجلاًء وكان أفضلهم 


وأعلمهم ألوقا.9» 


قوله سبحانه: ( إِذْ قَالَ آله يَا عِيسَى إن مُتَوَفْيكَ » 

في ال .كمال عن الصادق -عليه السلام ‏ في حديث: بعث الله عيسى بن مريم 
واستودعه النور والعلم والحكم وجميع علوم الأنبياء قبله, وزاده الإنجيل, 
وبعثه إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى 
الإيمان بالله ورسوله, فأبى أكثرهم إلا طغياناً وكفراً. فلمًا لم يؤمنوا به دعا ربّه 
وعزم عليه؛ فمسخ منهم شياطين: ليريهم آية فيعتبرواء فلم يسزدهم ذلك إلا 
طغياناً وكفراً. فأتى بيت المقدس فمكث يدعوهم ويرغّبهم في ما عند الله ثلاثة 
.١‏ عيون أخبار الرضا -عليه السلام ‏ ؟: 0/9 الحديث : .٠١‏ 


*. التوحيد: ١؟64.‏ الحديث : © فى الانجيل إسمه «لوقا» بدون الألف فى أَوُّل وهو مؤلف 
إحدى الأناجيل الأربعة. 


سورة آلعمران ؟0-4٠5‏ خرف 


لد ثين سنة حتّى طلبته البهود وادّعت أنّها عذّبته ودفنته في الأرض حيّاً, 
واذعى بعضهم: نهم قتلوه وصلبوه, وما كان الله ليجعل لهم سلطاناً عليه, وإِنّما 
شبّه لهم . وما قدروا على عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبه ١‏ لأنُهم لو قدروا 
على ذلك لكان تكذيباً لقوله: « بَلَ رَفَعَهُ آله 4 ( بعد أن توقّاه.(») 

أقول: قوله «واستودعه» إلى آخره؛ يصدّقه قوله تعالى: « وَيُعَلَمَهُ 
آلكِتَات », ولم يقل: «من الكتاب». 

وقوله: «فمسخ منهم شياطين» إلى أخره؛ ليس في قصصه - عليه السلام- 
في القران إشارة إلى ذلك؛ لكنّه ممكن في نفسه. فمن الجائز خروج الإنسان 
من القوّة إلى الفعل بالاستكمال في جانب الشرّ بالحركة الجوهريّة. قال تعالى: 
مِن مَءٌ الوَسْوَاسٍ الخَنَّاس * ألّذِى يُوَ وَسُوسٌ فى صَدُور ألنّاسٍ * مِن الْجِنٍَ 
وَألنّاس »م .(4) ظ 

وفي تفسير القَمّى عن الباقر -عليه السلام_قال: إِنّ عيسى وعد أصحابه ليلة 
رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساء وهم إثنا عشر رجلاًء فأدخلهم بيتأ. ثم 
خرج إليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماءء فقال: ِنَ الله 
أوحى إلِيّ أنّه رافعي إليه الساعة ومطهّري من اليهود, فأ يكم يُلقى عليه شبحي 
فيقتل ويُصلب ويكون معي في درجتي تي ؟ فقال شابٌ منهم : أنا يا روح الله ! قال: 
فأنت هر ذاء فقال لهم عيسى: أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثشنتي 


.١‏ فى المصدر: + «لقوله عزوجل: (َإِنَي مُتَوَفَيك و رافك إِلَيَ وَ مُطَهَرْك مِنّ الَِّينَ كَفَرُوا4. 
فلم يقدروا على قتله وصلبه, 

؟ . النساء (8): 168. 
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اللمللللسس لب يس البيان فى الموافقة بين الخديث والقرآن / ؟ 


عشرة كفرة» فقال رجل منهم: أنا هو يا نبيٌ الله؟ فقال له عيسى: أتحسّ بذلك 
في نفسك؟ فلتكن هوء ثم قال لهم عيسى: أما إنُكم ستفترقون بعدي على ثلاث 
فِرّقء فرقتين مفتريتين على الله في النارء وفرقة تتبع شمعون صادقة على الله 
في الجنّة ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه, 

ثم قال ابوجعفر ‏ عليه السلام :إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم 
فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى: إِنَّ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي 
عشرة كفرة, وأخذوا الشمابٌ الذي ألقي عليه شبح عيسى فقتل وصّلب. وكفر 
الذي قال له عيسى : يكفر قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة.(1) 

أقول : والروايات من طرقنا في مَن ألقي عليه شبح عيسى -عليه السلام -مختلفة 
فمنها: الناطقة بإلقاء شبحه على واحد من أصحابه المؤمنين» كالرواية الماضية, 
ومنها: القائلة بإلقائه على من قصد اغتياله, وهي موافقة لما روته العامّة.(") 

وفي العيون عن الرضا -عليه السلام_قال: إِنّه ما شبّه أمر أحد من أنبياء الله 
وحججه للناس إلا أمر عيسى وحده: لأنْه رُفع من الأرض حيّاً وقبض روحه 

بين السماء والأرضء ثم رفع إلى السماء ورد عليه روحه؛ وذلك قوله عر وجل: 
و لله يَا عِيسَى إِنّى مُتَوَفْيك وَرَافِعُكَ إِلَىَ وَمُطَهّرْكَ ». وقال الله حكاية 
222929 ا 

لدَقِيبٍ عَلَئِهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شَئْءٍ شَهِيدٌ » .(4000) 


.00 :١ تفسير الصافى‎ 4١٠١“ :١ تفسير القمى‎ .١ 
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فتوزة العفران 85:7 تبحس سح ا اق ا ا و يي 71171 


أقول : وقد مرٌ بعض الكلإام في مضمون الرواية» ويؤيّده ما في تفسير العيّّاشي 
عن الصادق -عليه السلامقال: رفع عيسى بن مريم بمدرعة7» صوف من 
غزل مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم,ء فلمّا إنتهى إلى السماء نودي: يا 
عيسى ! ألقى عنك زيئة الدنيا.(5) 


.١‏ المِدُرَعَة: جبّة مشقوقة المقدم؛ وهى عند اليهود: ثوب من كتان, كان يلبسه عظيم أحبارهم. 
". تفسير العتّاشى :١‏ 2300780 الحديث : 07؛ بحار الأنوار :١5‏ 8" الحديث : 6. 


١ 
0 ل‎ 5 
وَأَبمَاء كُمْ وَنسَاءَنَا وَِسَاءَ كُمْوَأَنْفُسَنَاوَأنْفسَكُمْ ثم تبتهل فَتَجعَل لَعْنَة لله‎ 
عن لكاو و رذ عاللوة للش الل راون لا لا له وَإِنَ الله‎ 

َهُوَ العَزِيرٌ الحكِيم(© مَنْ نولا قن له عَلِيمٌبالمُفْسِدٍينَ 9©] 


وه هه ا لم ها م 


0 من عسل 2 الا 12 على احتمالي 
رجوع الضمير إلى عيسى, أو إلى الحقّ المذكور في قوله: « آلْحَنُ مِنْ رَبك فَلا 
َكُنْ مِنّ آلْمُمتَرِينَ 4 لقربه. 

وقدّم الأبناء على النساء والأنفس؛ لأنّ الانسان أشفق بهم منه بنفسه . وريّما 
دفع المهالك والمخاطر عنهم بنفسه, فتعريفهم للمباهلة أَدلٌ على علمه وإيقانه 
بدعواه واطمئنانه في إقدامه, كما قيل .0" ولعلّه لذلك فرّق بين أبناء المتباهلين 
ونسائهم وأنفسهم, فلم يقل : (ندعٌ أبناءنا ونساءنا وأنفسنا). 


.”ا/٠‎ 759:١ تفسير الكشاف‎ .١ 


إرذرف 
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وقوله: « تَبتَهل » 
من البهلة -بالفتح والضمٌ -: اللعئة . 


وقوله: 9 فَنَجْعَلُ » 
بيان للإبتهال, ولم يقل: « فنسأل لعنة الله على الكاذبين» للإشارة إلى كونها 
دعوة غير مردودة من الله حيث يمتاز بها الحقّ من الباطل, واللّه متمّ نوره. 


قوله: ١‏ عَلَى الكَاذِبِينَ » 
مسوق سوق العهد دون الجنس والإستغراقء إذ ليس المراد جعل اللعنة على كل 
كاذب في العالم, بل على الكاذبين في طرفي الدرعوىء, وهما: التوحيد 
والتثليث. وحينئذٍ فمن البيّن أن لو كانت الدعوى بين النبييَ -صلَى الله عليه 
وآله ‏ والنصارى وكان أحد الطرقين جمعاً والآخر فرداً كان من اللازم تبعيض 
الكاذبين ب:«من» التبعيضيّة أو ما يودي معناه, كأن يقال: (على من كان من 
الكاذبين ) فَلِمَن جاء به النبئ -صلَى الله عليه وآله_في المباهلة من أهل بيته 
اشتراكاً معه صلَّى الله عليه وآله في دعوته واحتمال أعباء التوحيد. فافهم. 
وهذا من أفضل المفاخر التي شرّف الله تعالى به أهل بيت رسول الله -صلّى 
الله عليه وآله يوم المباهلة. ش 
واعلم أنه قد أجمعت الأمّة واتّفقت روايات الفريقين() واعترف به المؤالف 


:0577 المجلس التاسع والسبعون؛ الأمالى للطوسى:‎ ١ : الأمالى للصدوق: 050 الحديث‎ .١ 
: الحديث : 2109/17/8 المجلس يوم الجمعة الحادى عشر من صفر؛ تفسير فرات: 85 الحديث‎ 


يه 


ا ا ا اس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 
والمخالف أن النبيّ أضلى اشاعلة و اله إنما حشر يوء المشاغلة لها علا 
وفاطمة والحسن والحسين _عليهم السلام-. وهو شرف لا يشاركهم ولا 
يدانيهم فيه أحد في الإسلام؛ فعليٌّ -عليه الملا اتفتن ونبوك: اله عطلي الله 
عليه وآله. ونساؤه منحصر في فاطمة -عليها السلام. والحسن والحسين أبنائه. 

وقد اشتملت جم غفير من روايات الفريقين على أنّ النبي -صلَّى الله عليه 
(اللموعيي عير الور را اواك ا 100 ووو 10 
0 أنه لِيذهِبَ عَنْكُمُ آَلبِجْسَ أَهْل آلَْيْتِ وَيُطَهْرَكمْ تطهيراً » .20010 

وفي تفسيرالثعلبي عن مجاهد والكلبي أنه -صلَّى الله عليه وآله_لمّا دعاهم 
إلى المباهلة, قالوا: حتّى نرجع وننظرء فلمًا تخالوا قالوا للعاقب -وكان ذا 
رأيهم -: يا عبد المسيح! ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى! أن 
محمّداً نبي مرسلء ولقد جا عكم بالفصل من أفراضا شيك واقدما باهل قوع نبياً 
قط فعاش كبير هم ولانبت صغيرهم ولئن فعلتم لتهلكن:7" فإن أبيتم إلا إلف 
دينكم0) والاقامة على ما أنتم عليه [من القول فى صاحبكم] فوادعوا 
الرجل”' وانصرفوا إلى بلادكم. 


> "1؟ الخصال ": 6077 الحديث : ١؟‏ علل الشرائع ٠79 :١‏ الحديث : ١؛‏ شواهد التنزيل :١‏ 
3596١و‏ ١علاار ١71‏ و78 ١؛‏ صحيح مسلم /: ٠‏ مسلد |حمدك :١‏ 
0؛ تفسير الطبري: *: ١1‏ ١؟‏ تفسير إبنكثير :١‏ 19! الدرالمنثور ١:١‏ ؟؟ اسدالغابة 4: 11. 

. الأحزاب (8م) : “ام‎ .١ 

؟. الإحتجاج ؟: ١9؟‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام  :١‏ ىك الحديث: 4؛ الخصال ": 
41 الحديث : ١؛‏ الإختصاص: 5١١؛‏ صحيح مسلم /: ١7١؟‏ ينابيع المودة ": 1777]. 

؟ . في المصدر: «لنهلكنّ» 

3 . في المصدر: دالا البقاء لدينكم» 

0 : وجدناه إلى هنا في تفسير الثعلبى :١‏ مع تفاوت كثير في العبارة. 
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قن رش ]ف وقد قدق نهنا السديي ‏ لخدا بسن الست برو قائةة 
تمشي خلفه. وعلىّ خلفها. وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّنواء 

فقال أستقف نجران: يا معشر النصارى! إن لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل 
جبلاً من مكانه لأزاله إيها]ء فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض 
نصرانيّ إلى يوم القيامة. ْ 

فقالوا: يا أبا القاسم! رأينا أن لا نباهلك, وأن نقرّك0© على دينك ونثبت 
على ونا ش 

قال : فإذا أبيتم المباهلة فأسلمواء يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم, فأبوا. 

قال: فإنّي أناجزكم ,”2 فقااوا: ما لنا بحرب العرب طاقة, ولكن نصالحك 
على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردّنا عن دينناء على أن نؤدّي إليك كلّ عام 
ألفي حلّة 0, ألف في صفر وألف في رجب. وثلاثين درعاً عادية من حديد. 

فصالحهم على ذلك وقال: والذي نفسي بيده. إِنّ الهلاك قد تدلّى على 7) 
أهل نجران, ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازيرء ولاضطرم عليهم الوادي ناراً: 
ولاستأصل الله نجران وأهله حتّى الطير على رؤوس الشجرء ولما حال الحول 
على النصارى كلهم حتّى يهلكوا.() 

وروي عن عائشة: أن رسول الله -صلّى الله عليه وآله خرج وعليه مرط 


.١‏ فى المصدر: «نتركى» 

37 فى المصدر: «أنابذكم بالحرب» 

1 ف المصدر: وسكّة) 

.فى المصدن ,إن العدذاب قد تزك فى» 

0. الكشف والبيان *: 46 الدر المنثور ؟: 8 الكتّساف :١‏ +#1؟ الفصول المهمة: ٠؟؛‏ 
الطرائف: ؟67. الحديث : /ا". 


بسصم_ددلدت ‏ . البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


مركا من شر أنوف افا الحو تامكله تجا الجن تادعيله: كه 
فاطمة, ثمّ على . ثم قال: ( إِنّما يُرِيدُ أله لِيْذْحِتٍ عَنْكُم آَلوْجْسَ أفل آلْبَيْتٍ 
وَيُطَهرَكُمْ تطهيراً» .00 

وفي تفسير القجّى عن الصادق عليه السلام : إِنّ نصارى نجران لما وفدوا 
على رسول الله _-صلَّى الله عليه وآله, وكان سيّدهم الأهتم والعاقب والسيّد, 
وحضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون الناقوس وصلُواء فقال أصحاب رسول الله 
-صلَّى الله عليه وآله-: [يا رسول الله]! هذا في مسجدك! فقال: دعوهم, فلمّا 
فراغوا دنواامن رسوك اث فقالواء إلى ما تدع قال إلى سهادة أن لذ إله إلاالله 
وأَنّي رسول الله وأنّ عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث, 

قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول الله -صلَى الله عليه وآله فقال: 
قل لهم : ما تقولون في آدم, أكان عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ 
فسألهم النبن -صلّى الله عليه وآله فقالوا: نعم. قال: فمن أبوه؟ فبهتوا [فبقوا 
ساكتين]ء فأنزل الله: 8 إنَّ َكَل عِيسَى عِنْدَ آله كَمتَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ » 7" 
وقوله: 9 فَمَنْ حَاجُكَ فيه مِنْ بَمْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ آلْعِلم 4 إلى قوله: « فَنَجْعَلُ 
لَئة آله عَلَى الْكَاذبينَ 4. ْ 

فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله-: فباهلوني, فإن كنت صادقاً أنزلت 
اللعنة عليكم , وإن كنت كاذباً أنزلت علىٌّ» فقالوا: أنصفت. 


.١‏ الأحزاب (#م) : “ام. 

؟”. صحيح مسلم : ١١‏ الكسّاف :١‏ 19"! العمدة: لاث#» الحديث : 8١؟‏ الطرائف :١‏ 017 
الجديث : "١‏ ؟كشف الغمّة :١‏ 5 77. 

8. آل عمران (”"): 09. 
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فتواعدوا للمباهلة, فلمًّا رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم: السيّد والعاقب 
والأهتمٌ»: إن باهلنا بقومه باهلناه. فإنّه ليس نبي وإن باهلنا بأهل بيته خاصّة لم 
نباهله, فإنّه لا يقدم إلى أهل بيته إلا وهو صادق. 

فقا أضودو النعاة و | إلى وسول انسل اتاعليه و اله ويعه امي المؤمتين 
وفاطمة والحسن والحسين -عليهم السلام-, فقال النصارى: مَن هؤلاء؟ فقيل 
لهم: هذا ابن عمّه ووصيّه وختنه على بن أبي طالب. وهذه ابنته فاطمة؛ وهذان 
اناه لعن نولغتسي ففرعوا0© فقا لوا لرنستول دعبل اش عليه والدن: 
نعطيك الرضا فاعفنا من المباهلة, فصالحهم رسول الله _صلَّى الله عليه وآله- 


على الجزية وانصرفوا.9) 
أقول: والأخبار في هذه المضامين من طرق الفريقين كثيرة جدّأ.©) 


د 


.١‏ فى المصدر: «فعرفوا» 

؟. تفسير القمى .٠١4 :١‏ 

,070 المجلس التاسع والسبعون؛ الأمالى للطوسي:‎ ١ الأمالى للصدوق: 0500 الحديث:‎ .٠ 
00/1 :7* الحديث : 177/4. للمجلس يوم الجمعه. الحادي عشر من صفر؛ الخصال‎ 
الحديث: ١؛ صحيح‎ »9 ١ الحديث : ١؛ تفسير فرات: 87 الحديث : ؟1؛ علل الشرايع‎ 
الدر‎ !19 :١ تفسير إب نكثير‎ 41١1 :" تفسير الطبرى‎ 4١80 :١ مسند أحمد‎ ٠ :/ مسلم‎ 
.51 :1 *؟ اسد الغابة‎ 8:١ المنثور‎ 


د 


ل 
وَمَا أنِْلَتٍ آلتَوْرَاة والإنجبل لابن بندء أثلا تون © ماأ ثكم مؤلاء 
حَاججُمْ يما لكُمبهحِلَمََلِم حاون فيما لس لَكُمْبِلْمْ وآ يلم 
نكملا مون © ماكاك إنزاهيم : يَهُودِياً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ 
حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ إن أؤْلى آلنَاسٍ بإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ 
بوه وَهذا آل وَآلِينَ موا واف وى المُؤْيينَ © وَدْتْ طالفه 
ِنْ أهلٍ الكتاب لو يُضِلُوتَكُمْ وما يضِلُو إلا اسه وَمَا يَشْعْوُونَ9© 
ا أهل آلْكِتَابٍ لِمَ تَكْمُرُونَ بآيَاتِ اللو وَأ وَأنْتَم تَشْهَدُونَ() يا أهل آلْكِتَاب 
ِمَ تلبِسُونَ آلْحََّ بالبَاطِلٍ وَتَكْتمُونَ آلْحَنٌّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( وَقَالَتْ 
طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ آلْكِتَابٍ آمِنُوا بال أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الها 
٠‏ وَاكْفُوُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ َرْجِعُونَ( ولا تُؤْمِنُوا إِلَالِمَنْ تَبِعَ ديتكُم قل إنَّ 
الهُدَى مُدَى اث أن يُوْتَى أحَدٌ يل ماأُوتتمْ أؤ يُحَاجُوكُمْ عِند رَبكُمْ قل 


مها 


خرف 
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إن الفَضْل بيد الله يُؤْتِبِهِ مَْ يَشَاءُ وَانْهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ©) يَختَصٌ بِرَحْمَتِهِ م 
يَشَاءُ وَالْهُ ذُو المَضْلٍ العَظِيم 69 وَمِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُبقِنطَارٍ 
يود إلَيِكَ وَمِنْهُ مَنْإِنْ تأنه بدِيَارٍ لا يوَةُ ده إلَيَكَ إِلُامَا دُنْتٌ عَلَيْهِ قَائماً 
ذَلِكَ بأ ِكَ يأ نَّهُمْ قَالُوا ليس عَلَيْنَانبى الأَميّينَ ينَ سَبِيلٌ وَيَفُولُونَ عَلَى الله الكَذِبَ 
هم يمون 9) بلى من أذفى بعهده وائقى كن اف بحب المتقين © 
إِنَّ اَذ روا مرو لا اوت 0031071 ني 
الآخِرَةٍ وَلا يُكَلّمْهُمُ اله وَلا ينظ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ال لقيَامَةٍ وَلا يُرَكيِهِمْ وَآ ةم 
عاب لي إن ينه لقريقا يوون ألستتهم بالكتاب لَِخسبوة بن 
الكِتّاب وَمَا هُوَ مِنَ الكَِابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ الله 
وَبَة وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ9)] 


قوله سبحانه: « قَلْ يا أَهْلَ الكِتّاب تَعَالَوًا... »4 


وقوله: « وَلا بَنّذَ يمضنا بَْضاً أزْباباً مِنْ دُونِ اللو » 
من إعطاء البرهان في طيّ الدعوى والبيان, إذ المتساويان في الوجود يمتنع 
كون أحدهما ربّاً والآخر مربوباً. . - 


قوله سبحانه: 9 لِمّ تُحَاجَونَ فِى إِبْرَاهِيم » 
يرد سبحانه تنازعهم فيه وضمٌ كل طائفة إِيّاه إلى أنفسهم: .. 


6ل لس سبل م م سب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


أولاً: بأنّ أساس التهرّد والتنصّر هو نزول التوراة والانجيل؛ وقد كان إبراهيم 
-عليه السلام قبل الكتابين جميعاً بقرون كثيرة . 

وثانياً: إن إبراهيم -عليه السلام كان حنيفاً مسلما له وما كان متّخْذْ شريى 
لهتنالن كالهوة والاضارئ: فنا كان من إحدئ الظائفتين؛ بل كان على :ديبل 
النبيّ -صلَى الله عليه وآله. وهو الإسلام؛ وهو صلَّى الله عليه وآله ومن آمن به 
هم الأولى به دون اليهود والنصارى., والله وليٌّ للمؤمنين؛ فهو ولي لهم دون 
المشركين . 

وفي تفسير العيّاشي عن الصادق -عليه السلام في قوله: ظ مَا كَانَ إِبْرَاهِيم 
يَهُودِيَاً ولا نَصْرَانيَاً 4. قال: قال أميرالمؤمنين: لا يهوديّاً يصلّي إلى المغرب, 
ولانضراناً يصلّى إلى المشرق: ولكن كان خنيقاً مسلماً على دين محقد ِصلى 
الله عليه وآله .00 

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: خالصاً مخلصاً. ليس فيه شيء من 
عبادة الأوثان .(") 


قوله سبحانه: ( إِنَّ أولَى آلَّاسٍ بِإبْرَاهِيمَ» 

في المجمع قال أميرالمؤمنين عليه السلام : إِنّ أولى الناس بالأنبياء أعملهم 
بما جاؤوا به. ثم تلا هذه الآآية وقال: إِنّ ولي محمّد من أطاع الله وإن بعدت 
لحمته, وإِنّ عدو محمّد من عصى الله وإن قربت لحمته.7) 

. : ؛ البرهان فى تفسير القرآن ؟: 4714) الحديث‎ 1١ : الا الحديث‎ :١ تفسير العتياشى‎ .١ 


؟. الكافى ؟: 216» الحديث : ١؟‏ تفسير الصافى ؟: 17. 
*. مجمع البيان ؟1: بايا ربيع الأبرار : 61 


"١ 
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وفى الكافى وتفسير العتتاشى عن الصادق عليه السلام-: هم الأئمّة ومن 


1 


تبعهم 
وفي تفسيرى القمّي والعيّاشي عن عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: انتم 


00) 


واللّه من آل محمّد, فقلت: من أنفسهم -جعلت فداك_؟ قال: نعمء والله من 
أنفسهم _ثلاثاً- ثمّ نظر إليّ ونظرت إليه. فقال: يا عمر! إِنّ الله يقول في كتابه: 
و إن أؤلى النّاس ...00.4 

أقول : والأخبار في مضمون الروايتين الأخيرتين كثيرة.7) والوجه في الجميع 
ظاهر, وفي الآآبة إيماء إلى ضابط كلّي هو: أنّ التبعيّة يلحق التابع بالمتبوع, 
والتمرّد يفصله منه. فمن أطاع أحداأً فهو منه. ومن عصاه فليس منه, كما قال 


كس وم له #9 رس هوه > > |ء 22 ا 
إبراهيم -عليه السلام -: ظ فَمَنْ تَِعَيى فَإِنّهُ مِنّى وَمَنْ عَضَانِى فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمْ » .(4) 


قوله سبحانه: « آمِنُوا اذى أَنْزِلَ عَلَى آلْذِينَ آمنُوا وَجْهَ آلنّهَارٍ» 
فى تفسير القجّى عن الباقر:-عليه السلام : أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله- 
لما قدم المدينة وهو يصلّي نحو بيت المقدس أعجب ذلك القوم,7*» فلمًا صرفه 


الله عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وجدت [اليهود من ذلك]؛ وكان صرف 


.١‏ الكافى 0 », الحديث : ١٠؟؛‏ تفسير العتياشى :١‏ لال١001‏ الحديث : 17؟ البرهان فى تفسير 
القرآن ؟: 451 الحديث : 1. ْ ش ْ 

”. تفسير القمى :١‏ 0١٠١؛‏ تفسير العتياشى :١‏ /ال١1‏ الحديث : ١1؟‏ تفسير الصافى ": 117. 

*. الخصال 3-5 الحديث: نهج البلاغة: الحكمة 11؛ إكمال ابد بق ؟: ولاك 
الحديث : 787 

؟. إبراهيم :)١5(‏ 81. 

6. فى المصدر: «اليهود من ذلك» 


5ل _ ل _ل لل اس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


القبلة صلاة الظهر, فقالوا: صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتناء فآمنوا بالذي أنزل 
على محمّد وجه النهار واكفروا آخره. يعنون القبلة حين استقبل رسول الله 
المسجد الحرام [لعلّهم يرجعون الى قبلتنا] 17 ظ 

أقول : قولهم : « آمِنُوا 4 كلام ملقى في مورد السخرية والتهاون والإهانة, 
و8 وَجَه التَّارٍ4, أوّله. وما ذكره عليه السلام في الرواية هو المتعيّن وما وجه 
به في التفاسير تعسّف من غير وجه(". 
وقوله سبحانه: « وَلا تؤْمِنُوا إِلَا لِمَنْ تَبعَ دِيتكُم » 


يجري مجرى التفسير منه. 


وقوله تعالى: « قل إن آلْهُدَى هُدَى الو» 


اعتراض وجواب. 


وقوله: : 8 أن يُؤْنَى 4 

جملتان معذللتان لقولهم : 9 ولا نؤْمنُوا إلا لِمَنْ نَع دِينَكُمْ 4 أو ما قبله ٠‏ أي : 
أن يكون في يد غيركم ما في أيديكم من القبلة ونحوه؛ إذ الإيمان به 

ع اك رح لو و 1 

« وَإذا لقُوا آلَّذِينَ آمنُوا َانُوا آما وذ خَلا بعْضّهُمْ إلَى بغض فَالُوا أَحَدٌنُونَهُمْ ما فَتَحَ 


3 :١ 7غ, الحديث: ١١ت نفسيرالصافي‎ :١ البرهان فى تفسيرالقرآن‎ ؟٠١‎ 0 :١ تفسيرالقمى‎ . ١ 
الكشاف‎ 4١ :* من قولهم: «لعلّهم يشكّون. يرجعون عن دينهم» [تفسير الكشف والبيان‎ . 3 
را].‎ ١ 


ردقا 
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أنه عَلَكُمْ ُحَاجُوكُمْ بد عِنْدَ بكم 4 01٠.‏ 
وقوله تعالى: « قل إن آلْمَضْلَ بَِدِ آنو» 
جواب عن قولهم» وهو ظاهر. 


قوله سبحانه: 9 لَيْسَ عَلَيْنَا فى الأميّينَ سَبِيلٌ » 
أي نحن مطلقوا العنان في مورد الْأمَيِين, سائعٌ لنا ما نفعل فيهم . 


قوله سبحانه: « إِنَّ آلّذِينَ يَشْتَرونَ» 
ظاهره التعرّض بالبهود. 

وفي أمالي الشيخ عن عدي بن عدي عن أبيه. قال: اختصم امرؤٌ القيس 
ورجل من حَضَرَّمُوتْ إلى رسول الله -صلَى الله عليه وآله في أرض» فقال: 
ألَكَ بيّنة؟ قال: لا. قال: فبيمينه؛ قال: إذأ واللّه يذهب أرضيء قال: إن ذهب 
أرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكّيه وله عذابٌ أليم, 
قال: ففزع الرجل فردها إليه.7") 

أقول : وفي هذا المعنى وفي القصّة روايات كثيرة»( وروتها العامّة أيضاً.(؛) 
وذلك لا يقضي بكونه شأن النزول. وإِنّما هو من قبيل الانطباق. 


١.البقرة‏ (5:)9ل. 

؟. الأمالى للطوسى: 8* الحديث : 0/45 المجلس الثانى عشر. 

*. الأمالى للطوسى: 08" الحديث: 0/40 المجلس الثانى عشر؛ وسائل الشيعة 18: 10/7 
الحديث : /. ١‏ 1 

غ. جامع البيان *: 77ع؟ الدر المنثور ؟: 65؛ السئن الكبرى للنسائي ؟: لاثرقء الحديث: 
04941)؛ مسند احمد غ: ١‏ فتح الباري ١‏ لامغ. 


ما كَانَلِبَشَرِ أَنْ يُؤْتبَهُ له الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالتْبوَةَ نم يَقُولَ لِلئّاسِ 
كُونُوا عِبَاداً لى مِنْ دُونِ الله وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيّينَ 0 تَعَلّمُونَ 
الكِتَاب وَيِمَا كُنَتّمْ تَدْرْسُونَ( وَلا يَأْمْرَكُم أنْ كَدَ تَتَخِزُوا المَلائِكَة 
لين أزبابا | يام مي م 


َ لويم به شرك ل فور عا عَلَى ذَلِكُمْ إِضْرِى 
شْهَدُوا َأَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ9© فَّمَنْ توَا 

دَلِكَ فَأوْلَئِكَ هُّمْ القَاسِفُونَ © أقَْيْرَ ِينٍ الله يَبْقُونَ وَلَهُ أسْلّمَ مَنْ فى 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَؤْعاً وَكَزْهاً وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ0) قل آمَنا يله وَمَا 


أنِْلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 


أمذضنا 


وَالأسْبَاطوَمَا أُوتى مُوسَى وَعِيِسَى وَالتبِيُونَ مِنْ رَبهِمْ لاتُفَرْقُ بيْنَ أحَدٍ 
ِنْهُم وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُولَ( وَمَنْ يَبَِعْ غَيْرَ الإشلام وين فََنْ يُقبَل مِنه 
وَهُوَ فى الآخِرَةٍ مِنَ الخَاسِرِينَ 9©)] 
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قوله سبحاته: : 9 ما كَانَ لِبَشَرِ أن بُوْتَِهُ آذ 052 


في العيون عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله_قال الارف ل تروط 0 وان 
لله اتخذني عبداً قبل أن يتّخذني نبيّاً. : ثم تلا هذه الآية.(2 . 


ع 


أقول: وهو من الانطباق دون شأن النزول. وظاهر السياق أن الآيا 


قصة عيسى وبيان عبود ته . 


ذيل 


ع 


قوله سبحانه: 9 وَإِذْ أَخَذَآلله مِتَاقَ آلبيِينَ » 
قيل: إِنّ اللام في قوله تعالى « لما », للتوطئة. وما موصولة مبتدأ وقوله: 
١‏ لتَؤْمِئْنٌَ © خبره واللام فيه للقسمء ويؤيّده قراءة حمزة (لما) بكسر اللام, 
00 كون (ما) شرطيّة. وقوله: 9« لتؤْمئنَ 4 سادًاً مسدٌ الجزاء وإضافة 
لميثاق إلى النبيّين إضافة إلى الموّق له. فالمويّق عليه أممهم, والميثاق مأخوذ 
رمي 
وعلى الأل: حيث كان ( لَُؤْمِئْنَ 4. خبرأ أو جزاءً في الحقيقة لقوله: 9 ثُمَ 7 
جَاءَ كُمّْ , فقوله : 9 لمَا آنَنَكُمْ مِنْ كاب وَحِكْمَةٍ 4 توطة له وهو الملاك 
لميئاق الإإيمان والنصرة, والمعنى : إذا جاءكم رسول وصدّق ما عندكم لتؤمنر به 
ولتنصرنّه لأنّ ما أوتيتم من الكتاب والحكمة يوافق ما عنده. فكفركم به 
وخذلانكم إِيّاه كفر بما عندكم وبما أوتيتموه. فيؤول المعنى: إن الأمم مأخوذ 
عليهم الميثاق أن لا يفرّقوا بين رسل الله. 
ويؤيّده قوله تعالى: « قل آمَنّا باللو» إلى قوله: 8« مُسْلِمُونَ 4. وقوله: 


١‏ الى المصدر احتيه 
؟. عيون ]أ : خبارالرضا ‏ عليه السلام ‏ 7: 3٠٠١‏ الحديث: .١‏ 


405أ-- سس سسسب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


١‏ م جَاءَكُمْ 4 وقوله: « فَمَنْ تَوَلَى 4, إذ هذا النوع من الخطاب بأمم الأنبياء 
َي وأنسب. وحينئذٍ فقوله: « قَاشْهَدُوا 4. ليس خطاباً للأمم ؛ إذ الشهادة قد مرٌ 
أنّها غير مبذولة إلا للواحد بعد الواحد من أولياء الله تعالى على أن الشاهد على 
الميئاق يجب أن يكون غير الموتّق عليه. 

فما قيل: إن الشهادة لبعضهم على بعض ١(‏ غير مستقيم . وسيجيء ما يشعر به 
من الروايات. 

وعلى هذا فمناسبة الآآية مع باقاياتت ةعس :وان التصارى: أن اهل 
الكتاب قد أخذ عليهم الميثاق أن لايفرّقوا بين الرسل ويؤمنوا بالنبيّ محمّد 
-صلَى الله عليه وآله_الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل, 
فكو ااعيل الله ونوا عاقب هداء 

وعلى الثاني : كان المراد من مجيء الرسول اللحوق [و هو] أعمّ من الحضور 
والغيبة بحسب الوجود الدنيوي إذ إطلاق النبيِّين -وهو جمع محلّى باللام -يفيد 
الاستغراق, ومن الايمان والنصرة إظهار الموافقة والإخبار به والدعوة إليه كما 
ارس تكد فا عليه الت 

ويمكن أن يكون المراد بالمجيء, هو مطلق اللحوق في العدّء فيؤمن كل 
رسول بمن سبقه ويتصره؛ وبمن لحق به وينضرءء كما يؤيّده قوله: ظ قل آمَنا 4: 
حيف أن الليخ مضل اشاعليه والدديهذا الآبمان: 

وَعلى كل من التقديرين رواياث: 

ففي المجمع والجوامع عن الصادق -عليه السلام-في الآية ماه واد الخد 
لله مياق أمم النيتين كل أمّة بتصديق نبيّها والعمل بما جاءهم به فما وفوا به 





١‏ مجمع البيان بد اعرد 
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وتركوا كثيراً من شرايعهم وح فوا كثيراً. (') 

أقول : وهو تفسير بالمعنى الأوّل. 

وفي المجمع أيضاً عن أمير المؤمنين -عليه السلام-: إِنّ الله أخذ الميثاق 
على الأنبياء قبل نينا أن يخبروا ني بمبعثه ونعته ويبشّروهم به ويأمروهم 
نصد نقد 90) 

أقول : وفي معناه بعض اخبار أخرء(”" وهو تفسير بالمعنى الثاني . 

والتأمّل في الآية وما مرّ من مؤيّدات كل من المعنيين يعطي أن يكون هذا 
النيعاق» متاق واهدا ماغوذا على الأتنياة واممهة: عا أنالا لد فوا يت 
الرسل ويؤمنوا باللاحق من الأنبياء المصدّق لمن سبقه منهم, كما يؤيّده قوله 
بعد: 9 أَتََيِرَ دين الله يَبْقُونَ وَلهُ أسْلَمَ مَنْ فِى آلسَّمَاوَاتِ وَآلَرْضٍ طَوْعاً 
وَكَزْهاً 4 وقوله: 9 قل آمَنَا 4 حيث أمر النبيّ «صلى انه عليه و القت أن تمن 


.١‏ مجمع البيان 3: 4/؟ تفسير جوامع الجامع الى 
١‏ . مجمع البيان :١‏ 1//. 
ل ا عي ل ررم ا 0 
الى رز نه اراك لت با ا اساي اه اد 
بن 00 5200 ار تأويله؟ قال: 1 عزن 
الله أمامه النبيين والمؤمنين حتّى ينصروه وهو قول الله: <وإِذ أذ الله مياق الي نا 
كيك | مِنْ كاب وَ حِكْمَةٍ وَ أنا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ» د “الى قولةين : 9وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ 
الشاهِدِينَ4 » الحديث. 
فيهون الأمر حيتئذ» إذ الإشكال إِنّما يرد لو كانت من قبيل التفسير و أمّا التأويل وقد عرفت 
معناه فيما منّ فلا ار تباط له باللفظ. رمنه_رحمه الله -)ء اتفسير العتياشى : »٠‏ الحديث : 
لا انه نفسير القمى :١‏ ١و١‏ : 937 807١؟‏ المسائل السروية: غ]. 


ملس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


ند سشيفة عند ررض تدرفنا . 

وعليه فكل واحدة من الروايتين تفسير ببعض المضمون والتعبير عنه بميثاق 
النبيتين من حيث ارتباط الميثاق بهم -عليهم السلام -. 

وفي المجمع عن أمير ير المؤمنين -عليه السلام في قوله : ل أأْفْرَرْثم 
وَأحَذْتْمْ 4 إلى أخرها قال اأقروجع وأخندت العهد ذلك على امدك؟ 
قالوا-_أي قال الأنبياء وأممهم: أقررنا بما أمرتنا بالإقرار به, قال الله : 
١‏ نَاشْهَدُوا 4 بذلك على أممكم 9 وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ آلشّاهِدِينَ 4 عليكم وعلى 
أميك 60 

قوق #والرو ا بعزاته هنا أ ومانا اليه اغيرا موا شمول المعاى الاساء واممهة 
جميعاً. وتخصيصه عليه السلام خطاب 8 أأْقْرَرْتُمْ © للأنبياء مع : تعميم الجواب 
لهم ولأممهم من قبيل الحمل على التشريفء أعني: أن الإستفسار شامل للجميع 
والناتوكه العلا إن الاسياء التحرينه يا نهو التيتادفاوالشاةة دو إشعار 
وبتاطنيو نين اشتونين أمدي” 

وقو لم عليه السلامه فى العاهدين غلكة وعلك أممكر »«متعريان هناك 
شهوداً أخر غير الأنبياء, كما في الرواية الأآنية. 

وفى تفسير القمّى عن الصادق -عليه السلام: قال لهم في الذرّ: « أأْقْرَرْثُمْ 
وَأَخَذْتَمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضرى » أي: عهدي. قالوا: « أَثرَرْنا قال » الله للملائكة: 
« فَاشْهَدُوا» .(0) 

أقول : قد مرّ ما يتضح به معناه. 


.] 6 1:5 مجمء البيان‎ .١ 
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.٠١11:١ تفسير القمّى‎ .١ 
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وقوله عليه السلام: « قال لهم في الذرٌ». يدل على أنّ هذا الميئاق مأخوذ في 
الذرٌ قبل هذه النشأة الدنيويّة ويدل على ذلك شمول الخطاب وكون الميثاق 
شاملاً للأنبياء وأممهم جميعاً؛ إذ لم يتفق ذلك في النشأة الدنياء فموطنه نشأة قبل 
هذه النشأة» والحمل على لسان الحال معلوم الحال. وسيجيء تفصيل القول فيه. 


قوله سبحانه: 9 وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فى آلسَّمَاوَات وَآَلْأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً » 
إذ كان ذات كل شيء وصناث تو انان الوحووثة كاتعة وى نه انا ماله 
لا يملك لنفسه شيئاً البنّة. كان من المحال أن يتحقّق عصيان بالنسبة إلى فيض 
يفيض من عنده بعدم القبول وهذا هو الإسلام الذي يشير إليه بقوله: 9 وَلَهُ أَسْلَمَ 
مَنْ فى آلسّمَوَاتِ وَآلَأَرْضٍ 4 إلا أنّ تخصيصه بأولىالعقل كما يدل عليه 
لفظة « مَنْ ». 

ثمّ التذييل بقوله: « طَوْعاً وَكَرْهاً © يفيد أن لهذا الصنف من الموجودات 
جهة أخرى بها يتحقّق كرهها لهذا الإسلام الذاتي, وبالمقابلة طوعها كذلك, 
فهناك طوع وإسلام شامل عام ثم بعده طوع وكره من حيث استقلال ذواتها 
'المفاضة لها من عند الله سبحانه. فكل شىء مسلم لله تعالى لا محالة؛ و من فى 
السماوات والأرض مدرك لهذا الإسلام كل من نفسه؛ غير أنّها بين مسلم غير 
كاره في إسلامه وبين مسلم كاره فيه. فمساق هذه الآية مساق قوله: 9 وَللَهِ 
تتيخد مز فى السَموات وَالَْوْضِ طعا وَكَرْهاً 217,4 فلفظ الكره مع الإسلام ذاتاً 
بعطي أن يكون توحيدهم لله -عرٌ شأنه ‏ معلوماً مدركاً لهم غير مفارق لهم؛ كما 


.١0:)١١(دعرلا.١‎ 


.وبمردلدلددلسي سب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ٠١‏ 


يشير إليه في بعضهم بقوله: 9 فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً ِطرَة آله الَّيَى فَطَرَ ألنّاسَ 
عَلَيْهَا لا تَئدِيلَ لِخَلقٍ آله 207.4 وقوله: « أَفِى الله سَكْ 20,4 ولا ينافي هذا العلم 
بتوحيده تعالى ما عند أهل الريب والكفر من الشكٌ أو العلم بالخلاف. فإنّ العلم 
بالشيء غير العلم بالعلم به. فالأوّل يجامع الغفلة دون الثاني هذا. 

ثمٌ إنّ الدين -كما عرفت سابقاً_-عدّة معارف وأخلاق وأفعال يلائم ما عليه 
الأمر في حقيقته, أعني أنه نحو سلوك دنيويّ يطابق الحقائق النفس الأمريّة, 
فإذا كان حقيقة الأمر إسلام كلّ موجود لله -عرٌ اسمه في وجوده وأوصافه 
وأفعاله, كان الدين الحقّ هو الإسلام لله في مرتبة العلم والخلق والعمل؛ ولذلك 
والشهع يتركة بقواه : 9 أفَمَيْرَ دين آلله يَبَعُونَ وَلَهُ لجعو يي احارات 
وَآلأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْها4 . 

وفي التوحيد وتفسير العيّاشي في الآية. عن الصادق -عليه السلام-: هو 
0 ظ 

أقول: ويظهر منه أن الإسلام هو التوحيد, وقد مرّ بيانه. فما من معرفة او 
حكم ديني لوسرم عد الا وا 0 


2 


0 
. إبراهيم ٠١ :)١5(‏ 
*. التوحيد: 47. الحديث : /؟ تفسير العتاشى :١‏ 2185 الحديث: 8/. 


ا قَؤماً كمَووا بَْدَ إبِمَانِهِمْ وَسَهِدُوا أن الول حَنٌّ 
م وَجَاءَهُمْ البيِئَاتٌ وَانَهُ لا يَهُدِى القَوْمَ الظَالِمِينَ © أَوْلَئِكَ جَرَاوّمُمْ أن 
عَلَيْهِم لَغْنَة لله وَالملائِكةٍ وَالثاس أَجمَعِينَ (© نحا لِدِينَ فِيهَا لا يُحَنَفُ 
عَنْهُمُ العَذَّابٌ وَلاهُمْ يُنْظَرُونَ © إِلَا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 
وَأْضْلَحُوا فَإنَّ الله غَفُودٌ رَجيمْ()إنالَذِينَ كَفَرُوا بعد إِمَانِهم ثم 
لاوا كرا آن قبل تَؤْبَهم وليك هُمْ الصَالُون0) إن الَِينَ قروا 
وَمَانُوا وَهُمْ كُمَار فَكنْ يُفبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءٌ الأرْضٍ ذَهَباً وَلَو افْتَدَى به 
أُؤْلَيِك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (لَنْ تَالُوا البِيَ حَنّى 
نفقُوا يما تحِبُونَ وما تفقوا من شَئْء فَإِنّ ال به عَلِيمْ 2 كُلّ الطَّعَام 
كَانَ جلا ِبيى إِسْرَائِيل إِلّامَا حَرََ إسرَاِيلُ عَلَى تَفْسِه مِن قَبْلٍ أن تنََلَ 
التَوْرَاةٌ 1 فَأتوا ِالتَوْرَاةٍ َاتَلُوهَا إن كُنثم صَادٍقِينَ (9) فُمَنِ افْتَرَى عَلَى 
له الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 0 قل صَدَقٌ اله مَانَبِعُوا 
ِل إرَاهِيمَ حَييفا ومَاكَانَ مَِ المُضرِكِينَ إن أو بَيْتِ وْضِعَ لئاس 
َلذِى يبَكَةَ مُبارَكاً وَمُدئ لِلْعَالَمِينَ © فِيهِ آياتٌ بَينَاثٌ مَقَامُ إنْرَاهِيمَ 


12ت ا ااا ههه البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 
0 من 1 0 1 3 2 ا 5 .> كى)- رآه 4 
وَمَن دَخَلَهُ كَانَ امنا وَنَّهِ عَلى الناس حِج البَيْتِ مَنِ اسشتطاع إليّهِ سَبيلا 


من كفْر إن اه عبن عن الاين 8 


قوله سبحانه: 8« كَيِفٌ يَهْدِى اله قَوْمأ 4 - إلى قوله -: 9 غَفُورٌ رَحِيمٌْ » 

في المجمع قيل: نزلت الآيات في رجل من الأنصار يقال له: الحارث بن 
العويية الشناففك» ركان فز الحدوين :ويا اللو عكر وتوف وارند عن 
الإسلام ولحق بمكّة, ثمّ ندم, فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله : هل لي من 
توبة؟ فسألوا. فنزلت الآآبات إلى قوله: 9 إلا الَّذِينَ نَابُوا 4. فحملها إليه رجل 
من قومه, فقال: إِنّي لأعلم أنّك لصدوق. وأنّ رسول الله -صلَّى الله عليه وآله- 
أصدق منك. وأنّ الله تعالى أصدق الثلاثة, ورجع إلى المدينة وتاب وحسن 
إسلامه. قال: وهو المرويّ عن أبي عبدالله -عليه السلام .(2(") 


قوله سبحانه: « كل الطَّمام كَانَ جلا لِبنِى إِسْرَائِيلَ » 
تكذيب لما ادّعته البهود: أنّ الذى حرّم عليهم من الطعام لم يحرّّم لبغي أو ظلم 


1 1 مجمء البيان‎ .١ 

؟. والعلامة ‏ رحمه الله لم يتعرض لتفسير آية 47 من هذه السوره. ولكن جاء فى هامشه: 
«فى الكافى وتفسير العتياشى عن الصادق ‏ عليه السلام :١لَنْ‏ تَنَالُوا البو حَتَى تُنفقوا مَا 
تُحِيُونَ). قال: هكذا فاقرأها. 
أقول: والرواية ضعيفة .: يونس بن ضبيان [منه ‏ رحمه الله -]. 
المو جود ة فى الكافى المطبوح "١‏ ٠6,اء‏ الحديث : 4 0 «حَتَى تُنْفَقُوا مِمّا تُحِبُونَ ٠‏ ولكن 
علد 0 : بقوله: ٠‏ وفي أكثر نسخ الكتاب , مَا تُحِبُون إي جميع 
ما تحمّون» [مرآة ل 51 070] وآما تفبسير العناقي ٠‏ : 8 الحديث : 2058 ثفيه: حت 


00 قرأها. 
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منهم -كما نطقت به القرآن في قوله: 9 فَبِظلْمِ مِنَ آلَّذِينَ هَادُوا حَرَمنا عَلَئهمْ طَيبَاتٍ 
أحَِّتْ لَهُهِ 2174 وغير ذلك بل المحرّم عليهم محرّم في جميع الشرائع السابقة, 
فكدّبهم تعالى بأنّ كل الطعام كان حلاً لهم . 


قوله سبحانه: 9 إِلَامَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِدِ» 
في الكافي و تفسير العيّاشي: عن الصادق عليه السلام-: «إِنْ إسرائيل 
-عليه السلام_كان إذا أكل من لحم(" الإبل هيج عليه وجع الخاصرة؛ فحرّم 
على نفسه لحم الإبل, وذلك قبل أن تنزل التوراة» فلمّا نزلت التوراة لم يحرّمه 
ولم يأكله» .0 

أقول : يعني : لم يحرّمه موسى ولم ياكله. فضمير الفاعل راجع إلى موسى 
بقرينة المقام, ويمكن أن يرجع إلى التوراة. 

وقوله: «لم يأكّله» من التأكيل أو المؤاكلة بمعنى: التمكين؛ ففي الأساس : 
أكلتك فلاناً أمكنتك منه (*» ويظهر من التاج: أنّ فلت وفاعلت فيه بمعنى واحد.00» 


قوله سبحانه: 9 إِنَّ أوّلَ تِ وْضِعَ لِلنّاسٍ لَلَذِى ببكة » 
فى العلل عن الصادق عليه السلام-: «موضع البيت 1-4 والقرية مك 00 


.15٠90 النساء(8):‎ .١ 

؟. في تفسير العياشي: «لحوم» بدل «من لحم» 

*. الكافى اوت الحديث : 9 تفسير العياشى :١‏ غ181 الحديث : 81. 
3 أساس اللغة: (أسناسن البلاغة): 8 فى مادة كر 

0. تاج العروس 89:١‏ 

1. علل الشرائع ؟: /2391 الحديث: ". 


غ60 _._ د لل البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


وفيه أيضاً. عنه عليه السلام: «إنّما سمّيت بكة بكّة لأنّ الناس يبون فيها )١(‏ 

أقول : أي يزدحمون. 

وق انفرعت الام تدا نكيت مكقي اديت بهدارجال 
والنساء. والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وعن يسارك ومعك 
ولا بأس بذلك, نما يكره في سائر البلدان».0) 

أقول : لعل الشمال بمعنى الخلفء, بقريئة ذكر اليسار معه 

وفيه عن الباقر ‏ [عليه السلام] ‏ أيضاً قال: «لمّا أراد الله تعالى أن يخلق 
الأرض أمر الرياح؛ فضربن متن الماء حتى صار موجاًء ثم أزبد فصار 
زبدأ [واحدأ]» فجمعه في موضع البيت؛ ثم جعله جبلاً من زبد. ثم دحى الأرض 
من تحته, وهو قول الله : 9 إِنَّ أوّلَ بت بَبْتِ وْضِعَّ للئّاس لذ ببَكَة مُبَارَكاً 4 فأوّل 
بقعة خلقت من الأرطن الكعبة: ثم مدّت الأرض متها 0©) 

أقول : والأخبار في دحو الأرض من تحت الكعبة وخلق الأرض من زبد 
الماء كثيرة.0 ولا برهان يدفع ذلك سوى ما يبتنى على كون الأرض عنصراً 
جنا لع ناميا لاض كا اط ع ور وويت وعدا ةا 
المحل. وهذا تفسير مايلوح من الروايات: أن الكعبة هي أُوّل بيت في الأرض, 
.١‏ علل الشرائع ”: 230917 الحديث: .١‏ 
”. علل الشرائع ؟: /91 348-18 الحديث: 4. 
“. لم نجده في علل الشرائع» ولكن روي في من لا يحضره الفقيه ”: ,511١‏ الحديث: 1595؛ 

تفسير القمى ؟: 39 إلى الاية؛ وفي تفسير العيّاشىي 60١‏ الحديث: امع ماوت 
4 . راجع: الكافى 5: ١9307‏ الحديث: ١؛‏ من لا يحضره الفقيه ؟: 559 الحديث : 0 الامالى 


للصدوق: .11١5‏ الحديث: غ؛ الاحتجاج ": 800؟ الإرشاد ”: 99١؛‏ التوحيد: 607 
الحديث : ؟ وغيرها. 
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سورة آلعمران كم_ باو 


وقد مر في ذيل قوله : « وَإِذْ يَرْكَُ إبْرَاهِيُ َلقَوَاعِدَ مِنْ آَلبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 4( من 

سورة البقرة» وإن كان الظاهر من السياق أنّها أَوّل بيت موضوع للعبادة, كما فيما 

رواه ابن شه رآشوب عن أميرالمؤمنين -عليه السلام في الآية, فقال له رجل: 

أهرَ أُوّل بيت؟ قال: «لاء قد كان قبله بيوت, ولكنّه أوّل بيت وضع للسناس 

مباركاً. فيه الهدى والرحمة والبركة؛ وأُوّل من بناه إبراهيم, ثمّ بناه قوم من ” 
العرب من جرهم. ثمّ هدم فبنته العمالقة, ثمٌ هدم فبناه قريش».(؟) 
أقول : وفي المعاني السابقة روايات اخ 


قوله سبحانه: « فِيه آَيَاتٌ يَيْنَاتٌ مَقَامُ إِيْرَاهِيمَ » 
في الكافي وتفسير العتاشي عن الصادق -عليه السلامأنّه سئل: ما هذه 
الآيات البيّنات؟ قال: «مقام إبراهيم ؛ حيث قام على الحجر فأَثّرت فيه قدماه, 
والحه الأسوف وسرل إسماعيل» .7" 

أقول : وفي هذا المعنى روايات | خره ولعل ذكرة الثلائة من قبيل العدٌ من غير 
حصرء فلا ينفي غيره؛ كقهره أصحاب الفيل, ودفعه كل جبّار يقصده بسوء, ولذا 
قل + العامتكت بك لآنيا تك وتدى أعناقى الحتابرة والتراعنة إذا قصدوه يوي 


03 


.١١ا/:)5(ةرقبلا.١‎ 

". المناقب ”: “اغ. 

“. الكافى : 577 الحديث : ١؟‏ تفسير العياشى 1١81/ :١‏ - 2188 الحديث : 49. 

راجع: الكافي 4: ١١؟؛‏ القاموس المحيط 76 40!؟ وسائل الشيعة 4: ٠0"!؟‏ تفسير اب نكثير 
:١‏ |الا؟ معجم البلدان ١‏ 070غ؟ تاريخ الطبرى ": /"؟ النهاية فى غريب الحديث 14 
المصنف. لعيد الرزاق الصنعانى 0: ٠6١؟‏ الفائق فى غريب الحديث :١‏ ؟١١١؛‏ التبيان ؟: 
0 ؛ مجمع البيان ؟: /21! الصافي ١‏ لا القرواف للراغب: لا0. 


مد لكلدكدلشسسس اللبيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن /* ' 


قوله سبحانه: « وَل عَلَى آلنّاس حِج آلبَيِتِ » 
فى الكافى, عن الصادق عليه السلام-: «يعنى به الحججٌ والعمرة جميعاً لأنّهما 


مفروضان»:(١)‏ 
أقول: ورواه العيّاشي في تفسيره ,7" وقد فسّر عليه السلام الح في الرواية 
بمعناه اللغوي, وهو القصد. 


وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام-: «[وَ إن كان يقدر أن يمشي 
بعضا ويركب بعضا فليفعل] لوَمَنْ كَفْرَ» قال: ترك».9) 

أقول : ورواه الشيخ في التهذيب !4 وقد عرفت أن الكفر كالإيمان ذو مراتب. 

وفي الكافي عن علىٌ بن جعفرء عن أخيه موسى, في حديثء. قال: 
قلت :فين لم يسح ندا فقد كفر؟ فقال+ولاء.ولكن من قال: لسن :هنذا عكنذا. 
فقد كفر» .(0) 

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة .230 وعلى أيّ حال فإطلاق الكفر 
على العصيان يفيد الاهتمام التام بهذه الفريضة العظيمة. 

وفي الآآية جهات تدلٌ على هذا الإهتمام, كالبيان بالجملة الإسميّة والخبريّة 


- 
- 


. الكافى 5: 511 25160 الحديث : 
اتير لشاف 09١‏ الحديث: .1٠١‏ 
تفسير العتياشى 000١‏ الحديث: .1١١١‏ 
تهذ يب الأحكام 218:0 الحديث: غ. 
الكافى ؟: 7760 -3557) الحديث : 0. 
من لا يحقرة القند ع: 754 الحديث : 400777 تفسير العياشى 14٠١ :١‏ الحديث: 8١٠؟؛‏ 
دعائم الاسلام :١‏ 288" شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد 3 3 مستدرك الوسائل 5: 21١١‏ 
الحديث : 2897# و28 الحديث : 46407 ثواب الاعمال: 771 باب: عقاب من ترك الحج. 


هأ كذ العم اه قا 


سورة آل عمران 23 /اةللببحببببيبببيي /0501 


الدالتين على القبوتء, وتقديم لفظ الجلالة. وتلوه بالناس, والاتيان 
ب(اللام وعلى ), والتعميم ثم التخصيص. وتسمية الترك كفراً. وذكر غتى الله 
وكونه عن جميع العالمين الدال على المقت. 


* 


[قل يا أَهْلَ آلكِتَابٍ لِمَ تَكْفْرُونَ بآيَاتٍ آله وَآنْهُ شَهِيدٌ عَلَى ما 
تَعْمَلُونَ( قل يا أل آلكِتَابٍ لِمَ تَصُدَّونَ عَنْ سَِيلٍ آله مَنْ آمَنَ تَبِقُوئهَا 
عِوَجاً وَأنْتْ شهَدَاءُ وَمَا لله بعَافِلٍ عَم تَمْمَلُونَ() يا أ يا آلْذِينَ آَمَنُوا 
إن تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أونّوا آَلكِتَاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 
كَافِرِينَ © و كَبِفٌ تَكْفُرُونَ وَأْنْتم تُثلى عَلَيِكُمْ آيَاتٌ آله وَفِيِكُمْ رَسُولَه 
وَمَنْ يَعْتَصِمْ آنه فَقَذْ هُدِىَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (©] 

قوله سبحانه: « كُلْ يا أَهْلَ آلكتاب لِمَ تَصَدُونَ » 

قيل(2): أتت اليهودٌ الأوسّ والخزرج فذكّروهم ما كان بينهم من العداواة 
والحروب ليعودوا لمثله: وذلك أن شاش بن قيس اليهودي مر بالأنصار وقد 
اجتمعوا يتحدّثون فغاظه ذلك, فدسٌ شابَاً من اليهود إليهم يذكّرهم يوم بعاث 
-وكان يوم للأوس على الخزرج ‏ وينشدهم ما قيل فيه من الشعرء ففعل, 
.١‏ المنار 5: ذيل الآبة؛ ومثله في أسباب نزول الآيات؛. للواحدي النيسابوري: 4/1 الدر 


المنثور ": 00؟ فتح القدير !18.:١‏ أسد الغابة ١59 :١‏ سيرة النبى -صلَّى الله عليه وآله. 
لابن هشام ؟: 41؟ عيون الأثر :١‏ 186؟؛ سبيل الهدى والرشاد 894.7 


سورة آلعمران ٠١١2-94‏ 30ظ> 


فتنازع القوم وتفاخروا حتّى دعوا بالسلاح. فبلغ النبيّ فخرج إليهم فقال: 
«أتدعون الجاهليّة بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام؛ وقطع به عنكم أمر 
الجاهليّة وألف بينكم»؛ فعرف القوم أنّها نزغة من الشيطان وكيدٌ من عدوّهم, 
فألقوا السلاح وبكوا وتعائقوا وانصرفوا معه صلَى الله عليه وآله-. 


قوله سبحانه: 9 وَمَنْ يَعْتَصِمْ به فَقَدْ هُدِىَ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم » 
و اع يس ررد اله ع امقر ورد توا لد م ا 
العصمة هو المنع الخاصٌء وإن ذكر في التاج أنّ: المنع هو الأصل في معناه؛() 
ونقل عن بعض أهل اللغة أن أصله الربط . 

وكيف كان, ففي معنى الاعتصام امتناع وأخذ, فالمعتصم بالله كأنّه ممتنع عمّا 
لأيرتضيه الله سبخائه بالأخذ به تعالى: 

ومن هنا يظهر أنّ الآية التالية وهي قوله: «يَا يها آلَّذِينَ آممُوا أَنَقُوا أله حَقَّ 
ثقَاته راموك لازأ تُمْ مُسْلِمُونَ 4( كالتفسير والبيان للإعتصام باللّه. 

ومن هنا يظهر أيضاً أن الإعتصام بالله كالإيمان وسائر المقامات الدينيّة, أمر 
ذو مراتب ومبادئ مراتبه اكتسابيّة» وينتهي إلى أن يكون العاصم للعبد من 
الذنب والمعصية هو الله عرّ اسمه من غير توسّط شيء من القوى المتعلّقة 
بالنفس ؛ إذ ما دام للفعل تعلّق بشيء من القوى النفسائيّة البدنيية من حيث ترجيح 
الفعل والترك, فالطرفان متساويان من غير تحقّق وجوب لأحد الطرفين 
وامتناع للآخرء فليس امتناع المعصية إل أنه سبحانه هو المدبّر لحال الإنسان 


."49 :١ تاج العروس‎ .١ 
.1١7 :)"( ؟. آل عمران‎ 


مدلل لبيان في الموافقة بين الحديث والقرآن /؟ 


المعصوم, قال تعالى: 9 وَأَوْحَيْنا إِلَتِهِمْ فغْلَ ألخَيِرَاتِ وَإِقَامَ ألصَّلاة وَإِينَاة ألرّكَاةٍ 
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ #:() وسيجيء زيادة شرح للآية في سورة الأنبياء. 

وفي المعاني عن حسين الأشقرء قال: قلت لهشام بن الحكم: ما معنى 
قولكم : إِنّ الإمام لا يكون إلا معصوماً؟ قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- 
عن ذلك فقال: «المعصوم: هو الممتنع باللّه من جميع محارم الله. وقد قال الله 
تبارك وتعالى : « وَمَنْ يَعتَصِمْ اله فَقَدْ هُدِىَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 1(.4) ٠‏ 

الول نعي قوله عليه السلام :8 لضع باش» أن يكو ال سبحانه هو المانع 
له عنها من غير توسيط القوى الجسمانئيّة, وتمسّكه بالآية لإطلاقها كما مرّ, 
وسيجيء حديث آخر عن السجّاد -عليه السلام_في العصمة والإعتصام. 

وممنا مر يظهر أيضاً الوجه في تنكير قوله: « صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4. فأنت بعد 
الاحاطة بما مد عند قوله سبحانه: « إهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتقِيم 4 من سورة الفاتحة, 
من معنى الهداية ومعنى الصراط المستقيم, تعرف الوجه في ذلك فارجع . 


«* 


0 :)51( الأنبياء‎ .١ 
معاي الأخيار: 7 الحديث : ؟7.‎ : 


يَاأَيّها آلَّذِينَ آمَنُوا آنَقُوا آله حَنَّ تقَاتِهِ ولا تَمُوتُنَ إلا وَْنْتُمْ 
ا 


عَلَيِكُمْ إذْ كُنتُمْ أغداءً تَألَّفٌ بَيْنَ فُلُوبِكُم تَأَصْبَحْتُمْ بِيِعْمَتِهِ إنحواناً ْ 
وَكُنْتَمْ عَلَى شَفَا حٌفْرَةٍ مِنَ الثّارَِأنْقدَ كُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبيّنُ الله 5 لَكُمْ آَيَاته 
َعَلّكُم تَهْتَدُودَ © وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ وَيَأْْرُونَ 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأوْلَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ() وَلا تَكُونُوا 


3 ين تَفوعُوا ُو نما جحاءمْ الت وليك لهم داب 


2 


عَظِيجٌ0) يَْمَ تَِيَضُ وجُوة وَتَسْوَدُ وَجُوةٌ َأمَا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وجُوهُهُمْ 
أكَفَرْكمْ بعْدَ إِيمَانِكُمْ كَذُوقُوا العَدّابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفْرُونَ 9 وَأمَا الّذِينَ 
ل 
نَْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَنٌ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْماً لِلْعالَمِينَ© وَل 

وات واف لض الى ا جع أو فقن يرك 
أَخْرِجت لِلئّاس تَأمْرُونَ المَغُْونبٍ وَتَنْقَوْلَ عَنِ المُنَكَر وَتؤْمِئُونَ ياه وَلْوْ 
آمَنَ أهل الكتَاب لَكَانَ حيرأ لَهُم مِنهُمْ هُمْ المُؤْمِنُونَ وَأْكْتَدَهُ هم الفَاسِقُونَ 2©] 


00 دلب سب البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


قوله سبحانه: ( يا أيُّهَا الّذِينَ آمنُوا آتّقُوا آله حَقَّ تَُاتِهِ» 
اقاؤك نفسك من الث أن ترد عنها الشرّ» لا بأن تبطل الشرّ في نفسه, ولا بأن . 
تبطل توجّهه إليك, بل بأن تحفظ نفسك من وصول الشرٌ إليهاء وانّقاء العبد من 
لله تعالى لو صم على حقيقته لكان ممّا يريد به ويفعله من الشرّ. 

وفعله سبحانه خلقه. وليس في خلقه غير الحسن, وقد قال تعالى: « الَّذِى 
أَحْسَنَ كُلّ شَئْءٍ خَلَقَهُ 2١4‏ فليس عنده تعالى غير الحسن والخيرء وما يفيضه 
خير وحسن, فهذا الشرّ الذي أمرنا بالإثّقاء من الله لأجله إنّما صار شرّأً مكروهاً 
بنسبته إلينا سيّئاً بفساد أنفسناء فهذا الاثّقاء إنْما هو اثّقاء ممّا عندنا من موجبات 
بخطة وعشييه أعاذنا اامتد_وإلا لاق عند سحانه ينتى 

على أنّ ما يريده سبحانه لا دافع له ولا مانع , فالتقوى في الحقيقة هي التقوى 
من المعصية والذنب وإن كان بحسب جليل النظرء هو السيّء من الأعمال 
. والأفعال لكنّه بحسب دقيق النظر ينحل إلى الغفلة عمّا يقتضيه أسماوه وصفاته 
الجماليّة والجلاليّة -عرّت أسماؤه- وعدم الجري على ذلك وستره والكفر به, 
فذكره سبحانه من غير نسيان هو الموجب أن لا يرى الإنسان لغيره تعالى وقعاً 
ومكانة يميل به إليه ممّا تهواه النفس ويميل إليه الطبع الخسيس , والشكر له عند 
ذلك. أي وضع كلّ شيء في موضعه وحدّ وجوده من الفقر إلى الله والذلّة لله 
والقيام بالله . 

فحقٌ تقوى الله أن لا ينسى العبد مقام ربّه ويضع كلّ شيء موضعه الذي 


وضعه فيه ربه. 


.7/ :)5( ةدجسلا.١‎ 


ينض 





سورة العمران 1٠١-١٠١”‏ 

ومن فروعه: أن لا يعصيه في أمر ولا نهي . 

ولعلّه لذلك أضيفت «التقاة» إلى الضمير في قوله: « حَقٌ نُقَاتِ 4. ليفيد حقّ 
التقوى ويستوفي معناه. 

ومن هناك يظهر أنّ المراد بالاسلام هو المرتبة العالية منه. وهو أن يكون 
الإنسان بذاته مسلّمأ لله فالإسلام جل فائدته عند الموت يه يتثئت 
الآ اشر حو افقو انشلمدببة اباط إلى الل كالظاحى طاكد ة : 
السَرائدُ 234 «يَوْمَ لا يَنْقَعُ مال سن 

وفي المعاني و تفسير العيّاشى عن أبي بصير قال: سألت امنا دعتلة 
السلام عن قول الله عرّ وجلٌ: 9 الّهُوا آله حَقَّ ثُقَاتَه 4؟ قال: «يطاع فلا 
بُعصى , ويُذكر فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفر».(2) 

أقول: وروى مثله البرقي,!4) ومعناه ظاهر مما مرٌ. 

وفي تفسير العتياشي عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام-عن 
قول الله: 9 انُّوا آثة حَقٌّ تُقَاتِهِ 4 ؟ قال: «منسوخة». قلت: وما نسختها؟ قال: 
قول الله : 9 فَانَّقُوا أله مَا أسْتَطّفتٌة #(0000, 

أقول :قد عرفت في ذيل قوله : 9 مَا تَنِسَحٌ مِنْ آي » 3 نّالنسخ أعم ممّا هو 


5-5 


. الطارق (85): 9. 

. الشعراء (55؟): 88م 894 

معانى الأخبار: 1514٠‏ الحديث : ١؛‏ تفسير العتياشى :١‏ 19414 الحديث: .١٠١‏ 
الما ٠5 :١‏ الحديث: ٠0؛‏ البرهان فى تفسير القرآن : 455 الحديث : ؛. 
التغاين (151:)55. 2 : 

تفسير العتياشى :١‏ 2141 الحديث : 4١7١‏ تفسير الصافى 1: 4١‏ وفيه: «ومانسخهاء» 
. البقرة (9): .1١5‏ 1 


م جد اعم الى نأا م 


وم َل دس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


المصطلح عليه, فتسهيل الحكم وتنزيله في منزل الإستطاعة والطاقة لمن لا 
أيه شمن النسع منديف كا وان المواة تب لحكم ظهر ظهور ذي المرتبة 
الواحدة, ولكنّ صحّة الخطاب دمع ذلك يوجب أن يكون في المخاطبين مَن 
من شأنه أن يقوم به ويطيقه, وإلا لغى الخطاب. 

وقد مرّ نظير الكلام في آخر سورة البقرة عند قوله: 9 وَإِنْ ُبدُوا مَا فى أَنفسِكُمْ 
أ تُحْقُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به الله » 01١.‏ 

ويشهد لما ذكرناه ما عن ابن شه رآشوبء عن تفسير وكيع؛ عن عبد خير» 
قال: سألت علي بن أبي طالب عليه السلام-عن قوله: ( يا أيُّهَا آلَذِينَ آَمَتُوا 
آنَُّوا آله حَنَّ تُقَاتهِ 4 ؟ قال: والله ما عمل بها غير بيت رسول الله نحن ذكرناه 
فلذ تسا تحن مكرداء فلن تكترة رت وتكى أطضاء قلم انض ةتفلا تلات هده 
الآية, قال الصحابة: لا نطيق ذلك. فأنزل الله: 9 قَائَقوا آله مَا 
آسَْطَعْتةْ 4 .000 

وفي المجمع؛ عن الصادق -عليه السلام في الآية: «وأنتم مسلّمون» 
-بالتشديد_ (4) 


قوله سبحانه: « وَآعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاأ » 
فى المعانى» عن السحّاد_عليه السلام-فى حديث: «وحبل الله هو القرآن».() 


.5814 البقرة (؟):‎ .١ 

.1١1:)14( التغاين‎ . ” 

*. المناقب ": !١01‏ البرهان فى تفسير القرآن ؟: 478 الحديث: .١‏ 

؟. مجمع البيان ند ات وَمَعكاء مَسَعَسلْمُوَن لما أت النبئن - صلى الله عليه وآله -متقادون 
له إتفسير الصافى 7: 9١‏ 97]. 

ه. معانى الأخيار: 17 الحديث: .١‏ 


سورة آلعمران ٠٠١-٠١7‏ »> 


وفى المعانى الفا عن الصادق _عليه السلام-: «نحن الحبل»:(0) 

وفى تفسير العيّاشى عن الباقر -عليه السلام : «آل محمّد هم حبل الله الذي 
أمر بالاعتصام به».97) 

وفيه. عن الكاظم عليه السلام: «عليٌ بن أبى طالب حبل الله المتين».0©) 

أقول: والجميع من الجري وقيل: اللإسلام .7*) 


م تين وبر 


قوله سبحانه: وَلنَكُنْ مِنْكُمْ أمةٌ يَد عُونَ إلى آلخَيْر وَيَأم مُرُونَ بَآلمَعْرُوفٍِ » 
لما دعاهم إلى الجماعة وعدم التفرّق _وكان لا يتأنّى ذلك إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر_أتبعها بهما 

0 -عليه السلام_أنّه سئل عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. أواجب هو على الأمّة جميعاً؟ فقال: «لا». فقيل: له و] لِم؟ 
قال: إِنْما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعفة 
الذين لا يهتدون”” سبيلاً إلى أيّ من أيّ يقول: من الحقّ إلى الباطل, والدليل 
على ذلك كتاب الله تعالى, قوله: ( وَلْتَكُنْ مِْكُمْ أمَةٌ َدْعُونَ إلى آلخْيْرِ وَيَأْمرُونَ 
بَآلمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ آلمُنْكَر 4 فهذا خاصٌ غير عام كما قال الله تعالى: 
١‏ وَمِنْ قوم مُوسَى أَمَةيَفْدُونَ بالحقٌّ وه يَعْدِلُونَ 274 ولم يقل: على أمّة موسى, 


.١‏ لم نجده في معاني الأخبار ولكن روي في المناقب *: الأمالى للطوسي: ففد 
الحديث: 4040٠١‏ بحار الأنوار 6 ؟: بك اك تلك تفسير الصافي ": 0 

. تفسير العتياشى :١‏ 1 الحديث : 177 وفي بعض النسخ «أمرناه بدل وأمر» 

عبج الحاي را » الحديث ١77‏ البرهات فى فير الفراتذ؟” «لاى الحديث:1. . 

جع: الأمالى للطوسي: 14 الحديث : ٠06‏ بحارالأنوار 5؟: 8؛ 7*1 ٠١‏ التبيان ؟: 010. 

في 0 : «الضعيف الذي لا يهتدي» 

.١1 69: )/( الأعراف‎ . 


1 :ا 1 حا 


لس اللبيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


ولا: على كلّ قومه -وهم يومئذٍ أمم مختلفة, والأمّة واحد فصاعدأً. كما قال 
سبحانه: 9 إنَّإِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ َانتَاله 27,4 يقول ملي وليس على من يعلم 
ذلك في هذه الهدنة من حرجء إذا كان لا قوّة له ولا عدد ولا طاقة.(") 

أقول : قوله: « يقول من الحقّ إلى الباطل»؛ من كلام الراوي؛ يفسّر به قوله 
-عليه السلام -: « من أىّ إلى أيّ» انتهى . 

ويستفاد من الرواية كونه واجبأ كفائياً مع شرائطه . 

وفي تفسير القمّي عن الباقر عليه السلام_قال: «فهذه الآية لآل محمّد ومن 
تابعهم. ويَدْعُونَ إلى آلخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِآلمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ آلمُْكَرٍ 0.04 

أقول : وذلك لانحصار كمال الشرائط فيهم . 

وفي ابجع يزوئ عن 008 -عليه السلام-: «ولتكن منكم أئمّة, 
وكنتم خير أئمّة أخرجت للناس».(4) 

أقول: ومن المحتمل أن تكون رواية هذه القراءة عنه عليه السلام اثستباهاً 
ناشئاً من النقل بالمعنى, و ريّما أيّد ذلك الروايتان السابقتان» وسيجيء تتمّة 
الكلام عند قوله ف كتتما خَيْرَ آم حرجت لِلنّاسٍ ». 

وفي التهذيب عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله-: دلا يزال الثاس بخير ما أمزوا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرّء فإذا لم يفعلوا ذلك زعت 





١.النحل(15): .١7١‏ 
0 0 0 ٠ل‏ الحديث: "١؟‏ تفسير الصافى :١‏ ع.. والهدنة: الصلح. والمراد متها 


6 اوم العا 3: 000 ؟: 1946 الحديث : 4١١8‏ بحارالانوار 1؟: 031607 


الحديث : ١‏ البرهان فى تفسير القرآن :١‏ 5/ا8» الحديث : غ. 


سورة آلعمران ١٠١-٠١7‏ نه 


منهم البركات وسُلْط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض 
ولا في السماء».() 

وفي الكافي عن محمّد بن عرفة, قال: سمعت أبا الحسن _عليه السلام- 
يقول: «لتأمرنٌ بالمعروف, ولتنهنٌ عن المنكرء أو ليستعملنٌ عليكم شراركم 
[على خياركم]:(" فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم».9») 

أقول : والأخبار في هذه المعاني كثيرة.(4) 

وبيان المقام أنّ كل حيئة اجستماعية لا معة إلا بوحدة ما بين أعضائها 
وأجزائها, حتّى يستحفظ بها منافعهم ويدفع بها مضارّهم والآفات المتوجّهة 
الهم وولااصة عد»االرفةة اوعد المحميى ان جيه القرض واليدف: يأل 
يذعن كل جزء من أجزاء الاجتماع -وهي الأفراد- إبأنٌ] منافع غيره منافع 
لنفسه, وقد احتال كل اجتماع لحفظ هذه الوحدة بحيّل مختلفة ناقصة أو تامّة, 
ريما عمّرت طويلاً أو قصيراً, ومع ذلك فحيث كان الغرض المؤلف ينهم غرضاً 
دنيويّاً وهدفا جسمائياً يقبل الاستكمال بمرور الدهور وتراكم التجارب 


.١‏ تهذيب الأحكام سند اديه 

؟. ليس فى الاصل . 

؟ 0 7 الحديث : ؟. 
. راجع: «الكاني : 6ه باب الأمز بالمعروف والنهى عن المنكر؛ تهذيب الأحكام 200 
ل ال وسائل الشيعة :١١‏ 0 
والنهي عن المدكر متصلارة الوسائل 1 0 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 

1 بحار الأنوار /91: 8 أبواب الأمن بالتعروك والنهى عن المنكر؛ م اه و3 
الباب السابع: فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ غرر الحكم: 2١‏ الفصل الثاني في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ روضة الواعظين 6: 0 لأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الجعفريات: 68 باب من له أن يأمر بالمعروف ... وغير 


م-. .لئس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


وتكامل العلوم, كان كل اجتماع متكوّن بين الناس _حَثّى الإجتماعات 
المحكمة البنيان في معرض الانهدام. سائرة نحو الفناء والزوال, يشهد بذلك 
التاريخ وما اعتورته الأيّام من أحوال الأمم. 

لكنٌّ الاسلام حيث جعل الغاية في الاجتماع الديني هو الله كانه كما قال: 
« كُلْ هَذِهِ سَبِيلِى أَدْعُو إلَى أله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ نّبَعيِى "١0,4‏ وهو سبحانه هدف 
ثابت, غير متغيّر ولا هالك, طاهر من شوب النقائص والعيوب, قال تعالى : « مَا 
عِنْدَكُمْ يَنقَُّ وَمَا عِنْدَ الله بَاق 7.4؟» وقال: « وَمَا هَذِه آلْحَيِوة آلدّنيَا َالَو وَلَعِبٌ وَإنَّ 
آلدّارَ آَلآخِرَةَ لهِىَ أَلحَيَوَانُ لَوْكَانُوا يَعلَمُونَ 7.4» والإنسان إذا اتُبع غرضاً له يريد 
أن يحصّله كان من الواجب في الطبيعة أن يكون عنده من العلم ما يميّز به غرضه 
عن غيره؛ وما يصلحه وما يفسده, ومن القوّة العاملة ما يحرّكه إليه وما يصرفه 
عن خلافه. والصناعة والاعتبار تتشيّه بالطبيعة, كان من الواجب أن يكون في 
الاجتماع علم بالغرض الاجتماعي مبثوث على جميع أجزائه. وقوّة عاملة 
تبعث الهيئة إلى الواجب من غرضه؛ وتصرفها عن ما يضرّه ويفسده. 

وهذان في عرصة الاجتماع الديني» علم الدين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر , كما قال سبحانه: 9 يَدْعُونَ إلى آلخيْر وَيَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنَهَوْنَ 
عن آلمئْكَرٍ». 

ومن هنا يظهر أنّ هذين الأمرين أهمٌ الواجبات النوعيّة من بين جميعها؛ إذ 
هما الركنان الحافظان لبنيان الاجتماع الديني: ومع اختلال أحدهما يختل 


.ير سف .١٠١8:)١5(‏ 


؟. التحل (17): 43. 
". العتكبوت (19): 15. 


سورة آل عمرزان * 1٠١ 35١‏ سسسسسس مسب ببجب ب 111 


تالالد لاعر دارفا :لمجال مسد الجباعة: 

على أن الغاية عناك: أمر وزاء الطبيعة مخالف لينوئ التفرن وملادها: 
والنفوس في السجيّة الحيوانيّة بالفعل؛ وبالنسبة إلى السجايا الإنسانيّة الربّانيّة 
بالقوّة, فلولا الإمداد لما حصّلتها من الكمال من تقوية المعارف وسدٌ باب 
الخلل, عادت إلى حيوانيّتها بأدنى غفلة» فضلاً عن تراكم الجهالة وظلمات 
المسنافحة والمذاهتة»واقوق ما يضق ذلك ما آل اليه امير الدين في هذه 
الأزمنة من خلوٌ العرصة وتراكم الظلمة, ولا بيان كالعيان. 

وفي الكافي والتهذيبء عن الباقر -عليه السلام»-قال: «يكون في آخر 
الزمان قوم ينبغ 2١١‏ فيهم قوم مراؤون, يتقرّؤون ويتنسّكون. حدثاء سفهاء, لا 
يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكرء إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم 
الرخص والمعاذير, يتبعون( زلات العلماء وفساد علمهم, يُقبلون على الصلاة 
والصيام وما لا يكلّمهم(" في نفس ولا مال, ولو أضرّت الصلاة بسائر ما 
يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها, إِنّ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائضء هنالك يتمّ 
غضب الله عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجّار. والصغار في دار 
الكبار إِنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج 
الصالحين,(» فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحلّ المكاسب 


.١‏ في المصدر: إربتبع) وفىي الأصل: «ينبغ» أي يخرج ويظهر. 
؟. فى المصدر: « يبتغون» [منه ‏ رحمه الله -]. 

*. الكلم: الجرح. اي لا يضرّهم. 

؛. فى الكافي: بالصلحاءء 


مد.. _ لس يي س البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


وتردٌ المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمرء فأنكروا 
بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكّوا بها جباههم ولا تخافوا فى الله لومة 
لام 17 الحديث . ظ 


قوله سبحانه : « وَلا تَكُونُوا كَالْذِينَ فكوا وَآخْتَلَفُوا» 
خطابه تعالى في لحن الإصرار والتأكيد بعد الخصوصيّات يدل على أهميّة 
الكلمة ورت اعدو اما رو كلا رز فى ادم تعالى كثيرة» كقوله: « هَل 
يَنظرونَ إلا أن يَأبِيهُهُ آذه ا قي ا بتاع انالك عا 
ألمَوَدَة فى آلقُدبَى 7:4" وقوله: « وَقَدْنَ فى بُمُوتَكُنَ وَلَاتَبَرَجْنَ تَبدّجَ ألجَاهِليٌة 4 (4) 
وغير ذلك. 

وعن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله_فيما رواه الفريقان. 0 

وعى سير النعلين عن النين -صلَّى الله عليه وآله قال: «والذي نفسي 
بيده ليردنٌ علّى الحوض ممّن صحبني أقوام حتّى إذا رأيتهم اختلجوا دوني, 
فلأقولنٌ: أصيحابي أصيحابي, فيقال لي: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنّهم 
ارتدّوا على أعقابهم القهقرى».(0© 


.؟5١ الحديث:‎ 208١-8605 تهذيب الأحكام‎ ١ : الكافى 0: 06 -07) الحديث‎ .١ 
3١6 ؟. البقرة (؟):‎ 
. 77 :)87( الشورى‎ .“ 

؟. الأحزاب (#م) : #م. 

0. فى الأصل هنا بياض . 

”. تفسير الثعلبى *: 1 تفسير الصافىي ١‏ 194؟ مجمع البيان ؟: ١*]؟‏ مسند احمد 0: /]؛ 
سنن الترمذي غ: #4 الحديث : 0794 ؟؟ الدر المنثور ؟: 59". 


عق 





سورة آلعمران ١٠٠١-٠١:‏ 


قوله سبحانه: « أَكَمَرْتُمْ بَْدَ إمَاتِكُم » 
في المجمع ٠‏ عن أمير المؤمنين -عليه السلام-: «هم أهل البدع والأهواء 
[والآراء الباطلة](١)‏ من هذه الأمّة».() 


أقول: معناه واضح ممّا مرء فالكلام فى هذه الأمّة 


قوله سبحانه: ( كُنْتُمْ خَرَ آم حرجت لِلئّاسٍ » 
في تفسير العّاشي عن أب عمرو الزبيري. عن الصادق -عليه السلام. قال: 
«يعني الأمّة التي وجبت لها دعوة إبراهيم -عليه السلام-. فهم الأمّة التى بعث 
الله فيها ومنها وإليهاء وهم الأمّة الوسطى؛ وهم خير أئة أخرجت الئاس »0 
لوي م ل برد وما و 9 
مرّ في نظائره, والرواية تؤيّد أن المراد ممّا ورد في قراءتهم «خير أئمّة ئمّة 
أخرجت»7) هو التنزيل: أعني: المراد دون قراءة اللفظ, وإن كانت بعض 
الروايات الواردة آبية عنه؛ لكنّها ضعيفة 


#* 


. ساقط عن المصدر المطبوع ولكن رواه الفيض في تفسير الصافي ؟: 8 عن مجمع البيان‎ .١ 
8٠١ مجمع البيان ؟:‎ ." 

*. تفسير العتياشى :١‏ 21480 الحديث : ١٠٠؛‏ البرهان فى تفسير القرآن ؟: 5/ا8» الحديث : 5. 
؛ . تفسير العتّاشى ١‏ 20 الحديث : 8؟7١1.‏ 1 


0 000 وَلُوكُمْالأذبار كم لا يرون 6 
صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلةُأ ةُ قا ا بحل من ثوحبل من الاي 
ل 
َكْمرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَفلُونَ الأنبيَاءَ بعَيْرٍ حَنّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا 
َعْتَدُونَ 9 لَيِسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب أُمّةٌ قَائِمَةٌ َْلُونَ آيَاتِ الله آناءً 
اللي ي وَهْمْ يَسْجْدُ ون 7 يُؤْمِنُولَ , باه وَاليَْم الآَخِرِ وَيَأْمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ فى الخَيْرَاتِ وَأَوْلَيِك مِنَ الصَّالِحِينَ 9]) 
َمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ َلَنْ يُكْفَرُوهُ واه عَلِيمٌ بِالمتَّقِينَ 69 إنَ الِّينَ كَفَرُوا 


كا 


لَنْ تَغْيى ع عَنْهُمْ أمْوَالّهُم وَلا أوْلادُهُمْ مِنَ امو شَيْئا وَأوْلَئِكَ أَصْحَابٌ الثار 
ل سد ل 0 
ا توم لالخو نْفْسَهُمْ تَأهْلَكَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ 
و و ا 
يَأْلُونَكُمْ حَبَالاً وَدُوا مَا عَدِتَمْ قَلْبَدَ ت البَغْضَاءٌ مِنْ أفْوَاهِهِمْ وَمَا 


دورق ابر بيِئا كم لآيات إن #: تم تَعْقِلُونَ 9 ها أ نتم أؤلاء 


إزذنا 





سورة آلعمران ١١١-1١١‏ 
تُحِبُوئَهُمْ ولا يُحُِوتَكُمْ وَتُؤُِْونَ بالكتَاب كُلَهِوَذَلقُوكُمْ قَالُوا آنا وَإذا 
خَلَوَا عر علرم الئل بن ال قل راكوا بطم 11د 
بزَّاتِ الصٌّدُورِ إن تمس كُمْ حسَنةٌ قسَؤْهُم ون تُصِبْكُمْ سَبنة 


ع 


يَفْرَحُوابها وَإِنّْ تَضبرُوا وَكَنقُوا لايَضّةُكُمْ كَيِدُهُمْ شَْئا إنَّ لله مَا يَعْمَلُونَ 
مُحِيطً 9] 


قوله سبحانه: « إلا بحَبْل مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ آنا » 
على تقدير المتعلّق -أي: معتصمين بحبل .وهو العهد والذمّة. وهو الجزية على 
00 

وفي تفسير العتّاشي عن الصادق عليه السلام : «الحبل من الله: كتاب الله , 
والحبل من الناس: عليٌ بن أبي طالب عليه السلام ».7") 

أقول: وروى القمّي في تفسيره وابن شهر أشوب. عن الباقر -عليه السلام- 
مثله (© وهو وإن كان بغيداً في الظاهر عن السياق غير أن الآيات في مقام دعوة 
المسلمين إلى الوحدة وعدم التفرّق وأن لايكونوا كأهل الكتاب في تفرّقهم 
واختلافهم, فيُبتلوا بما ابتلي به أهل الكتاب من العذاب العظيم وإسوداد الوجه 
يوم القيامة. وضرب الذْلّة والمسكنة بكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. وعند 
ذلك بتي معنى الحديث : «فأوّل ما كفرت به الأمّة كتاب اللّه, وأُوّل ما اختلفت 
.١ ٠‏ راجع: تفسير اب نكثير :١‏ 0١غ؟‏ تفسير الجلالين: .١‏ 
". تفسير العياشى :١‏ 21953 الحديث: .١7"١‏ 
*) لم نجده فى تفسير القمي المطبوع ولكن رواه السيد البحراني في البرهان في تفسير القرآن 


7غ عن تفسير القمى؛ تفسير الصافي ": 4٠|‏ تفسير العياشى 5: 21957 الحديث: 
١‏ المناقب *: 0/ا؟ تفسير فرات: “97؛ الحديث : 97 -1/؟ تأويل الآيات: .١71/‏ 


#مدكدلددتدلدلسس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


فيه وتفرّقت هو الإمامة. فهم متقلبون في ما تقلّبت فيه أهل الكتاب من بلايا 
الدنيا والآخرة حتّى يرجعوا إلى ما رفضوه كأهل الكتاب»؛ وحينئذ فهو من 


الجري. وليس بالتفسير ولا بالتأويل, وهو ظاهر. 


قوله سبحانه: « ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » 
في تفسير العيّاشى عن الصادق -عليه السلام في الآية: «والله ما قتلوهم 
بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم, ولكنّهم سمعوا أحاديثهم١"‏ فأذاعوها فأخذوا 
عليها فقتلوا ٠‏ فصار ة قتلاً واعتداءً ومعصية».(") 

أقول: وروى مثله في الكافي والمحاسن:7" فقوله « ذَلِكَ », ثانياً تعليل 
وبيان لقوله: « ذَلِكَ 4. أوّلاً. فالمعنى أَنّهم استوجبوا هذه السخطات بكفرهم 
وقتلهم الأنبياء. وإِنّما لزمتهم الكفر والقتل بعصيانهم وإصرارهم في الاعتداء إذ 
لم يسمعوا من أنبيائهم فعصوا وأفشوا أسرارهم. 

ومن هنا يظهر الوجه في تكرّر التعليل, ويظهر أيضاً وجه تقييد قتلهم الأنبياء 
بكونه بغير حقٌ؛ إذ لو كان قتلاً بالمباشرة -ولا يكون إلا بغير حقّ كان التقييد 
لغواً زائداً. 


قوله سبحانه: « فَلّنْ ُكْفَرُوه » 
فى العلل؛ عن الصادق -عليه السلام : إن المؤمن مكقّر وذلك أنّ معروفه يصعد 


.١ .‏ في المصدر: «ماضربوهم بأيديهم و لاقتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم و اسرارهم» 
و مافى المتن مطابق لرواية الكافى. 

؟. تفسير العتياشى 3: 7 الحديث : 17. 

. الكافى :١‏ - الحديث : ١؛‏ المحاسن :١‏ 235057» الحديث : .59١‏ 
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إلى الله فلا ينتشر في الناسء والكافر مشكور وذلك أَنّ معروفه للناس ينتشر في 


الناس ولا يصعد إلى اله .(1) 
قوله سبحانه: « ربح فِيها صِرْ» 
الصب: هو البرد الشديد. والبطانة: باطن الثوبء شيّه به الوليجة لاطّلاعه على 


الس المستور. 


وقوله: « لا يَأ لوتكم » 
أي لا يقصّرون فيكم والخبال: الفساد. 


وقوله: 9 مَا عنم » 
أي عنتكم, وهو شدّة الضرر. 


.٠١5 و فيه: «إلى السماء»؛ تفسير الصافى ؟:‎ ١ الحديث:‎ 07٠ علل الشرائع ؟:‎ .١ 


وَِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ تُبَوّهُ الْمُؤْيِنينَ مَفَاعِدَ لِلْقِنَالٍ وَاالَه سَمِيعٌ 
عَلِيِه0إذ هَمّتْ طَائِقَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَالَه وَلِيّهُمَا وَعَلَى الله 
لتو كَلٍ الْمُؤْمِئُونَ9© وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ لله بِبَذْرٍ وَأَنْتم أولّةٌ فَائّقُوا الله 
َعلْكُم تشْكْرُونَ 0 إذ تقُولُ لِلْمُؤْمِِنَ ألن يَحْفيكُم أن يمد كم رَبكُمْ 
لان آلا مِنَ الْمَلاِكَةٍ مين 9)بلئ إِنْ قضروا وتوا وَأمُوكُمْ من 
قَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِد كُمْ رك عدم بِكَمْسَةٍ آلَافٍ مِنَ الْمَلائِكَة مُسَوَّمِينَ 9) 
وَمَا جَعَلَهُ آله إلا بَشْرَى كُمْ وَلِتَطْمَئِنَ فُلُوبْكُمْ به وَمَا انر إِلّا مِنْ عِدْدٍ 
اله العزيزالْحَكِيم © لِيفطَع طرف من الِْينَ كفرُوا أ ذ يكبتهُم فيَنَِيُوا 
ا و ارود بَهُمْ فَإِنْهُمْ 

لِمُونَ9) وَ لله مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَافِى الْأَرْضٍ يَغْفِر لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَائهُ غَفُورٌ رَجِيِم9] 


قوله سبحانه اذ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ د المُزفنين 8 
نزلت الآّيات في غزوة أحد -كما روي عن الصادق عليه السلام 0 وهي نيف 


> ؛4١7 جامع البيان غ:‎ ؟؟5١١‎ :١ ؛كنزالدقائق‎ 7 :١ جوامع الجامع‎ ؛١١١‎ :١ تفسير القمى‎ .١ 


' نسؤنة الغدوان 379311 مسب ب ل ل ل ا ري 171/17 


وسنّون آية: غير عدّة آيات معترضة فيهاء وهي تبتدئّ من قوله: « وَإِذْ 
غَدَوْتَ 4 أو هي تبتدئئ من قوله: 9 يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَتّخِدُواه قبل 
ثلاث آيات. أو من قوله: « إن الَذِينَ كَفَوُوا 4 . قبل خمس آيات, وهذه الغزوة 
إحدى الغزوات الكبرى في الإسلام. 

وفي المجمع عن القمّى عن الصادق -عليه السلام ‏ قال: «سبب غزوة أحد 
أنّ قريشاً لما رجعت من بدر إلى مكّة ‏ وقد أصابهم ما أصابهم من القتل والأسر؛ 
لأنّه تل منهم اه منهم سيعون تقال أبوشنبان نا مسر قريض ل 
تَدَعوا نساءكم يبكين على قتلاكم, فإِنّ الدمع إذا خرجت أذهبت الحزن 
والعداوة لمتحييد»: ش 

فلكا فووا رمول نمك :اف عله و السسايوم اعد أذتوا لتساتهم باليكاء 
والنوح وخرجوا من مكّة في ثلاثة آلاف فارس وألفي راجل وأخرجوا معهم النساء. 

فلمًا بلغ رسول الله _صلَّى الله عليه وآله ذلك, جمع أصحابه وحتّهم على 
الجهاد, فقال عبدالله بن أَبِيَ (©: يا رسول الله لا تخرج”" من المدينة حنّى 
نقاتل في أزقتها فقاتل الرجل لقعت :و الدراة والعد و الام عل أفواء لكف 
وعلى السطوح, فما أرادنا فوم قط فظفروا بنا ونحن في حصوننا ودورناء وما 
خرجنا على عدو لنا قطّ إل كان لهم الظفر علينا. 

فقام سعد بن معاذ وغيره من الأوس فقال7©: يا رسول الله ! ما طمع فينا أحد 


> أسباب نزول الآيات: 9/. 
.١‏ فى المصدر: «أبى سلول» 
2 فى المصدر: ولخرجة 
بو في المصدر: «فقالوا» 


لععغططسسسسسس ‏ سس سيسس البِيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن /”؟ 


من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام, فكيف يظفرون بنا وأنت فينا؟ لاء حتّى 
نخرج إليهم ونقاتلهم, فمن قتل منّا كان شهيداًء ومن نجا منّا كان مجاهداً في 
ل 

فقبل رسول الله _صلَى الله عليه وآلهرأيه وخرج مع نفر من أصحابه 
يتبوّءون موضع القتال كما قال سبحانه: ١‏ وَِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك »© _وقعد عنه 


و 


عبد افا أيه ١١١‏ تاف نين الشرر مرا رأيه. 

ووافك فريفو نان داوكا وا وير ل سكل ساهو الندقك امسفانه: ٠‏ 
-وكانوا سبعمائة رجل -فوضع عبد الله بن جبير في خمسين من الرماة على باب 
الشعب. وأشفق أن يأتيهم كمينهم من ذلك المكان: فقال -صَلَّى الله عليه وآله- 
عبد الله بن جبين وأضخابه “إن رأيتمونا قد هزمتاه حتى أدخلناهم مكة فلا 
تبرحوا من هذا المكان, وإن رأيتموهم قد هزمونا حتّى أدخلونا المدينة فلا 
تبرحوا والزموا مراكزكم». 

ووضع أبو سفيان خالد بن الوليد في مائتي فارس كميئاً وقال له: إذا رأيتمونا 
قد اختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حيّى تكونوا وراءهم. 

وعبّأ رسول الله -صلَّى الله عليه وآله_أصحابه ودفع الراية إلى أمير المؤمنين 
-عليه السلام. فحمل الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة, 
ووقع أصحاب رسول الله _صلَى الله عليه وآله_في سوادهم. 

وانحطً خالد بن الوليد في مائتي فارس على عبد الله بن جبير فاستقبلوهم 
بالسهام, فرجع . 


.١‏ فى المصدر: «أبى سلول» 


ألخيف 
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ونظز أصجات عيذ اقيق شير إلى أمطاتة وول اله صلى اشعليهوالةخ 
يتتهبون سواد القوم, فقالوا لعبد الله بن جبير: قد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا 
غنيمة, فقال لهم عبدالله: انّقوا الله. فإنّ رسول الله قد تقدّم إلينا أن لا نبرح» فلم 
يقبلوا منه. وأقبل ينسلّ رجل فرجل حتّى أخلوا مراكزهم. وبقي عبد الله بن 
جبير في اثني عشر رجلاً. 

وكانت رأية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدي(2" من بني عبد الدار, 
فقتله علىٌ -عليه السلام. فأخذ الراية أبوسعيد بن أبي طلحة فقتله عليّ -عليه 
السلام-. فسقطت الراية, فأخذها مسافح(؟ بن طلحة, فقتله, حتّى قتل تسعة [نفر] 
من بني عبد الدار حتّى صار لواءهم إلى عبدٍ لهم أسود يقال له: صواب, فانتهى 
إليه علي -عليه السلام فقطع يده [اليمنى]» فأخذ الراية7؟ باليسرى» فضرب 
يسراه فقطعهاء فاعتنقها بالجذماوين0 إلى صدره؛ ثم التفت إلى أبي سفيان, 
فقال: هل أعذرت في بني عبد الدار الراية(*2؟ فضربه عليّ عليه السلام ‏ على 
رأسهفقئلة فسقظ اللواء: فاخذتها غذرة بدت علقمة الكنائية فرفعتها: 

وانحط خالد بن الوليد على عبدالله بن جبير وقد فرّ أصحابه وبقى في نفر 
قليل: فقتلهم على باب الشعب. ثم أتى المسلمين من أدبارهم 


.١‏ في الأصل: «العبدري» » ولكن في تفسير القمى : : « العدوي»» وفي المصدر والميزان فى 
تفسير القرآن وتفسير الصافي : «والعبدي»» والصحيح: «العَبُدّري» كما صرّح به السمعاني فى 
الأنساب 6: 4 حيث قال: «العَبْدَري»بفتح العين وسكون الباء وفتح الدال» هذه النسبة 
الى «عبد الدار» وقد صرّح فى الرواية أن طلحة هذا من بنى عبد الدار. 

قي الأصل وبعض النسخ تفسير القمى: «مسافح». وفي المصدر وتفسير الصافى: «مسافع» 

*. فى المصدر: «اللواء» 

نا اليدان المقطوعتان. [رمنه ‏ رحمه الله -]. 

0. في المصدر: - «الراية» 


١ / لبس سس لبيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن‎ ٠6 


ونظرت قريش في هزيمتها إلى الراية قد رُفعت فلاذوا بهاء وانهزم أصحاب 
رسول الله هزيمة عظيمة وأقبلوا يصعدون في الجبال وفي كلّ وجه. 

فلعا:رائ رسول الله الهزينة كفف البيضة عن راسه وقال: إلى أنا رسول الله. 
إلى أين تفرّونء عن الله وعن رسوله؟ 

وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكرء وكلّما انهزم رجل من قريش ‏ 
رفعت20 النداميلاً مكحل وقالت» إنيا أنث امرأة فاكتحل نهذا: 

وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم» فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له 
أحدء وكانت هند [قد] أعطت وسعفا عيدا نلق فلك تدا رعلا أ عدو 
لأعطينك كذا وكذاء وكان وحشيّ عبداً لجبير بن مطعم حبشيّاً. فقال وحشيّ : 
أ محمّد فلا أقدر عليه, وأمَا علي فرأيته حذراً كثير الالتفات فلا مطمع فيه, 
فكمن لحمزة؛ قال: فرأيته يهرّ الناس هرّاًء فمرٌ بي فوطئ على جرف نهر فسقط , 
فأخذت حربتي فهززتها ورميته [بها] فوقعت في خاصرته وخرجت من ثنّته 7, 
فستقط فأ جيه سقفت بطنه فأخذات كبدة عقت" بدا إلوختد: فقلت + هدم كيد 
حمزة. فأخذتها في فمها فلاكتها فجعلها الله في فمها مثل الداعضة.() -وهي 
عظم ران الركبة ‏ فلفظتها ورمت بها. قال رسول الله 50 الله عليه وآله: 
فبعث الله ملكأ فحمله وردّه إلى موضعه. قال: فجاءت إليه فقطعت مذأكيره 
وقطعت أذنيه وقطعت يده ورجله. 


.١‏ فى المصدر: «دفعت» 

؟. الثنّة بالضم: « العانة» . 

.٠8‏ فى الاصل والمصدر: «الداعضة»» وفى تفسير القمى والصافى: «الداغصة»» وهو الصحيح: 
وهو عظُ مدو و يديضن زيموج قوق رضف الركبة. اسان العرت 14614 
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ولم ببق مع رسول الله -صلَّى الله عليه وآله_إلا أبودجانة سماك بن خرشة 
وعلىّ . فكلّما حملت طائفة على رسول الله -صلَّى الله عليه وآله_-استقبلهم علي 
فدفعهم عنه حتّى انقطع سيفه, فدفع إليه رسول الله -صلّى الله عليه وآله_سيفه 
ذا الفقان وااحاذ سول الله يضلى الا علتة و اله إلى نائحة اعد فوفك وكان 
القتال من وجه واحدء فلم يزل عليٌ -عليه السلام يقاتلهم حتّى أصابه في 
وجهه ورأسه ويديه وبطئه ورجليه سبعون جراحة. [كذا أورده علىٌ بن إبراهيم 
في تفسيره ] قال: فقال جبرئيل: إِنّ هذه لهي المواساة يا محمّد ! فقال له: إِنّه منّي 
وأناللية][ قال حساكيل ونا مدكما]: 

قال الصادق عليه السلام: «نظر رسول الله _صلَى الله عليه وآله إلى 
جبرئيل بين السماء والأرض على كرسيّ من ذهب وهو يقول: لا سيف إلآ 
ذوالفقار ولا فتى إلا عليئ».() 

وفي رواية القمّي: «وبقيت مع رسول الله نسيبة بنت كعب المازنيّة. وكانت 
تخرج مع رسول الله _صلَّى الله عليه وآله- في غزواته تداوي الجرحى؛ وكان 
ابنها معها فأراد أن ينهزم ويتراجع فحملت عليه فقالت: يا بنيّ ! إلى أين تفرٌ عن 
لوعن رسؤلة)؟ كركنه فسمل عليه وهل قله فاحذت سيك انها دلت 
على الرجلء فضربته على فخذه فقتلته فقال رسول اللّه: بارك الله فيكِ9© يا 


نسيبة ! وكانت تقي رسول الله بصدرها وثدييها [ويديها ] حتّى أصابتها جراحات 


١١١:١ ؟ وتفسير القمى‎ ١١١  ٠١ا/‎ :1 مجمع البيان ؟: 1" - 0/94 ؛ تفسير الصافى‎ .١ 
مع تقديم وتأخير وزيادة ونقصان ؛ البرهان فى تفسير القرآن ؟: 184 ؛ مناقب ابن‎ 71 
.109 ؟ ينابيع المودة:‎ ١060 : ؛ ذخائر العقبى: 4 /؛ الرياض النضرة‎ ١9١7 المغازلى:‎ 

" . فى المصدر: وعليك» 


للسبببس سلس لبيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن /؟ 


كثيرة, وحمل ابن قميّة7' على رسول الله وقال: أروني محمّداً لانجوت إن 
نجىء فضربه على خبل عاتقه ونادذى: قتلثٌ محمّداً, واللات والعرتى».(2) 
وفي روايات أصحابنا و غيرهم: أنّ رسول الله أصيب يومئذٍ بالشجّة في 
جبهته. وكّسرت رباعيّته. واشتكت ثنيّته. رماه مغيرة بن العاص .0©) 
وفي رواية القمّى وغيره”*): «وتراجعت الناس فصارت قريش على الجبل, فقال 
أبو سفيان -وهو على الجبل -: اعلّ شيل . فقال رسول الله لأميرالمؤمنين : قل له: 
اق رامن لالجا ملك للد أسم ملي فوال عل ال أنعم علينا»: 
أقول: والروايات في هذه الغزوة فوق حدّ الإحصاء. والتواريخ مشحونة 
بأخبارهاء”/ وإِنّما أوردنا هذا الأنموذج لابتناء فهم الآيات النازلة على ذلك 
فهي بين ما يوْنْب المنافقين ويغلظ عليهم, وما يوبّخ المكتشفين المنجلين عن 
رسول الله؛ وبين ما يشكر الشاكرين, وهم الثابتون» وبين ثناء للمستشهدين 
فيها. وما بمنزلة التسلية للمؤمنين. 
قوله سبحانه: 9 إِذْ هَمَّتْ طَائِقَنَانِ مِنكُمْ أنْ تَفْشَلا )4 
الفشل : الضعف والجبن. 


. فى البرهان فى تفسير القرآن: « ابن قميئة ». 

افير الس 11 

. راجع: مستدرك الوسائل ؟: ١١1؟‏ المناقب :١‏ 487؟ التعجب: ٠6؟؛‏ بصائر الدرجات: 1١؟؛‏ 
مجمع البيان ؟: + تفسير الصافي ”: ١١5‏ ؟ انوار التنزيل :١‏ كيه 

غ. تفسير القمى :١‏ /١١١؟‏ تفسير العتاشى 25١١ :١‏ الحديث : 600١؟‏ الخصال: 3١6‏ /910"؟ 
البرهان في تفسير القرآن ؟: 0غ ؛ مجمع البيان ": كلام 

6. راجع: : المناقب :١‏ 7 فصل في غزواته؛ بحار الأنوار :1١‏ 1. الباب 17 غزوة أحد 

وغزوة حمراء الأسد؛ إعلام الورى: "/؟ شرح نهج البلاغه 6 ١؟؛‏ قصص الانبياء. للراوندي: 

9لا فصل فى مغازيه (١٠)؛كشف‏ الغمة :١‏ لا8١؛‏ المغازيء للواقدي .774-١199 1:١‏ 


- 


- 


سورة العمرات ووز ا سسسب يبي 19 


وقوله: ١‏ وَآَنَهُ وَلِيّْهُمَا 4 
حالء والمقام مقام تأننب وتوبيخ. 

وفي المجمع وعنهما -عليهما السلام_: «هما بنو سلمة وبنو حارثة» حيّان 
بن الأماري و 50 

أقول: وكانوا تردّدوا وفشلوا قبيل القتال بما ألقى فيهم عبدالله بن أبيّ من 
الخلاف» ثم رجعواء وفي الآية إشعار بذلك. 


قوله سبحانه: 9 وَلَقَدُ نَصَرَكُمْ لله ببَدرِ وَأنتُمْ أذلة » 
بدر: اسم موضع بين مكّة والمدينة؛ وكان لرجل اسمه بدر. 

وفى تفسير القجّى عن الصادق -عليه السلام-: دما كانوا أذلّة وفيهم رسول 
الله. وإِنّْما نزلت: ١‏ ولقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم ضعفاء)».() 

أقول: وروي مثله في المجمع(" وغيره7؟ عنه عليه السلام. 

وفي تفسير العيّاشي عن أبي بصير قال: قرأت عند أب عبدالله: 9 وَلقَد 
نَصَرَكُمْ آله بِبَدْرِ وَأنْتُْ ألةٌ 4, فقال: «مه, ليس هكذا أنزلها الله. إنّها نزلت00: 
واتهم قليل)(20». 


.١‏ مجمع البيان كسفن 

؟. تفسير القمى .١77 :١‏ 

مجمع البيان بذ ادكه 

5/814 :19 4١ : الحديث‎ 2387 :١9 تفسير العيّاشى 0 الحديث : 6 ١؛ بحار الانوار‎ . ٠+ 
78 : الحديث‎ 

6. فى المصدر: «أتزلت» 


1. تفسير العياشى 147:١‏ الحديث : *177. 


ط_لدلدلدللغعسس سس س البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أقول: وروي مثله عن ابن سنان, عن أبيه. عنه عليه السلام»27 وربما قضى 


نحو اختلاف الروايتين بأنّ مراده- عليه السلام : التنزيل: أعنى : المراد دون 
القراءة اللفظية . 


قوله سبحانه: ( وَمَا النَضرٌ إِلَّا مِنْ عِنْدٍ للو» 
لفظ «عند» يفيد الحضور, و قرب مظروفه مما أضيف إليه, وما عدا ذلك من 
الخصوصيّات المكانيّة والزمانيّة وغير ذلك خصوصيّات طارئة بحسب اختلاف 
المصاديق, كقولنا: فلان عند الأميرء وقولنا: سيعطيك عند مجيئه . وقول العالم: 
عندي أنّ المسألة الفلانيّة كذلكء إلى غير ذلك. ويجمع الجميع معنى الحضور. 
وإذ كان الله سبحانه يفيض عنه الوجود وهو خالق كل شيء. فلا يعقل أن 
يحتجب عنه شيء, أو أن يحتجب هو عن شيء إلا بالغفلة مع انحفاظ أصل 
الحضورء فلازم الأوّل أن يكون كل شيء عنده, قال تعالى: 9 إن الله لَا يَخْنَى 
عَلَيهِ ئَْءٌ 7.4" ولازم الثاني حضوره عند كلّ شيء, كما قال: « وَهُوَ مَعَكمْ أن 
مَاكُنُْْ 0,4" وبدّل «عند» ب:«مع» بلحاظ المضاف إليه وظهور جسمائيّته. 
نعم, اعتبار معنى الغفلة ينفي العنديّة الثانية وهو المصحّح لصدق «عند» في 
غيره تعالى من غير أن يصدق عليه عنديّته , ويجري عليه حكمه, كما قال تعالى : « ما 


وعك ره م كد > سلا 
عِنْدَكُمْ يَنقَدُ وَمَا عِنْدَ أله َاق 404) مع أن كل ما عندنا فهو عنده سبحانه. 


.١75 : الحديث‎ 197:١ تفسير العّاشى‎ .١ 
.0 :)”( ؟ . آل عمران‎ 
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ويمتاز العنديّة المنسوبة إليه تعالى عن العنديّة المنسوبة إلى غيره بالأحكام , 
وإن كانت الحقيقة تدور مدار ما ذكرناه أوَّلاً. قال سبحانه: «بَلُ أَخْيَاءٌ عِنْدَ 
رَبْهِمْ 2064 وقال: « لَهُمْ ما يَشَاؤُونَ عِنْدَرَهِمْ 9,4" وقال: ظ فَالْذِينَ عِنْدَ ربْكَ 
يُسَبْحُونَّ لَهُ بالنَّيلٍ وَآلنَّهَار4 .20 وقال: « وَعِنْدناكِتَابٌ حَنِيظٌ 4 .(*» وقال تعالى : 
« مِمَن كَتَمَ شَهَادةَ عِنْدَهُ 00.4 وقال: ل فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ 3.4 وقال: ف مَل 
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم 7.4" إلى غير ذلك. 

وعلى هذا -أعنى الامتياز بالحكم ‏ يؤول الأمر إلى اعتبار الإستقلال 
الظاهري فى الأسباب والفقر الذاتي فيها المستند إلى الغنى الذاتي عنده تعالى, 
فكلّ حكم يرجع عند التحليل إلى الأعدام والنقائصء فهو عند غيره تعالى؛ وما 
يرجع إلى الكمال والبهاء فهو عنده تعالى بالذات, وعند غيره بالعرض فيما 
يصمٌ فيه اعتبارهما معاً. فافهم ذلك. 

وممّا بالذات: قوله تعالى: 8 وَمَا آلنَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِآنه آلعتزيز آلحكيم », 
ومنهما معاً: قوله: 9 وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَئْهِ فَإِنَّ آله هُوَ مَوْلاه وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ 
أَلمُؤْمِنِينَ © .80) 

وظاهر أَنّ ما بالعرض من المعنى يصمٌ فيه الإيجاب والسلب معاً باعتبارين, 
.١‏ آل عمران(*): 119. 
”. الزمر(9*): 8". 
*. فصّلت ."8:)5١(‏ 
:ءا ق(1:600. 

6. البقرة (؟): .١5٠١‏ 
5. النساء (8ع): .8١‏ 
/ 
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العامة كك 
. التحريم (15): . 


3ل البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن /؟ 


وبذلك يتمٌ الحصر الذي هو فى معناهما. 


قوله سبحانه: « لَيْسَ لَك مِنَّ آلأمْرٍ شَئْءٌ » 
إذ كان كل شيء له سبحانه بحقيقة الملك, فلا يملك غيره تعالى, من نبيّ أو غيره 


يي +.ء 


شيئاً بحسب الذات إل ما ملّكه إيّاه. وقد قال: « كُلْ إن آلأشر كُلَّهُ لله ».21 وقال 
« ألالهُ آلخَنْقُ وَآََأَمِد 74" فلا ينافى ذلك ما جعله سبحانه للنبيَّ -صلَّى الله عليه 
وآله أ واليعشن عاذ عن الم 5 


.108 :)07( آل عمران‎ . ١ 

.606: )/( الأعراف‎ . ١ 

". وفي الاختصاص المفيد عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ في قوله: لئس لك مِنَ الْأئر شَىة» 
قال: إِنّ رسول الله حرص أن يكون علي ولي الامر من بعده فذاك الذي عني الله : «لَيسَ لَك 
ِنَ الأَئْر شَيىة» وكيف لا يكون له من الأمر شيىء وقد فوّض الله اليه فقال: ما أحل النبيئ 
فهو حلال و ما حرّم النبي فهو حرام الحديث. [الاختصاص: 17] و هو مبني على 
تفسير ولك من الأمر» بما بالذات وما بالغير, على أن الرواية ضعيفة السند بابن سنان 
وغيره. و عن طرق العامة أن عتبة بن أبي وقّاص شججه صلى الله عليه وآله يوم أحد وكسر 
رباعيّته فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم بالدم 
فنزلت» وأعلمه أن كثيراً منهم ليؤمنون, [منه ‏ رحمه الله -]. 


يا أيه الَِينَ آمنُوا لا َأ كُلُوا الا أضعافا مُصَاعَفَةُ انوا لله لَعَلَكُم 
تفْلِحُون9©) وَائّقُوا الا الى أعِدّت لِلْكَافرِين 9) وَأطِيمُوا لله 
وَالوَسُولَ لَعَلّكُم ؛ تُرْحَمُونَ9 وَسَارِعُوا إلى قمر مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ 
عَرْضهَا السّمَوَاتٌ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 9 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فى 
السَّدَاءِ وَالضََّاءِ وَالكَاظِمِينَ القَيْظ وَالمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْهُ يُحِبّ 
المُحْسِنِينَ 9 وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحَِة أؤ ظَلَمُوا أُنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
َاسْتَغْفَرُوا لِذّنُوبِهمْ وَمَنْ يَفْفِرٌ الذنُوبَ إِلَّاا اله وَلَمْ يُصِدُوا عَلَى مَا فَعَلُوا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ 9 أُوْلَئِكَ جَرَاوُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبْهُمْ وَجَئَاتُ تَجْرِى مِنْ 
َحْيها الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيها وَنِعْم أَجِرُ العَاملِينَ © قَذْ حَلَتْ مِنْ فَبْلِكُمْ 
سَئَنٌ نَسِيدُوا فِى الأرْضٍ فَانْظروا كَبْمٌ كَانَ عَاقِبَةٌ المُكَذبِينَ © هَذَا بََانَ 
لئاس وَهُدئ وَمَوْعِظَة لِلْمُتَقِينَ 9©] 


قوله سبحانه: « وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَة مَغْفْرَة مِنْ رَيُكُمْ » 
في المجمع؛ دعن أهير ]لكو متي عليه 0 «إلى أداء الفرائض» ١١.‏ 


.١١51 مجمع البيان 3: 4 تفسير الصافى ؟:‎ .١ 


مددعكعتددددلهس ‏ سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


أقول: وجه ذلك أنه تعالى إِنّما فرّع المغفرة في كلامه على أداء الفرائض, 
بخلاف دخول الجنّة؛ فتتبع . 


قوله سبحانه: 9 وَجَنَ عَرْضُهَا آلسّمَوَاتٌ وَآلْأَرْض » 
في المجمع عن النبيّ -صلَى الله عليه وآله_أنّه سئل: إذا كانت الجنّة عرضها 
السماوات والأرض:() فأين تكون النار؟ [فجوابه: أنه روي أن الي 0ظ 
الله عليه و آله -سئل عن ذلك.] فقال _صلَى الله عليه وآله: «سبحان اللّه, إذا 
جاء النهار فأين الليل»؟20) 

أقول: الليل: هو الظلمة الحاصلة في الأرض -مثلاً من فقدان مسامتة 
الشمس وهو ظلّ مخروطيّ قاعدته أقل من سطح نصف كرة الأرض على ما بيّن 
في المناظرء ويدور على الأرض دائمأ بحسب الحسٌّ. وإن كان بحسب الحقيقة 
عدماً للضوء الشمسيء والنسبة بينهما نسبة العدم والملكة. 

وقوله: «إذا جاء النهار فأين الليل؟» لا ينفي ذلك. كيف! والقرآن يثبته, 
وضرورة الحسٌ تشهد به, وإِنّما مصبٌّ كلامه -صلّى الله عليه وآلهووجهه عدم 
المزاحمة بينهما مع الإستيعاب كما سيتضح. والشبهة وإن لم يكن لها وقع بحسب 
الأصول البرهائيّة, لكرٌ الذي يمس المقام حلّها بحسب ما يستفاد من كلامه 
تعالى على ما يلاثم الفرض من الكتاب. 

بيان ذلك أن المبعوث المحشور في الآخرة وإن كان هو الإنسان نفسه الذي 
في الدنياء لكنّ الذي يعطيه كلامه تعالى أن النشأتين مختلفتان بحسب النظام 


ول العسيدرة كبر قفن التتيا بو الار سن 
؟. مجمع البيان 3 ١؟‏ تفسير الصافى 7: .1١5‏ 


اليا 





سورة آلعمران ١58-1١١١‏ 


فيختلفان بالضرورة بحسب السنخ والأحكام, فالأرض لها نظام مادّي ومبادئ 
' أحكامها الجسمانيّات على ما أودع الله فيها من الأحكام, والحياة الدنيا وهي 
حياة الإنسان في الأرض ذو نظام مادّي يربطه بالإنسان الإرادة والمشيّة. 

وأا العياةالآخرة فنظامها 1 المشبّة. قال سبحانه: « لَهُمْ فِيهَامَا 
يَشَاؤُونَ .17 وقال: « وَفِيهَا ما تَشْتَهِيه آلأنفُسُ » "٠6‏ هذا فى السعداء.. 

وقال سبحانه وتعالى: 22066 > وقال: 9 أَوْلَئِكَ يَيْسُوا مِنْ 
رَحْمَتَى :40 إلى غير ذلك. 

فالنشأة الأخرى يدور نظامها مدار الارادة والمشيّة وحصول الإنسان على 
ما يشاؤه أو لا يشاؤه, والفارق يبن السعادة والشقاء هناك أنّ للسعيد ما يشاؤه 
1 شقيٌ ما يكرهه ولا يشاؤه, ولذلك لم يكن هناك تزاحم لا في حياة السعيد 
وسعادته ولا بين حياته وحياة الشقيّ؛ إذ النسبة بينهما كنسبة العدم والملكة, 
كما قال سبحانه: « قَضْرِبَ يَمْتَهُمْ سُور لَهُ ياب بَاطِنّهُ فيه أَلدَحْمَةٌ وَظَاهِدُهُ مِنْ قبَلِه 
آلعَذَابُ 7.4 فالنسبة بينهما نسبة الليل والنهارء فلا تزاحم هناك فيما فيه 
التزاحم هاهنا في نظام السعادة ونظام الشقاء بعكسه. 

ومن هنا يظهر معنى ما عن ابن شهر أشوب في المناقب؛ قال: في تفسير 
يوسف القطّان, عن وكيع, عن الثوريء عن السدّي قال: كنت عند عمر بن 


."1 :)17( النحل‎ .١ 
.ا/١‎ :)87( ؟ . الزخرف‎ 
الزخرف (87): 0/ا.‎ .* 

5. العنكبوت (59): 77. 

©. الحديد (لاه): 7 .١‏ 


١ / لل سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن‎ ٠ 


الخطّابء إذ أقبل عليه كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف(١2‏ وحيٌ بن أخطب, ' 
فقال: إِنّ في كتابكم «جَنةٌ عَرْضْهَا آلسّموَاتٌ وَآلأَرْضُ». إذا كانت سعة جنّة 
واحدة كسبع سماوات وسبع أرضينء فالجنان كلّها يوم القيامة أين تكون؟ فقال 
عمر: لا أدري (" فبينما هم في ذلك إذ دخل عليّ -عليه السلام-فقال: «في أيّ 
شيء أنتم»؟ فألقى7" اليهوديٌّ المسألة عليه»!» فقال لهم: خبّروني: أن التهار 
إذا أقبل الليل أين يكون ؟ [و الليل إذا أقبل النهار أين يكون؟] فقالوا له: في علم 
الله تعالى [يكون]ء فقال علىّ -عليه السلام : «كذلك الجنان تكون في علم الله 
تعالى», فجاء على إلى النبيّ فلك ا لالدو الددواعتيروان لك ينول 
١‏ نَاشأنُوا أل آلذَّكْر إن كنكُم لا تَعْلَمُونَ » .0000 

أقول : معنى إحالتهم الأمر إلى علم الله دعوى عدم الدليل على انحصار وعاء 
التوتحودات فنا يقال الك مون الو عادر ل ا لجكاميا فنا يدر كين الاتكام 
حتّى يقع التزاحم والتدافع, فإحالته ‏ عليه السلام عدم تزاحم الجنان من 
حيث الوعاء مرجعه إلى ذلك, ويرجع بالآخرة إلى ما قدّمناه. كما لا يخفى.. 


قوله سبحانه: « وَآلَذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَّدَ » 
في المجالس عن عبدالرحمن بن غنم الدوسي: أن الآيات نزلت في بهلول 


.١‏ فى المصدر: «الصيفى» 
.فى المصدر: دلا أعلمى 

8. فى المصدر: وفألتفت» 

5. فى المصدر: ووذكر المسألة» 
ه. النحل (11): 87 . 


1. المناقب ": 07؟ البرهان فى تفسير القرآن ؟: 497. 


لكا 
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النباش», وكان ينبش القبورء فنبش قبر واحدة من بنات الأنصار فأخرجها ونزع 
أكفانها. وكانت بيضاء جميلة» فسوّل له الشيطان حتّى زنى بها ثمّ ندم؛ فجاء إلى 
لبن -صلَّى الله عليه وآله_فردّه صل الله عليه وآله_ثمٌ اعتزل الناس وتعبّد 
في بعض جبال المدينة حتّى قبل الله توبته ونزلت الآيات.(3) 


أقول : وهو مفصّل قد لخّصناه. 


قوله سبحانه: 9 فَاحِمَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ » 
الفاحشة من الذنب: ما فيه فحش وقبح كالزناء فالظلم المذكور غيره؛ والجميع 


ذنب. لقوله: 9 فَاسْتَفْفَرُوا لِنُوبِهِمْ ». 


قوله ويجانه: وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا 4 
في تفسي العتتاشي عن الباقر _عليه السلام_في الآية, قال: «الإصرار: أن يذنب 
المذنب() فلا مستغة الله ولا يحدّث نفسه بتوبة, فذلك الإصرار».9) 


وروي عن النبئّ -صلَّى الله عليه وآله-: «ما أصبٌ من استغفرء وإن عاد فى 


اليوم سبعين مرّة» .(4) 


.١‏ الأمالى للصدوق: ؟ -4: المجلس الحادي عشر. الحديث : 8؛ البرهان فى تفسير القرآن 
؟: 4910 - ١٠0؟‏ تفسير الصافى : 177-119. ْ 

” . فى المصدر: «العبد» : 

*. تفسير العتياشى 0 الحديث : .١88‏ 

4 جامع الأخبار: 01 مستدرك الوسائل 15١7 :١7‏ الحديث: ١46‏ نقلاً عن تفسير أبى 
الفتوح 018:17 الحديث: 10/107 نقلاً عن لبَ اللباب للقطب الراوندي؛ بحار الأنوار 
87" الكشف والييان 7: .١59‏ : 


5_5 ل البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


أقول: وهذا المعنى مستفاد من المقابلة في الآية, وقد مرّ ما يقرب عنهما في 
سورة البقرة عند قوله: 9 إنَّ الله يُحِبٌُ آلنََابِينَ َيْحِبٌ آلْمِتَطَهرِينَ » .1) ظ 
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: «لا صغيرة مع الإصرار, ولا كبيرة 
مع الاستغفار» .(2) ش 
وفي تفسير العيّاشىء عن الصادق -عليه السلام ‏ في حديث قال: «وفي 
كتاب الله نجاةً من الردى, وبصيرة من العمى» [و دليل إلى الهدى] وشفاءٌ لما في 
الجدوة ا قال الله: « وَآِّينَ ذا فَعَلُوا 
خش أن لكو أنفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَفْفَوُوا ِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفدُ آلذّنُوبَ إلا 
7 يُصِرٌوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلّمُونَ 4 . وقال: « وَمَنْ يَعمَلْ سُوءاً أو يَظلِمْ 


م 


نَفْسَهُ تم يَسْتَغْفر أله يَجِدٍ يَجِدٍ أله غَفُوراً رَحيماً » فيزانها ان دفن الاتنا 


و+ه.- 


واشترط معه التوبة والإقلاع عمّا حرّم الله فإِنّه يقول: 9 إِلَيْهِيَضْعَدُ د ألْكلِمُ آلطَّيِّبُ 
وَالْعَمَلُ آلصَّالِحٌ يَرْفَعَهُ 20.4 وبهذه الآية يستدلٌ [على ](" أن الإستغفار لا يرفعه 
إلى الله إلا العمل الصالح والتوبة.(0© 

أقول : وقد استفاد عدم العود والإقلاع بعد التوبة من نفي الإصرار وأنّ قبول 
التوبة يحتاج إلى صالح العمل بعدها. 


١‏ البقرة(؟):577. 

”. الكافى ”: 258 الحديث : .١‏ 

". النساء (8): 11 

غ. فاطر(8”): ٠١‏ 

5. فى المصدر: «وهذه الآية تدل على» 

1. تفسير العتياشى 0١‏ الحديث : .١57“‏ 
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قوله سبحانه: « أَوْلئِك جَرَارُهُمْ مَغْفِرة» 

فى المجالس عن الصادق -عليه السلام : لما نزلت هذه الآآية صعد إبليس جبلاً 
[بمكة يقال له ثور] فصرخ بأعلى صوته بعفاريته. فاجتمعوا إليه فقالوا:يا 
سيّدناء لماذا دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية, فمن.لها؟ فقام عفريت من 
الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذاء قال: لست لهاء فقام آخر فقال مثل ذلك, 
فقال: لست لها؛ فقال الوسواس الخئّاس: أنا لهاء قال: بماذا؟ قال: أعدهم 
وأمنّيهم حتّى يواقعوا الخطيئة. فإذا واقعوها() أنسيتهم الاستغفار, فقال: أنت 
لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة.20) 


: فى المصدر: «واقعوا الخطيئة)‎ .١ 
الأمالى للصدوق: 616. المجلس الحادي والسبعون. الحديث: 0؛ تفسير الصافى ؟:‎ .” 
08 





[وَكَا تَهُِوا وَلَا تَحْرّنُوا وَأَنْتُمُ الأغلّؤن إن كُنْتُمَ مُؤْمِنِينَ ©إِنْ يَمْسَسْكُمْ 
قرح تقذ مس الْقَوم قرح ْله ويلك الأب نداولها: بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ 
له الّْذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنْكُمْ سهَدَاءَ و وَانْهُ لا يْجِتٌ الظَالِمِينَ ©) 
وَلِيْمَخصَ اه الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِ © َم حَميكه أن تذكُلُوا 
الْجَنَةَ وَلَمَايَعْلّم اه الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعا الصَابِرِينَ 9 وَلَقَدْ 
كُنتمْ تمنو الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تلقَوْهُ َقَد ََيْتَمُوه نكم تنطزون 60 
وَمَا مُحَمّدٌ إِلَارَسُولٌ َدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الؤْسْلُ أَمَِنْ مَاتَ أو قُتِلَ الْفَلبتَم 
عَلَى أَعَْابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَِبٌ عَلَى عَقِبَيْ 4 فَلَنْ يَضِرَ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِى الله 
. الشَّاكِرِينَ 9 وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُو ت إِلَابِإِذْنٍ الوكتاباً مُؤّجَلاَوَمَنْ يِذ 
َوَابَ الدَنْيَ 0 يُرِدْ كَوَابَ الْأخْرَةٍ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَتَجْزِى 
الشَّاكِرِينَ ©) وَ كَأَيّنْ مِنْ تبرخ قَائلَ مَعَهُ ِبَيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا 
أصايةخ فى سول ا ا 
قَالُوا رَبَنَا اغْفِرْ لا دُنُوبَنا وَإِسْرَافَنَا فى أَمْرِنَا وَنَبّتْ 
ندَامََاوَاْصُرْئا عَلَئ الْقَوْم الْكَافِرِينَ ) تَآنَاهُمْ ات للك دق 


0 
ث8 
ا 
6 
كت 
أ 
الهه 
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َوَابٍ الْآخِرَةٍ وَافه يُحِبَّ الْمُحْسِنِينَ 2©] 





- 


قوله سبحانه : 9 وَلَِعْلم اله لَذِينَ آمَنُوا » 

هذا هو العلم الفعلي الذي هو عين الفعل, وقد مرّ. وأمّا العلم السابق على 
الايجاد فليس مناطأ لثواب أو عقاب. وما قيل: إِنّ المراد بالعلم الرؤية؛ فكلامٌ 
خالٍ عن التحصيل . 


قوله سبحانه: 9 وَيَتّخْذَ مِنْكُمْ شهَدَاءَ » 
ظاهره كون «من» تبعيضيّة . ويحتمل كونها نشويّة؛ والشهداء هي الأيّام. 


قوله سبحانه: 9 وَائْهُ لا بحب آلظَالِمِينَ » 

وجه تذييل الآية به دون العلم والعرّة والحكمة ونحو ذلك لتأكيد الغايات 
المذكورة في قوله: 9 وَلِيَعْلَمَ 4: وأنّ جعل اليوم للكافرين على المؤمنين ليس 
لحب منه لهمء بل لما ذكر من الغايات. 


قوله سبحانه: ( وَلِبِمَحْصَ آله آلّذِينَ آمنُوا ويَمْحَقَ آلَْافِرِينَ » 

التمحيص: الامتحان والابتلاء من قولك: محّصت الذهب بالنار» إذا خلّصتها من ما 
يشوبه, ومحق الشيء: فناؤه شيئاً فشيئاً ففيه مقابلة حسنة وإشارة إلى أن الإمتحانات 
الالهيّة تسوق المؤمن إلى الخلوص والصفاءء, والكافر إلى البوار والهلاك. قال الله 
تعالى : « إِنَّ آلْحَاسِرِنَ آلّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يوم آلْقَِامَةِ» .17© 


.16 :)8(رمزلا.١‎ 


3 البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 
قوله سبحانه: « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلوا آلَْنْد» 
في تفسير العّاشي عن الصادق -عليه السلام في الآّية قال: «إِنّ الله هو أعلم 
بما هو مكوّنه قبل أن يكوّنه وهم ذرّء وعلم من يجاهد ممّن لا يجاهد, كما علم 
أله يميت خلفة قبل ان شه ؛ ولم يُرَهِم موتهم وهم أحياء».(0) 

أقول: إشارة إلى ما مر, وأَنّه فرق بين العلم قبل الإإيجاد والعلم الفعلي الذي 
هو الفعل. وأنّ المراد ليس هو العلم قبل الإإيجاد. ش 


ص 
077ظ5 


قوله سبحانه: 9 وَلَقَد كم تَتَمنّْن آلْمَوْتَ » 

في تفسير القمّيء عن الصادق -عليه السلام- في الآية: «إِنْ المؤمنين لما 
أخبرهم الله تعالى بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر في منازلهم في الجنّة. رغبوا في 
ذلك فقالوا: الهم أرنا قتالاً”"» نستشهد فيه, فأراهم الله يوم أحد إِيّاه. فلم يثبتوا 
إلا من شاء الله منهم. فذلك قوله: « وَلَقَدْ كُنتُمْ تَتَمَنّون آلمَوْتَ ».0 


قوله سبحانه: 9 رَمَا مُحَمّد إلا رَسُولٌ » 

إنكار لما وقع منهم من الإنهزام ولم يقبت له صلَّى الله عليه وآله إلا الرسالة 
ليتحمّقوا أن ليس له في أمر الله إلا الوساطة المحضة, وقد قيّد ذلك بقوله: « قد 
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسْلُ 4 فهو رسول يجري عليه ما جرى على سائر رسل الله من 
الموت والقتل وغير ذلك؛ فلا يحقّ لمؤمن وهو يعلم هذا أن لا يدافع عن دين الله 
.١ 1‏ تفسير العتياشى :١‏ 3199 الحديث : 110+ البرهان في تفسير القرآن 00 


” . فى المصدر: «القتال» 
*. تفسير القمى :١‏ 9١١؛‏ البرهان فى تفسير القرآن ؟:“0:0. 
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في حال وينقلب على عقبيه, وفيه إشعار أن الله سبحانه لم يقبل ولم يرتض ما 
أفنة وريه النكهر نوو يندها ترادو[ النوشتول امتدضكك اشعله و الاد جين 
يرغ إلى لمك كد | ليد الما اتوزسوا لكا سوا قل وضول الوضاى طايه 
وآله-. وأنّ ذلك كان منهم ارتداداً وانقلاباً على أعقابهم ؛ إذ كان قيام الدين على 
ساقه يومئذٍ يدور مدار ثباتهم. فسمّى ذلك منهم انقلاباً على الأعقاب أوّلاً, 
وإرادة لثواب الدنيا ثانياً. وزلّة باستزلال الشيطان ثالثاً. وخبثاً رابعاً؛ إذ يقول: 
٠‏ ماكَانَ آله ل مون عَلَى مَا اَم عَلَِهِ َنّى يَِير آلْحَِيتَ من أَلطيّبٍ » 01١.‏ 
ثم سمّى سبحانه الثبات ممّن ثبت منهم ك« علي » -عليه السلام ‏ وأبي دجانة 
شكراً. إذ قال في آخر الآية: « وَسَبَجْزِى آنه آلشّاكِرِينَ 4. ثم في الآية التالية 
وو سَنْجَْزِى الشّاكِرِينَ» و هو ظاهر بعدما كان انهزام المنهزمين كفراناً لما أنعم 
الله عليهم من الدين, كما يقول في ذيل الآآيات: ل لَقَدْ مَنّ أله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 
بَعتَ فِيهم رَسُولاً من أَنفسهمْ 7,4" ولقد سما شكراً إذ يقول: « وَلَقَد تصَرَكُمْ أله 


- 0 
2 
ع ا ا 0 


يدر وَأَنْتم وله َاتَُوا لله لَعلّكُمْ تَشْكْدونَ 20.4 فهو الثبات. 

في تفسير القمّي قال عليه السلام: إِنّ رسول لله -صلَّى الله عليه وآله خرج 
يوم أحد وعهد العاهد به على تلك الحال؛ فجعل الرجل يقول لمن لقيه: إِنّ 
رسول الله قد قتل النجاء,20 فلمًا رجعوا إلى المدينة أنزل الله: « وَمَا مُحَمّدٌ إل 
رَسُولُ قد خَلَثْ مِنْ قَِْهِآْسُلُ 4 إلى قوله: ( افلم عَلَئ أَعْفَابُمْ 4 يقول: 


. 1/9 آل عمران(”):‎ .١ 
.111 :0"( ؟ . آل عمران‎ 
. 177“ : )"( آل عمران‎ .8 
. النجاء , كعلاء : الخلاص ء أى : أنجُوا بأنفسكم‎ . 


م٠‏ )ّ_ دل س البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


إلى الكفر « وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ قَلّنْ يَضُرّ آنل شَيْئاً 010.4 

أقول : ومعناه ا روى هذا المعنى في الكافي في حديث طويل.0() 

وفي الكافي؛ عن الباقر -عليه السلام-: «إِنّه أصاب عليّاً يوم أحد ستون 
جراحة وأنّ النبيّ على الله غلية وآلة- آم أ سليم :وآ عطية أن مداويناة 
فقالا<”": إِنا لانعالج منه مكاناً إلا انفتق ع قاد رونا علي روسل رسبول الله" 
والمسلمون يعودونه وهو قرحة واحدة وجعل يمسحه بيده ويقول: إِنّ رجلاً لقي 
هذا في الله فقد أبلى وأعذرء فكان القرح الذي يمسحه رسول الله يلتئم, فقال 
علىٌ -عليه السلام-: الحمدلله إذ لم أفرَ ولم أول الدب فشكر الله له ذلك في 
موضعين من القرآنء وهو قوله: 9 وَسَّبَجْزِى آله آلشَاكِرِينَ 4: ل وَسَنَجْزِى 
آلشَّاكِرِينَ 4 .(©) 

أقول: ظاهره أن المشكور منه هو ما لقيه في جنب الله. فبيكون شكره 
عليه السلام هو ثباته كما مرٌ آنفاً أن الشكر هاهنا هو الثبات. 

ويمكن على بُعد أن يكون المشكور هو حمده عليه السلام لله تعالى, ومعنى 
الرواية مرويّ في عدّة روايات 5 

وفي تفسير العتّاشي عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أباجعفر عليه السلام- 
عن الرجعة واستخفيت ذلك وقلت: لأسألنٌ مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي. 


0:71 :١ البرهان فى تفسير القرآن‎ ١١9 :١ تفسير القمى‎ .١ 

١ .١ الكافي : 1 » الحديث:‎ . 7 

*.كذا فى المتن والصحيح:« فقالتا» 

1 لم نجده في الكافي ولكن وجدناه في مجمع البيان ؟: 9 المناقب ؟: ١19‏ مع تفاوت ؛ 
بحار الأنوار ٠" :6١‏ نقلاً عن مجمع البيان وتفسير القمي وما وجدناه في تفسير القمى؛ 
راجع: : شواهد التنزيل :١‏ 011051 الحديث : /181. 


سوؤزة عفرا :523555 :سي لت ا ع 754/14 


فقلت: أخبرني عمّن قتل, أمات؟ قال: «لاء الموت موت( والقتل قتل», قلت : 
ما أحد يُقتل إلا وقد مات؟ فقال: «قول الله أصدق من قولك؛ فرّق بينهما في 
القرآن فقال: 9 أَقَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَّ4, وقال: 9 وَلَيْنْ مُكُمْ أَوْميلتُمْ لإلى أل 
تُحْشَرُونَ 7:24 وليس كما قلت يا زرارة؛ الموت موت والقتل قتل». قلت: فإِن 


ره سلر مه 


الله يقول: « كل تَفْسِ ذَائقَة آلْمَْتِ 7,4" قال: «من قتل لم يذق الموتء ثم قال: 
كيين أن ربوب تن يذو لوقف :0 

أقول: وفي هذا المضمون روايات أخرء وقد استفيد فيها المباينة بينهما من 
التفرقة الواقعة في كلامه: 9« أَقَإِنْ مَاتَ أوْ قَتِلَ © وقوله: « وَلَيِن متم أو قُتِلْتُم 4, 
ولو كان بينهما العموم والخصوص مطلقاًء كان ذكر القتل بعد الموت مستهجناً 
فالمراد بالموت ما كان حتف الأنف من غير وقوع القتل, فحينئذٍ يتضادان, 
وقوله: 9 كَل تَفِْ ذَاَِةُ آلْموْتِ 4. يقضي بعموم الموت لكل نفس حتّى المقتول 

نعم» يبقى عليه ما يمكن أن يقال: إِنّ الدوت ضدٌ الحياة» قال تعالى: « وَلَا 
يَمْلِكُونَ مؤتا وَلَاحَيوة 07.4 وقال: 9 وَيُحْيى الْأَوْضٌ بَعدَ مَْتِهًا 7,4 والقتل قطع 
الحياة بسبب فجائي, فالموت إذا أطلق وحده. كان أعمّ والمراد به ضدٌّ الحياة, 


5 الاصل «الموت» والصحيح ما أثبتناه في المتن. 

.ال عمران(”): .١08‏ 

. آل عمران (*): 186. 

. تفسير العتاشى :١‏ 2507 الحديث: ١٠١؛‏ مختصر البصائر : ؟9 . الحديث : ١5؟‏ الايقاظ 
من الهجعة : /701. الحديث : ل 

. الفرقان (0؟): 7. 

. الروم (90): 19. 


لل ا جد اعم 


تح ا" 


ام ل ا لم0 البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن /" ' 


وإذا اقترنا كان ضدًَاً له, فلا يستقيم النتيجة, فتأمّل. 


قوله سبحانه :و5 كَأَيّنْ من بس قَائَلَ مَعَهُ يون كير 4 : 
وقرئ «قُتل» بضمٌ القاف بالبناء للمجهول, والضمير إِمَا للنبيّ أو الريّيّون وإن 
ضمّف الأوّل بأنا لم نسمع بنبيّ قتل في معركة القتال. 

وفيه: أن قراءة «قتل», لا يستلزم القتال وإِنّما يستلزم الإبتلاء والمصيبة, 
وبذلك يتم تنظير المقام بهذه القصّة أن الربّيّون من مؤمني الأنبياء السابقين على 
ما وقع عليهم وفيهم من القتل والمصائب لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا؛ بل 
ثبتوا وسألوا ربّهم المغفرة وثبات القدم والنصرة. 

والريّيّون منسوب إلى الربٌء أي ربّانيُونء إِلهيّون. وكسر الراء تغيير طارٍ من 
القينية 00:35 

وفي المجمع (") عن الباقر -عليه السلام : «الريّيُون عشرة آلاف».. 

وفي تفسير العتّاشي؛ عن الصادق -عليه السلام .: أنّهِ قرأً: وكأيّن من نبيّ قتل 
معدازكيرة كير قال : وألرف والررف: 2ه قال»إى واللهء ينتلرن» © ظ 


.١‏ مجمع البيان اللا 

؟. مجمع البيان ": 01 ؛ وفي تفسير القمّى :١‏ 0 الرئئيون: الجموع الكثيرة» الربوة 
الواحدة : عشرة الاف. 

*. تفسير العياشى :١‏ الحا.يث : 0١؛‏ البرهان في تفسير القرآن 00 


يا يها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَئ أَعْفَابِكُمْ 
وَمَأَوَاةُُ الثَارُ وَبِئْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ © وَلَقَدُ صَدَقَكُم الله وَغْدَهُ إِذْ 
تَحْسُوئَهُمْ بإذْنِهِ حَتَّى ذا فَشِلثُم وَََارَعْتُمْ فى الْأمر وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَمْدِ ما 
أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ مِنَكُمْ مَنْ يُرِيدُ الذّنَْا وَمِنْكُمْ مَنْ يرِيدٌ الْآَخْرَةَ ثّمَ 
الْمُؤْمِنِينَ 69)إِذْ تَصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ فى 
أَخْرَاكُم َأَنَابَكُمْ عَمَا بم لِكَيْلانَحْرْنُوا عَلَئ ما فَاتَكُمْ وََامَا أَصَابَكُمْ 
وَائهُ حَبِيرٌ بمَا تَمْمَلُونَ9© ثُمَ أنْرَلٌ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْمَمٌ أَمَنَة نُعَاساً 
يَْشَى طَائِفَةَ ِنَكُمْ وَطَائِفَة فَذ أَمَمّنْهُمْ أَنْفْسُهُمْ يَظُنُونَ بلله غَيْر الْحَقّ 
ظَنّ الْجَاهِليّة َقُولُونَ هل لا مِنَ الْأمْرِ مِْ شَئْءِ قل إن الأ كُلَّهُ له 
يُخْفُونَ نِى أَنْفْسِهِمْ ما لَايْبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ َو كَانَ آنا مِنَ الْأمْرِ شَئْءٌ مَا 
اها نا كل لو تم فى يوك لز لين يت نهم لقتل إلى 


بلدددددددلدلسشسس سس ب البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ” 


مَصَاجِعِهم وَلِيَْتليَ الما نى صُدُورِكُمْ وَليَمَخْصَ مَا فى فُلُوبِكُمْ واف عَلِيم 
بدَاتِ الصّدُورٍ © إن الّذِينَ نولا مِدْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجمْعَانٍ إِنّمَا اسْمَرْلهُمْ 
الشَّيْطَانٌ ببَعْضٍ ما كَسَبُوا وََقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله غَمُورٌ حَلِيم(] 


قوله سبحانه: 9« وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ * 
حيث وعدهم بالنصر إن صبروا واتّقواءفإنٌ دائرة القتال في أحد كانت أوّلاً على 
المشركين, حبّى إذا فشل أصحاب عبدالله بن جبير وانسلوا عن موقفهم ومركزهم . 


وقوله: 9 إِذ تَحْسُوتَهُمْ 6 


سا ماه 
6 * 


يشير إلى الرماة. وهم أصحاب عبدالله بن جبير. 


وقوله: «مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ» 
وهو انهزام المشركين و الغنيمة. 


وقوله: 9( مِنْكُمْ مَنْ يريد آلدنيًا 6 
وهم المتفرّقون المنسلون من أصحاب أبن جبير. 


وقوله: 9 وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ آلآخِرَة » 


03 5 5 سن انيم 
وهو عبدالله بن جبير ومن ثبت معه في مركزه حتى قتلوا. 


سورة آلعمران ١٠١6١-١55‏ وان 





وقوله: « م صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ »6 
أي: عن المشركين « لِيبتَلِيَكُمْ 4 . 


قوله سبحانه: « إِذْ ُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوُونَ » 
الأشغاء: الايدادشى أرط :والزهاب نيا واللى عوا الس 


وقوله: 9 وَآلرَسُولَ يَدْعْوكُمْ فِى أَخْرَاكُمْ » 

أي: ساقتكم وجماعتكم الأخرى. 

وقوله: ١9‏ عَمَّاً عَم »6 

في تفسير القمّى عن الباقر -عليه السلام : فأما الغمٌ الأوّل: فالهزيمة والقتل. 
والغمٌ الآخر: فإشراف خالد بن الوليد عليه () 


زوق أله غسيوو امات فى البعدات بخ كان الف سقط عن يد أحدت 
فيأخذه ثمّ يسقط فيأخذه.7) 


.5 : الحديث‎ 268١ البرهان فى تفسير القرآن ؟:‎ ؛١٠١‎ :١ تفسير القمى‎ .١ 
.18 :١ أنوار التنزيل ١:180؟ تفسير الصافى‎ ." 


يا أَيّها الَِّينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَمَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهمْ ذا ضَرَبُوا 

نى الْأَرْضٍ أو كَانُوا عُرّىَ لَوْ كَانُوا عِنْدََا ما مَانُوا وَمَا قُيِنُوا لِيَجْعَلَ الله ذْلِكَ 
حَسْرَةٌ فى قُُوبهِم وَاله بُح وَيُمِيثٌ واه بم تَممَلُونَ بصِيرٌ() وَلَينْ َلثم 
فى سبي الله أؤ مُثّمْلمغفرةٌ مِنَ ال وَرَحْمَةٌ حَيٌْ ًا يَجْمَعُونَ (© وَلَِن متم 
أؤ فلم لإلى الله تُطْرْونَ 7 فبما رَحْمَةٍ من اله نت لَهُمْ ولو كُنْتَ قَظأ 
غَلِبظ القَلْبِ لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ نَاغْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَفْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فى 
لإا عرَمْتَ فَمَوَكَلْ عَلَى افو إن لله جب الْمتوَكَلِينَ © ِنْ يَنْصْرْكُمْ الله 
َلا غَالِتَ لَكُمْ وَإِنْ يَحذَُلَكُمْ نَمَنْ ذَا الى يَنْضُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَئ اله 
َكَل الْمَؤُْون () وما كان لت أن َل ومن يذل يأتٍ بما عل يو 
الْقَِامَةِ ّم وى كُلّ نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(© أَكْمَنِ انَبََ رِضْوَانَ 
له كَمَنْ بَاء ِسَخَط مِنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنمُ وَيفْسَ الْمَصِيرُل) هُمْ دَرَجَاتٌ 
عِنْدَ الله وَاثهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ 69 لَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعَتَ 
فيهخ رَسشولاً مِنْ أَنْفُسِهمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وير كهِمْ وَيُعَلُمُهُمُ الْكَِابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُلَفِى ضَلالٍ مُبِينٍ 9©] 





سورة آلعمران 115-165 


قوله سبحانه: ( وَلَْنْ كُيِكمْ فى سيل آله أو مم لمَغْفرة» 
بدأ بالقتل لكون مساق الكلام هو الجهاد وكون القتل أقرب إلى المغفرة من 

الخوك: ثم ليا أمكن توهّم اختصاص المغفرة بالقتل ألحق به الموت أيضاً. على 
خلاف ما صنع في قوله: « أَقَإنْ مَاتَ أَوْقّتِلَ 7,4" وقوله: ما مَاكوا وما 
ُيلُوا 4 , وقوله: « وَلَئِنْ مُتّمْ أو ُيَلكُمْ إلى الله تُحَشَرُونَ 4, فبدأ فيها بالموت 
لكونه أسبق إلى الذهن وأعرف في الوقوع. 

وفي المعاني؛ عن الباقر -عليه السلام قال: «سبيل الله: علىٌ وذرَّيّته. من 
قتل في ولايته قتل في سبيل الله».!") 

أقول: وهو من الجري. 


قوله سبحانه: ( وَشَاورْهُمْ فى آلأمرٍ قدا عَرَْتَ قتَوَكُلَ عَلّى آله » 

تأديب له فى العزم والعمل. 
وفي النهج : «من استبد بريه هلك. ومن شاور الرجال شاركها في عقولها».7) 
وفيه أيضاً: «الاستشارة عين الهداية, وقد خاط رمن اس را 
وعن النبيٌ -صلَى الله عليه وآله: والتوحدة اوحقن من العغجبء ولا مظاهرة 


.١514 آل عمران(*):‎ .١ 

#امناتى الأخيادة 31517 الحديث: ١؛‏ تفسير العتياشى :١‏ 507 الحديث: ١109‏ و 15١.؛‏ 
البرهان في تفسير القرآن 017:7 الحديث : ١؛‏ تفسير الصافي ؟: .14١‏ 

. نهج البلاغة: 0٠١‏ الحكمة .11١‏ ش 

3 . نهج البلاغة: 71 الحكمة ١‏ ولقد راجعنا ما بأيدينا من نسخ نهج البلاغة وشروحهاء 
كشرح ابن ميثم. ابن أبي الحديد , عبدهء صبحي صالحء مغنيّه » فيض الاسلام؛ السيد 
الشيرازي ؛ وفي كلها : «إستغنى » بدل:«استبدٌ ». 


ا البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 





اوثق من المشاورة» )١(‏ 


قوله سبحانه: 9 وَمَا كَانَ ِنب أن يَكْلٌ » 
في تفسير القمّي : نزلت في حرب بدرء وكان سبب نزولها أنه كان في الغنيمة التي 
أضابوها [يوم بدر] قطيفة حمراء ففقدت: فقال رجل من أصحاب رسول الله: 
ما لنا لا نرى القطيفة؟ ما أظنّ إل رسول الله أخذها. فأنزل الله في ذلك هذه 
الآية. فجاء رجل إلى رسول الله فقال: إِنّ فلاناً غلّ قطيفة حمراء فاحفرها”؟) 
هنالك؛ فأمر رسول الله بحفر ذلك الموضع, فأخرج القطيفة.0©) 

وفي المجالسء عن الصادق -عليه السلام: «إِنْ رضى الناس لا يملك, 
وألسنتهم لا تضبط؛ و كيف تسلمون ممالم يسلم منه انبياء الله و رسله و حجج 
الله عليهم السلام - ألم يتستوا يوسف-علية السلامت إلى أنه هم بالزنا؟ ألم 
ينسبوا أيوب عليه السلام, الى أنه ابتلى بذنوبه؟ ألم ينسبوا داود إلى أنه تبع 
الطير حتى نظر إلى امرأة أوريا فهواها و أنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل 
تزوج بها؟ الم ينسبوا موسى إلى أنه عّين و آذوه حتى برأه الله مما قالوا و كان 
عند الله وجيهاً؟ ألم ينسبوا جميع انبياء الله إلى أنهم سحرة طلبة الدنيا؟ ألم 
ينسبوا مريم بنت عمران - عليها السلام الى أَنّها حملت بعيسى من رجل نجار 
اسه تواتك 5 الم تسو فبنات معدد صق اشاعله و الاين تشاع 
مجنون؟ ألم ينسبوه إلى أنه هوى امرأة زيد بن حارئة فلم يزل بها حتى 
.١‏ بحار الأنوار 10/: ١‏ الحديث: غ]. 


3 فى المصدر: «فأخبأها» 
“". تفسير القمى :١‏ 57١؟‏ تفسير الصافى ؟: 1غ8١.‏ 


ان 





سورة آلعمران 155-1657 


استخلصها لنفسه؟ ألم ينسبوه يوم بدر أَنّه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء 
حتّى أظهره الله على القطيفة وبدَأ نبيّه من الخيانة وأنزل في كتابه : د رَمَا كَان 
ِنب أنْ يَغْلَ > .017 

أقول : ولحن الآية يشعر بوقوع ظنّ من المسلمين بذلك؛ فلسانها لسان 
التبرئة؛ والغل: أخذ شيء من المغنم خفية. 


قوله سبحانه: ( وَمَنْ يَغْلُلَ يَأتِ بمَا غَلّ » 
في تفسير القمّى عن الباقر -عليه السلام-: «من غلّ شيئاً رآه يوم القيامة في 
النار» ثمّ يكلّف أن يدخل إليه فيخرجه من النار» ”" 

أقول: وهي استفادة لطيفة من قوله: ١‏ يَأْتِ ». 


قوله سبحانه : هماد دَرَجَاتٌ عِنْد الله » 
العنديّة. ليست تشريفيّة بل عنديّة حكميّة, كما يقال: عندي أن كذا كذاء فسيعمَ 
الفريقين جميعاً. وشاهد ذلك قوله: ( وَاَهُ ما َعْمَلُونَ بَصِيرٌ © . 

وفي تفسير العاشي عن الصادق عليه السلام : الذين اتُبعوا رضوان الله هم 
الأئئة, وهم واللّه درجات عندالله للمؤمنين وبولايتهم ومعرفتهم إِيّانا يضاعف الله لهم 
أعمالهم ويرفع الله لهم الدرجات العُلىء”" والذين باؤوا بسخط من الله هم الذين 
جحدوا حقّ علي وح الأمّة منّا أهل البيت» فباؤوا لذلك بسخط من اللّه».() 


38 :1 المجلس الثاني والعشرون, الحديث م سنن أبى داود‎ ٠ الأمالى للصدوق: ؟.‎ .١ 
.٠١1؟:1 الحديث : 9١٠٠؟ تفسير الطيبرى‎ «٠ :06 !؛ سنن الترمذى‎ 91/١ : الحديث‎ 

". تفسير القمى :١‏ 7 ؛ تفسير الصافى ؟: .١514‏ 

و . إلى هنا روي في الكافى :١‏ ٠ع‏ الحديث : 48؛ ومناقب آل أب ي طالب ؟: ١/4‏ . 

+ . تفسير العتياشى :١‏ : 306 الحديث: ١19‏ تفسير الصافى »١ 0: ١‏ باختلاف يسير فى العبارة . 


ب 


+ ل البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أقول: وهو من قبيل الجري. 

وقوله: «وبولايتهم»؛, بيان لكونهم درجاتء وهو ظاهر في كون كل واحد 
بون علبي التتلاه ذا سراق عدن الل 0 

ْ وعن الرضا -عليه السلام : «الدرجة ما بين السماء والأرض».() 


* 


.١‏ أي بحسب معرفة الموالين. 
؟. تفسير العتّاشى ٠00 :١‏ الحديث : ٠0١؛‏ البرهان فى تفسير القرآن ؟: 874» الحديث: . 


[أَوَ لما أَصَابنْكُمْ مُصِيبَةٌ كذ أَصَبْتُمْ مِدْليْهَا قُلتمْ أنّى هَذًا قل هُوَ مِنْ عِندٍ 

نح إن اله على مل شئء فدِي9) وما أصَابُم يوم التق انعا 
إِذْنِ لله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِ : بن © َعَم اين تاقوا وقيل لهم تمَالوا 
الى صول الأو ااقبرا وئرا لزانتل او لاقام ير لحار ٍِ 
يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانٍ يَقَو يَقُولُونَ بأَفُواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِى قَلُوبِهم وَالَه 
ألم ما يَككمُون © ال. بن قَنُوا اهم وَفَعَدُوا لو أَطَاعُوئا ما قلُو 
قُلْ فَادْرَوُوا عَنْ أَنْفسِ كُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ © وَلَا د تَحْسَبَن الّذِينُ 


ءًَ 


ا أمْوَاتا بَلْ أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَبْهمْ يُرْرَقُونَ 9 فَرِحِينَ بمَا 


0 


آنَاهُمْ اله مِنْ فُضَلِهِ وَرِ وَيَستشِرود بالذين لم بَلْحَقُوا يهم من خلفوم ألا 
لاك ايستنهيزوك يبفمة من افد وقضل وأ 
اله لا يضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ 03] 


5-6 


قوله سبحانه: 9 قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا 6 
5 ني رالعّاشى عن الصادق -عليه السلام: «كان المسلمون قد أصابوا ببدر 


٠٠للللهغهسس‏ تي لم سد البِيأن فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


مائة وأربعين رجلاً قتلوا سبعين رجلا وأسرؤا سبغيق .فلا كان يوم أحد أضينيا 
بن لماعي «متعووم عاك نا فكوا له ورت 11 


» قوله سبحانه: « قُلتُمْ أنّى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَْفُسِكُمْ‎ ٠ 
عن تفسير القمّي : وكان الحكم في الأسارى يوم ندرء القتل فقامت الأنضار‎ 
فقالوا: يا رسول الله! هبهم لنا ولا تقتلهم حنّى نفاديهم. فنزل جبرئيل فقال: إِن‎ 
لله قد أباح لهم الفداء أن يأخذوا من هؤلاء القوم ويطلقوهم على أن يستشهد‎ 
منهم في عام قابل بعدد من يأخذون منهم الفداء. فأخبرهم رسول الله بهذا‎ 
"اقرط تقائر | ف قد رطفا مه دأغةة لاء التد ديق هو لاك القوم ونشو ينبو يفال‎ 
منّا في عام قا لي بعدد من نأخذ منه الفداء وندخل الجنّة, فأخذوا منهم الفداء‎ 
وأطلتوهو: فلا قاو ديزم أحداسل من أميحانة ربدول اله ستر ةن قتالواءزينا‎ 
5 رسول الله! ما هذا الذي أد.'بنا وقد كنت تعدنا النصر؟ فأنزل الله‎ 
00 أَصَابَتَكُمْ 4 . و« قل هُوَ مِنَ عِنْدٍ أَنْفُسِكنْ » أي بما اشترطتم‎ 

أقول : وروي هذا المعنى في المجمع' "ماده لد 


في المجمع؛ عن رع -عليه ل «نز 8 قهداء درو اعد يل © 


.١‏ تفسير العتياشى 3١0 :١‏ الحديث: ١‏ تفسير الصافي 5 5!؟ البرهان فى تفسير 
القرآن ؟: 076» الحديث: 5. 

؟. تفسير الصافى 7: 17١؟‏ عن تفسير القمى .١71:١‏ 

. مجمع البيان م 0 

4. مجمع البيان 5 الى 


51١ 





سورة آلعمران ١9١-16‏ 


وفي تفسير العتاشي عن الصادق عليه السلامقال: «هم والله شيعتنا حين 
فار أرواحهم في الجنّة واستقبلوا الكرامة من الله عر وجل علموا واستيقنوا 
ل ستبشروا بمن لم يلحقوا بهم من 
إخوانهم من خلفهم من المؤمنين».() 

أقول : وهو من الجري. بمعنى باطن التنزيل ؛ إذ القتل في سبيل الله تعالى وهو 
مفارقة النفس للبدن ومشتهياتها لا يتفاوت فيه الحال بين أن يكون ذلك بتسبيب 
أعداء الذين بسيق أواتخوهء أو سس نفس الانسان بمجاهدة نفشاتقة) ولذلك 
تي اليه -صلَّى الله عليه وآله مخالفة النفس جهاداً في ما روي عنه: رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ...» الحديث»( وقد مرّت الرواية: «إِن 
سبيل الله: علىٌ وذْريّته. والقتل في ولايتهم قتل في سبيل الله تعالى».() 


قوله سبحانه: بَلْ أخيَاء عِنْدَ رَبِْمْ يُرفُونَ» 

قد مر كلام في نظير الآية من سورة البقرة. وهو قوله: «بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا 
تَشْعْوُونَ 7,4) فقد نفى سبحانه عنهم الموت وأثبت الحياة, وقوله: « عِنْدَ 
رَبهمْ 4 , متعلّق بقوله: « أَحْيَاءٌ 4, على ظاهر السياق؛ إذ لا وجه لتعلقه بقوله: 
١‏ يُررَقُونَ 4 إلا مراعاة السجع وحيئئذٍ فمعنى كون حياتهم عند ربّهم على ما 
يفيده كلمة « عِنْد 4 من الحضور وكلمة: « الرَّبّ » من الملك والتدبير أَنّها حياة 


:١ البرهان في تفسير القرآن‎ :١ ؛ تفسير القمى‎ ١57 الكافي 8: 107. الحديث:‎ .١ 
. ولم نجده في تفسير العّاشى‎ . ١: ١ الحديث : '؟ تفسير الصافى‎ 06 

”. جامع الاخبار: .٠٠١‏ 

*. معانى الاخبار: /151. الحديث: .١‏ 

. البقرة (0): 1014. 


سلس سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


لا تشغلهم عن ربّهم لا كالحياة الدنيا اللاهية الشاغلة, وقد أبهم سبحانه الرزق 
الذي يرزقونه كما أبهم النعمة والفضل الذين يستبشرون بهما. 

وكيف كان, فهذه الحياة إذ كانت لا بحذاء العمل ؛ إذ الأجر الذي بحذاء العمل 
أن يعمل الإنسان عملاً يريد به ما عند الله سبحانه, وما القتل في سبيل الله فهو 
رفض للحياة وليس بفعل وجوديٌّ يستتبع غاية وجوديّة, ولذلك كان ما هيّأه الله 
من الحياة للشهداء حياة أخرى عنده لا غائباً عنه وفضلاً منهء لا أجراً لعمل 
عملوه, وعليه يمكن أن ينزّل « فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمْ آله مِنْ فَضَلِه ». 

وقد أثبت سبحانه الحياة والبقاء لكل ميّت على خلاف ما كان يقوله 
الكافرون من الموت والفوت بقولهم فيما حكى الله : « إِنْ حِىَ إِلّا حََائنَا آلدئيَا و 
نحن بمبِعُوبِينَ 1.4 بل الإنسان باتي وإن فنى البدن, قال سبحانه نه: « وَقَانُوا ذا 
صَلَلْنَا فى آلْأَوْضٍ إَنَا فى خَلْقٍ جَدِيدٍ َل هُمْبِقَاءِرَبِْ كَافِدُونَ * كُلْ يَتَوََاكُم مَلَكُ 
ْمَْتِ أَلَّذِى وُكَلَ بِكُنْ 4,(© فهذا الخطاب والبيان منه سبحانه أعني قوله : ( ولا 
تَحْسْبَنَّ آلّذِينَ قُيَلُوا فى سَبِيلٍ آله أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ4. بتخصيص الكلام 
بالمتولين في سيل اقرع أن المكم عام للشهداء وغيرهم؛ والمؤمن والكافر 
ليس مسوقاً إلا لبيان أنّ الحياة التي كانت تعتقده النفوس فيهم, ثم افتقدوها 
بزعمهم وزالت عنهم وزهقت لم يبطل عنهم, وهذا دليل على أنّ تعلّقهم بالدنيا 
وإشرافهم على هذه الدار باقية بعدُ وإن حل بهم القتل وأخمدت إحساساتهم في 
الظاهر. ويشير إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى: « وَيَسْتَبْشِرُونَبالّذِينَ لم يَلْحَقُوا 
بهم مِنْ خَلْفِهِم ألا حَوْفٌ عَلَيِْمْ وَلَاهُمْ يَحْرَئُونَ 4 ؛ إذ الإستبشار: تلقّي البشارة 


ب 


.59 :)5( الأنعام‎ .١ 
31١ :)"9( ؟”. السجدة‎ 


اررض 
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بالسرورء والبشارة: هي الإخبار بخير مقبل قريب: فاستبشارهم بالذين لم 
يلحقوا بهم من الذين انسلكوا في سلكهم من المؤمنين كما يفيده قوله: 9 مِنْ 
خَلْفِهمْ 4, لما يرون ويشاهدون دآلا حَوْفُ عَلَْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَّنْونَ » فهم 
يشاهدون أحوال الذين من خلفهم أن لا شرٌ يستقبلهم حتّى يخافوا منه ولا خير 
يفوتهم حتّى يحزنوا عليه, فهم مشرفون عليهم يشاهدون مالف ويؤيّده 
البيان الثاني وهو قوله: ١٠١‏ يرود ِِْمَةِ مِنَ آله وَقَضْلٍ وَأَنّ آله لا يُضِيعٌ 
أَجْرَ آلْمُؤْمنِينَ 4. على قراءة فتح أنْء فافهم. وهذا هو الإشراف الذي ورد في 
الأخبار بلسان أنّ الميّت ربما يزور أهله فيشاهد أعمالهم. 

ففي الكافي عن الصادق عليه السلام_قال: «إِنّ المؤمن ليزور أهله. فيرى 
مايعة »امت سنا بكرف وان الكاف زور أهلة فيرى ها يكرهه ويسترعقه 
ا 

فقنه ركنا بصق عات ب عمّار. عن أَبيالحسن الأوّل, قال: سألته عن 
النكت: يزور أهله؟ قال: «نعم». فقلت: في كم يزور؟ قال: «في الجمعة. وفي 
الشهر. وفي السنة على قدر 2001 العذية 5 

أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة»!"© ويلحق بها الروايات الواردة في 
زيارة أهل القبور,!؛» فارجع, ومع ذلك فهذه الإشرافات مختلفة سعةً وضيقاً 


.١ الحديث:‎ 37١ :* الكافى‎ .١ 

؟. الكافى م: ”ل الحديث : ". 

0 راجع: بحار الأنوار 1: ,٠0١7‏ باب 8» احوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق 
بذلك. 

. راجع: الكافي : 2379 باب زيارة القبور؛ من لا يحضره الفقيه ١077 :١‏ باب التعزية والجزع 
عند المصيبة وزيارة القبور ... ؛ وسائل الشيعة *: 5١7‏ باب استحباب زيارة القبور وغيرها. 


1" البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ ' 





كما في الرواية» غير أنّ الشهداء خاصّة دائموا الإشراف والاطّلاع؛ وقريب من 
الآية مضموناً. قوله تعالى: « وَكَّلٍ أَعْمَلُوا نَسَيْرَى آله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُهُ 
َلْمؤْمِنُونَ ١.4‏ وسيجيء الكلام فيه. 

ويتييّن من الآيات: ْ 

أؤلاً: أن الحياة متضلة وااعدة ذا هراسي وى أن أن لها الغنياء الدنياً. 

وثاقاً: أن ين الأهياء: والانواق زاطة كاءبويمًا الضلت فاتضل العانات 


فافهم ذلك. 


.٠١6 .التوية(4):‎ ١ 


[اللِينَاشَجَاُوا فو والؤشول ِن بد ما أصابهم اقرح للد شهدا 
مِنْهُمْ وَانََّوْا أَجِرٌ عَظِيمْ69 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّْسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَمُوا 
لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبَْا لله وَنِعْمَ لوكيل© 
انْقََبُوا بِمْمَةٍ ِنَ له وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسمْهُمْ سُوءٌ وَاتَبعُوا رِضْوَانَ الله واه 

ذو قَضْلٍ عَظِيم 9 إِنّما ذُلِكُمْ الشَّيِطَانُ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَحَافُوهُمْ 
وَحَافُونٍ إِنْ كُنْكُمْ مُؤِْنِينَ (إ)] 

قوله سبحانه: « الّذِينَ اسْتَجَابُوا فم » 

ف تمر التق إن الليق -صلَى الله عليه وآله_ لما دخل المدينة من وقعة أحد 
نزل عليه جبرئيل فقال: إِنّ الله يأمرك أن تخرج في إثر القوم ولا يخرج معك إلا 
من به جراحة, فأمر رسول الله منادياً ينادي: يا معشر المهاجرين والأنصار! 
مَن كانت به جراحة فليخرج؛ ومن لم يكن به جراحة فليقم, فأقبلوا يضمدون 
جراحاتهم ويداووتها [فأنزل الله على نبيه: ط وَ لَانَهِنُوا فى ابيعَاءِ الوم إِنْ تَكُونُوا 
ألمُونَ نإ ان نهم يَأَلَمُونَ كما تَلمُونَ وَتَدِجُونَ من الله ما لَا يوِجُونَ ١»‏ '» وهذه الآآية في 


.١١ 8 :)4( النساء‎ . ١ 


لفن البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 





سورة النساءءو يجب أن تكون في هذه السورة قال عزوجل: 9 إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَوْحٌ 
قَقَدْ مس الْقّوم َْح مِْلّهُ وَيِْكَ الْأَمْندَ لها بن النَّاسِ و لِيعْلَمَ الله الَّذِينَ آممُوا وَيَنِّدَ 
مِنْكُمْ شهَدَاء 0.2174" فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح» فلمًا بلغ رسول 
لله حمراء الأسد وقريش قد نزلت الروحاء قال عكرمة بن أبي جهل والحارث 
بن هشام وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد: نرجع وتُغير0” على المدينة» قد 
قتلنا سراتهم وكبشهم(؟؟ -يعنون حمزة_فوافاهم رجل خرج من المدينة, 
فسألوه الخبر فقال: تركت محمّداً وأصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم جد 
الطلب. فقال أبوسفيان: هذا النكد والبغي, فقد ظفرنا بالقوم وبغيناء والله ما أفلح 
قوم قط بغوا. 

فوافاهم نعيم بن مسعود الأشجعيء فقال أبوسفيان: أين تريد؟ قال: المدينة 
لأمتار لأهلي طعاماً. قال: هل لك أن تمرٌ بحمراء الأسد وتلقى أصحاب محمّد 
وتعلمهم أنّ حلفاءنا وموالينا قد وافونا من الأحابيش27 حتّى يرجعوا عنّا ولك 
عندي عشرة قلائص أملؤها تمراً وزبيباً؟ قال: نعم؛ فوافى من غد ذلك اليوم 
خمراء الأسد ققال لأضحاب رسول الله أبن ترنيدون ؟ قالوا: فريقاً. قال: 
ارجعواء إِنَّ قريشاً قد اجتمعت إليهم حلفاؤهم ومن كان تخلّف عنهم, وما أظنّ 
إلا أوائل خيلهم يطّلعون عليكم الساعة, فقالوا: هحَسْنا لله وَنِهُمَ الوَكِيلَ 4. ما 
نبالي؛ فنزل جبرئيل [على رسول الله ] فقال: ارجع يا رسول الله ! فإِنْ الله قد 


.١1٠ :)7 ( آل عمران‎ .١ 

؟. مابين المعقوفتين ساقط عن الأصل وعن تفسير الصافى 1: 010١‏ أضفناه من المصدر. 
”. من اللإغارة بمعنى : الغارة . 

5 : السراة: أعلى كل شىء والكبشن : سيّد القوم . 

6 الأحابيكن " الجماعة مق الناس اننا من قنيلة واتمدة وجبل بأسفل :كد 


ينضن 





سورة آلعمران ١1/7‏ هلا١ا‏ 


أرعب قريشاً ومرّوا لا يلوون على شيء, فرجع رسول الله إلى المدينة» وانزل 
الله : « الذينَ اسْتجَابُوا لله وَآلوَسُولِ ... ».00 


أقول :وفي معناه روايات, وهي مختلفة في خروج رسول الله بين مثبتٍ مثبتٍ وناف.(5 


قوله سبحانه : 9 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنّْهُمْ وَآنَقَوا» 
فيه دلالة ظاهرة على أن فيهم من لم يتّصف بذلك .كما في قوله : 9 مُحَمَّدَ عَمَدٌ مُحَمَّد رَسُو ل 
له وَآَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكثَّاررَحَمَاء بَمْتَّهُمْ4 إلى قوله عأ له آلَّذِينَ آمنُوا 


2 


وَعَمِلُوا لصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرةوَأَجْراً عَظِيماً 4 .(©) 


قوله سبحانه: « قَالَ لَهُمُ آلنّاس » | 
فى المجمع عنهما -عليهما السلام : «يعنى نعيم بن مسعود الأنسى 0 


قوله سبحانه: 9 إِنَّآلنّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ » 

في المجمع عن الباقر -عليه السلام -: «أَنّها نزلت في غزوة بدر الصغرى, وذلك 
أن أباسفيان قال يوم أحد حين أراد أن ينصرف: يا محمّد ! موعدنا بيننا وبينك 
موسم بدر الصغرى القابل إن شئت؛ فقال رسول الله : ذلك بيننا وبينك و فلمّا كان 
العام المقبل خرج أبوسفيان في أهل مكة حتّى نزل مجنّة من ناحية الظهران, ثمّ 


١‏ . تفسير القمى ١71-84 :١‏ ؛ تفسير الصافى ١ :١‏ ؛ والمتن مطابق لتفسير الصافي»وإن 
نسبه المؤلف الى القمى . 

؟. البرهان فى تفسير القرآن ؟:١00‏ و 28707 الحديث: .0-١‏ 

و الفعح 3110 89 4 

غ. مجمع البيان :58 0. 


ذ“لللههِهل_للسل البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


- فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي‎ "٠, ألقى الله عليه الرعب فبدا له في الرجوع‎ ١ 
وقد قدم معتمراً  فقال له أبوسفيان: إِنّي واعدت محمّدأ وأصحابه أن نلتقي‎ 
اوه كان الستروررة معام عدب ماتيا رلاعا ترون فيد الشيور‎ 
ونشرب فيه اللبن, وقد بدا لي أن لا أخرج إليها وأكره أن يخرج محمّد ولا‎ 
أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة, فالحق بالمدينة فتبّطهم ولك عندي عشرة من‎ 
الإبل أضعها على يد سهيل بن عمروء فأتى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهّزون‎ 
لميعاد أبي سفيان, فقال لهم: بئس الرأي رأيكم, أتوكم في دياركم وقراركم فلم‎ 
يفلت منكم إلآ شريد, فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم, فوالله‎ 
:©"(] لا يفلت منكم أحد. فكره أصحاب رسول الله [الخروجء فقال رسول الله‎ 
والذي نفسي بيده..لأخرجنٌ ولو وحدي. فأمًا الجبان فإنّه رجع وما الشجاع‎ 
فإنّه تأَهّبٍ للقتال وقال: « حَسْبَا آله وَنِهُمَ آلوَكيل 4, فخرج رسول الله في‎ 
أصحابه حتّى وافى بدر الصغرى وهو ماء لبني كنانة» وكانت موضع سوق لهم‎ 
في الجاهليّة يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيّام» فأقام ببدر ينتظر أباسفيان‎ 
وقد انصرف أبوسفيان من مجنّة إلى مكّة فسمّاهم أهل مكّة: جيش السويق,‎ 
وايقولوى إنّما كرجتم اتشربون السويق:ولم يلق رسول الله وأضعابه جذامن‎ 
المشركين ببدرء ووافوا(» السوق وكانت لهم تجارات فباعوا وأصابوا الدرهم‎ 
)4(. درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين‎ 


ارساقظ عن الفعطان 
.١‏ ساقط عن المصدر. 
". فى المصدر: «وافق» 
. مجمع البيان 3: تفسير الصافى ؟: .١01‏ 


سورة ال عمران 611/1/ضا ‏ )ب 91 


قوله: 9 إِنّمَا ذْلِكُمْ آلشّيْطَانٌ يُحَوْفُ أَوْلِبَاء » 
المراد به: نعيم بن مسعود, وهذا أحد المواضع الدالة من القرآن على أن الإنسان 
زنا ست سيطانا: وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

وفي قوله: ط ُحَوّفُ أَوْلِيَاءَه 4 وظاهر الفعل المضارع الحال ما ييّد ما مرٌ 
في ذيل قوله: « لَِّذِينَ أَحْسَنُوا مِنّْهُمْ ». ظ 


2 


اه 


0 


ولا يَحْدنْكَ الّذِ ينَ يُسَارِعُونَ فى الكفر اد هم لَنْ يَضُرُوا الله 
ألايَجِعَل لَهُمْ حَطَاً ى الْآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ0)إنَ ال ينَ اشْتَرَوًا 
,لاو أذ يشال كي وهم عذات © ولاكخسية 
لين كفزوا ألما ننلى لهم حير لأنفسهم لما ننلى لهم لتزداذواإذما 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (2] مَا كَانَ الله يدر اْمُؤْمِدِينَ عَلَئ ما أنكُمْ عليه حَنّيٍ 
مي يك من الِب وما كا ا 4 ليُطلِعَكمْ على الَمَيٍْ وَلكِنٌ اله 
بى من وُسَله من يَشاءًفأينوا له وَرُسْلِهِ وَِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنُُّوا فُلَكُمْ 
6 ولابخسية 2 الَّذِينَ يْحلُونَ ما آنَاهُم الله ين ُضْلِهِ هُوَ 

ناه بل خوك له طون الوا بد ذم ا قيَامَةَ َه مِيرَاث 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالَه ل بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ2] 


اي 


١ 
اع‎ 


1 


5-6 


قوله سبحانه: 9 إِنْما تَمْلِى لَهُمْ لِيَْدَادُوا إنْما» 
الاملاء هو الامهال وقد مب بيان معنى الآآية مراراً. 
وفي تن رالعياشي 17" عن الباقر -عليه السلام ‏ أنه سئل عن الكافر» الموت 


.١100 : الحديث‎ 5١7:١ تفسير العتّاشى‎ .١ 


فرص 





سورة آلعمران 1١8٠-1١16‏ 


التاس سم 5 بقول: « وَمَا عِْدَ أله 
لْدَبَْارِ» , (" ويقول: ل وَلَا ِيَحْسَبّنَ َنّ الْذِينَ كَفَرُوا نما تمْلِى لَهُهْ حَ خيرٌ ».0 
0 -عليه السلام -بيان ببعض الجهات. وإن كان هناك جهات أخرى 
توجب غير ذلك؛ ككون الحياة خيراً للمؤمن ليزداد في ثوابه بصالح عمله, وكونها 
خيراً للكافر رجاء أن يتوب ويؤمن, وككون ما أحبّه الله واختاره من الموت والحياة 
لعبده خيراً له, كما يدل عليه رواية جابر بن عبد الله عن الباقر -عليه السلام -. 


قوله سبحانه : 9 فآمنوا بآلله ؛ وَرَسله » 
ا ار اح ارات 5 


قوله سبحانه: « سَيُطَوّقُونَ مَا بَخْلُوا » 
في الكافي؛ عن أيُوبٍ بن راشد, قال: سمعت أباعبدالله -عليه السلام يقول: 
«مانع الزكاة يطوق بحيّة قرعاء9» تأكل من دماغه, وذلك قوله: « سَيُطَوّقُونَ ما 
بَخِلُوا به يَوْمَ آلْقَِامَة 4 .(0) 

أقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة: رواها الأصحاب .00 


.١‏ في المصدر +: «قلت: و لِمّ؟ قال:» 

.19/8 ال عمران(”):‎ . ١ 

*. تفسير الصافى : .١1671‏ 

اله هن لايك ذا تقل شم راح عن ا كتره سك 

0 . الكافى *: 6 الحديث : .١15‏ 

)١‏ من لا يحضره الفقيه ”: 4: باب ما جاءً في مانع الزكاة؛ الأمالى للطوسي: غ4 الحديث: 
1غ ١؛‏ مجموعة ورام ؟: 6. 


عت ىا 
اتش افاغول الاين الوا رف ال لوي ونان أخوا) متكت عا الوا 


وَتَهُم الأبيا قر حقٌ تُولُ دُوقُوا عَدَابَ الحَرِيقٍ(© ذلك ما 
دعت أئد: أن اف ل يغام عرد © الذين فوا اله عه 


- 


ْنَا ألا لَانؤْينَ لِرَسُولٍ حَنَّى يَأتِينَ قُرَْانٍ تأْكُلّهُ لماو كل قَدْ جَاءَ كُمْ و 
ا 


اد ورور 


مير © كل تلبذ انها ماوق وو قم ؛ و ليام من 


تج > م2 


رُحْزِحَ عَنٍ الا لثار وَأَدْخْلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فَارَ وَمَاالْحَياةٌ الدَّنْيَا إِلُا مَعَاءٌ 
اوور © توك فى أنولكم ابم وأتشتفى من اَي أو 
لكات من قبِكمْ ون الذي أ شْرَكُوا أذئ كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَنقُوا 
إن لِك مِنْ عَرْم الأمُورٍ(© وَإِذ أَحدّ افه مِيَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 
م ا و 

فَبِعْسَ ما يَشْتَوُونَ (© لا َحْسَبَنٌ الّذِينَ يَفْرَحُونَ يما أكوا وَيُحِبُونَ نَأَنْ ‏ 
ذو بع عو ا تَحْسَبَنّهُمْ عفار مِنَ العدَابٍ وَلَهُمْ حَذَابٌ 


سورة العمران 496-143 ا ري 2 


- 


قوله سبحانه: « قَالُوا إن لل فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَاء » 
في تفسير العيّاشي عن الصادق عليه السلام_قال: «والله ما رأوا الله [تعالى] 
فيعلموا أَنّه فقير. ولكنّهم رأوا أولياء الله فقراء. فقالوا: لو كان [لله] غنياً لأغنى 
أولياءه. ففخروا على الله بالغنى».() ه 

أقول: وربما قيل: إن اليهود قالته لما سمعت قوله تعالى : « صن ذا ألذِى يُْرِضُ 
له قوضاً حَسَناً ,20 والرواية المنقولة لا تنافيه. 

وفي المناقب عن الباقر -عليه السلام -: «هم الذين يزعمون أن الإمام 
يحتاج إلى ما يحملونه إليه».90) 

أقول: وهو كالرواية السابقة من الجري, والكلام في قوله: « وََثَْهُمْ ليا 
بقَيْرٍ حَقَّ 4, نظير الكلام في نظيره؛ وقد مرّ. 


قوله سبحانه: ١‏ فلِمَ فَتَلتُمُوهُمْ إن كُْتُمْ صَادِقِينَ » 
فى الكافى؛ عن الصادق عليه السلامقال: «كان بين القائلين والقاتلين 
خمسمائة عام, فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا».(4) 


.١‏ لم نجده فى تفسير العيّاشى ولكنه موجود فى تفسير القمى :١‏ ١17١؛‏ البرهان فى تفسير 
القرآن ؟: 07 ؛ تفسير الصافى 3: وجملة وتيحروا على ال بالغنى » انط عن 
تفسير القمّى المطبوع . ولكنه موجود في النسخ الخطيّة. 

" . البقرة (؟): 7510. 

*. المناقب 5: 8غ. 

؟. الكافى ؟: ١9‏ الحديث: .١‏ 


:مدلل سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


قوله سبحانه: ( لبن فى أَموَالكُمْ وَنْفسِكُمْ» 
في العلل عن الرضا عليه السلام : «في أموالكم بإخراج الزكاة. وفي أنفسكم 
بالتوطين على الصبر”". 

أقول: هو بيان لبعض المصاديق, والآية عامّة. 


قوله سبحانه: « أذىّ كثيراً» 
وضع الأذى موضع الكلام الذي يوجب الأذى من وضع اللازم موضع الملزوم. 


قوله سبحانه : 9 وَإِذْ أَخَذَ له مِيئَاقَ 4 
فى تفسير القمّى عن الباقر -عليه السلام-: «يعنى فى محمّد صلَى الله عليه 


وآله»()-. 


قوله سبحانه: < بِمَقَارَّة » 
فى تفسير القمّى عن الباق غليّه السلاءت « يعنى ببعيد» .(2) 
أقول : وكأنّه لازم المعنى . 


.74 :7 علل الشرائع‎ .١ 
.178 :١ تفسير القمى‎ ." 
.١١7 :١ تفسير القمى‎ .* 


[إنَّ نِى حَلْقٍ السَّمًَا تِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالئَّارِ لَآيَاتِ لون 
الألباب2© الّذِينَ : 00 الله قِيَاما وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ 
ا يي 
ين ا إن م مَنْ تُذخِلٍ النَارَ فَقَد أَخْرْيْتَهُ وَمَالِلظَالِمِينَ مِنْ 

نصَارٍ9 © سبق ها ىال أذ يكز نس 
ا 0 

مَا وَعَذّْنَنَا عَلَى رُسْلِكَ لازنا َم الام مَة إِنَّكَ لا تُخْلِفٌ الْمِيعًا 0 
فاشتكا أ ىلأ ععل يت من كر أذ ؤَأنقى 
بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْذٍ بن هاججرُوا وَأُرِجوا مِنْ دِيَارِهِم وَأُودُوا فى 
تبيلى وَكَلُو ُو اعرد تهج سين ته وَلَأَدْخِلئَهُمْ جنّاتِ تَجْرِى 
مِنْ تَحْتِها الْأنْهَار نَوَاباً ِنْ عند اله واه دده َس الاب 69 لا يعر فنك 
تَقَلّبُ الَّذِينَ كََرُوا فى البلاد(© مَنَاءٌ قَلِيلٌ 5 م مَأاهُمْ جهََمٌ بس 
لها 9© لكِنٍ ال اذا َم لهم جنات تخرى ين كخبهاالأنهار 
حَالِدِينَ فِيها دلا مِنْ عِنْدِ الله وَما عِنْدَ الله حَيَْ ِأبرَا 0 وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ 


ع 


551 لل البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


0 
انها 


© 
2 
6 
لضا 


قوله: سبحانه: « قِيَاماً وَكُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ » 
في الأمالي وتفسير العّاشي عن الباقر -عليه السلام: «لا يزال المؤمن في 
صلاة ما كان في ذكر الله قائياً أو جالنا أوامقظهما: قاء اقول 2 الدين 
َْ كُرُونَ الله قيَاماً وَكَعُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمَ 1(.»4) 

أقول: بناء البيان على اتّحاد الصلاة والذكر في قوله تعالى: 9 إِنَّ آلصّلاة تنَّْى 
عَنِ آلْتَحْضَاءِ وَآلْمُْكَرِ وَلَذِكْ أله أَكْبدِ 4(" ولو أخذت من مصاديقه على ما يفيده 


قوله: ١‏ رجَالٌ لا تُلْهِيهمْ تِجَارَة وَلَابَيْعٌ عَنْ ذكْر أله وَِقَام أَلصَّلاةَ وَإِينَاءِ أَلرَّكَاةٍ 0# 


تمٌ البيان أيضأ بوجه آخر؛ فإنّه سبحانه جعلها ذكراًء وهو ظاهر, وقد مر الكلام في 
الذكر. ومرّت عدّة من أخباره في سورة البقرة عند قوله: « فَادْكُرُ وى أَذْكْرْكُمْ » .(4) 


قولةسبحائه :8 يفون فى خَلْقِ آلسَّمَارَاتَ رَآَلارْضٍ » 
هو من الدليل على أن الفكر غير الذكر في لسان القرآن, وليس الممدوح كل فكر 


.١‏ الأمالى للمفيد: 00٠١‏ المجلس السابع والثلاثون» الحديث: ١؛‏ الأمالى للطوسي : لا 
المجلس الثالث » الحديث : 0"؟ تفسير العتّاشى 25١1١ :١‏ الحديث : 7/ا١.‏ 

" . العتكبوت (59): 50. 1 

*. النور(55): /ا7. 


ع. البقرة(؟): .١67‏ 


فضا 





سورة آلعمران "5.١1‏ 


لكلّ غاية, بل الفكر في أمر الله المنتج للإعتبار؛ ويدلّ عليه بيانه بقوله وبا 
ما خَلَقَتَ هَذَا بَاطلاً ». 

وفي الكافي عن الصادق -عليه السلام : «كان أمير المؤمنين -عليه السلام- 
يقول: «نبّه بالتفكّر قلبك, وجافي عن الليل جنبك, واتّق الله ربّك».(3) 

وعن الرضا عليه السلام: «ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم. إِنّما العبادة 
التفكّر في أمر الله .") 

وعن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله-: «تفكّر ساعة خيرٌ من قيام ليلة».0© وفي 
رواية: «من عبادة سنة»؛(4) وفي رواية: «ستّين سنة».(0) 

أقول: والاختلاف بحسب مراتب التفكّر والمتفكّر والمتفكّر فيه. 

وفي المجمع عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله: لما نزلت هذه الآيات, قال: 
«ويلٌ لمن لاكها بين فكّيه ولم يتأمّل ما فيها».(0© 

وفى بعض الروايات: «من حزنه أمرٌء فقال خمس مرّات: « ربّنا»! أنجاه الله 
ميا يخاف 7" 

ا 
وختمها الله تعالى بقوله: « فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ 


.١ : الكافى ؟: 05. الحديث‎ .١ 

؟. الكافى ؟: 00: الحديث : 4. 

*. الكافى *: 05 الحديث : ؟. 

سير العاقى 1# الشديك :4 

0. بحار الأنوار 11 197. 

53 . مجمع البيان *: 404 

7 . تفسير الصافى ١‏ : 1717 ؟ تفسير أب بى السعود ١‏ 1 


مسم_لدلدللدلدلل سس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / " 


قوله سبحانه: ( مِنْ ذَكرٍ أذ أنْنّى » 

روي أنّ أ سلمة قالت: يا رسول الله؛ ما بال الرجال يذكرون في الهجر دون 

النساء. فأنزل الله قوله سبحانه: « قَالْذِينَ هَاجَدُوا 4, آية خاصّة بالمهاجرين.() 
وفي بعض الروايات: «نزلت في علي لما هاجر ومعه الفواطم _-فاطمة بنت 

أسد وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت الزبير- ثم لحق بهم في ضجنان() أ 

أيمن ونفر من ضعفاء المؤمنين فساروا إلى المدينة وهم يذكرون الله في جميع 

أحوالهم وساروا حتّى لحقوا بالنبيّ» وقد نزلت الآيات».0») 


قوله سبحانه : « لا يَفئّكَ تَقَلْبُ » 
رجوع إلى ما في أَوّل السورة من أض القدن كما له 

وروي أن بعض المسلمين كانوا يرون المشركين في رخاء و لين عيش 
فيقولون: أعداء الله في ما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع, فنزلت قوله 
سبحانه: « آضْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا 4, حيث كانت الكلمات الثلاث مطلقة 
شملت كل ما أمكن تعلّقها به. 

فمن الصبر: الصبر على مشاقّ العبادة وعلى المصائب وعن المعاصيء. ومن 
المصابرة: الثبات في حروب أعداء الدين: والمصابرة على أذاياهم, والمصابرة 
0 بالجماعة. ومن المرابطة: حفظ الربط مع اولياء الأمر ومن يقتدي به 
المسلمون. ومرابطة العبادات. ؟: انتظار الصلاة بعد الصلاة. 


.١78 تفسير الصافى ؟:‎ .١ 
. ؟. ضجنان: جبل قرب مكة‎ 
. ١719 :7 تفسير الصافى‎ .* 


خض 





سورة آلعمران 5٠٠١-15٠0‏ 


ولما مب اختلفت الروايات الواردة في عمد الاية. 

ففي المعاني عن الصادق عليه السلام-: «إصبروا على المصائب» 
وصابروهم على الفتنة و رابطوا على من تقتدون به».(١)‏ 

وفي تفسير العّاشي عنه -عليه السلام: إصبروا على دينكم وصابروا 


عدوّكم من يخالفكم ورابطوا إمامكم».©) 
وفي الكافي؛ عنه 0 عور علق القرا ان وصابروا على 
المصائب ورابطوا على الأئمّة». 50 


وفي المجمع عن عليّ -عليه السلام -: «رابطوا الصلوات؛ قال: أي انتظروها 
واتعدا دواعت تلان المرائطة ل يكن عيش 90 
أقول: وفى هذه المعانى أخبار أخر,!* وقد اتُضح معناها ممّا مرّء والحمدله. 


ند 





. ١0١:7 معانى الأخبار: الحديث : ١؟ تفسير الصافى‎ . ١ 

". تفسير العياشى :١‏ 0 الحديث: .18١‏ 
*. الكافى ”: 8١‏ الحديث 7« التزمان تر تتبير لقرا؟ : ؟001» الحديث :1 . 

غ. مجمع البيان 7: 41؟ تفسير الصافي 1١١:١‏ . 
ه. الكافى ؟: ١‏ باب اداء الفرائض ؛ وسائل الشيعة :١6‏ 509 باب وجوب اداء الفرائض 
غيبة النعمانى: 51. 


.١‏ الاحتجاج. أبو منصور أحمد بن علي الطبرسيء نشر المرتضى. مشهد - إسران» 
٠‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

". الاختصاص: الشيخ المفيدء من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم 
إيران, ١877“‏ هجرى قمريء المجلدات: .١‏ 

+. أسباب نزول الآيات؛ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدى النيسابوري (المتوفى سنة 
هجري قمري)., مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرةمصر. ١١88‏ هجرىي 
قمريء المجلدات: .١‏ 

؛. الاستبصار. الشيخ الطوسي. دار الكتب الإسلامية, طهران ‏ إيران» ١14٠‏ هجري 
قمري, المجلدات: غ. 

0. أسد الغابة: ابن الأثير (المتوفى سنة 1٠١‏ هجري قمري). الناشر اسماعيليان, طهران 
-إيران» المجلدات: .٠١‏ 

*. الأربعين, الشيخ الماحوزي (المتوفى سنة ١١7١‏ هجري قمري)» تحقيق السيد 
مهدي رجائيء الطبعة الأولى ١817‏ هجري قمريءالناشر: المحقق؛ المجلدات: .١‏ 

|. الإرشاد. الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد..قم -إيران» 


١177‏ هجرى قمرىء المجلدات: ؟. 


شق 





البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


. إرشاد القلوب, حسن بن أبي الحسن الديلمي منشورات الشريف الرضيء ١417‏ 
هجري قمريء الجزاء: ؟"-في مجلد واحد -. 

. الأصفى في تفسير القسرآنء محسن الفيض الكاشاني (المتوفى سنة ٠١4١‏ هجري 
قمري), تحقيق مركز الابحاث والدراسات الاسلامية, الناشر مركز انتشارات دفتر 
تبليغات اسلاميء الطبعة الأولى ١61‏ هجري قمري. المجلدات: 8/ 

٠‏ الإعلام؛ الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد قم -إبران, 

1 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 
.١‏ أعلام الدين. حسن بن ابي الحسن الديلمي. مؤسسة آل البيت (ع). قم -إيران. 
هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

.١‏ إعلام الورى؛ أمين الاسلام الفضل بن حسن الطبرسيء دار الكتب الإسلامية. طهران 
دإنزات التعلدات 1 

لو ا ا ا ا ا ا 


5 إقيال الاعمال: السيد ا بن موسى بن طاوسء دار الكتب الإسلامية, هاه‎ .١ 
دل‎ 


. الألفين» العلامة الحلي حسن بن يوسفء انتشارات دار الهجرة. قم -إيران. ١1١9‏ 
هجري قمري, المجلدات: .١‏ ا 

ب الأمالي, الشيخ الصدوق, مكتبة الاسلامية» ١717‏ هجري شمسيء المجلذات: .١‏ 

.١ هجري قمريء المجلدات:‎ ١4١14 الأمالي؛ الشيخ الطوسي. دارالثقافة, قم -إيران»‎ ١١ 

4 الأمالي. الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم إيران, 


.١ هجري قمريء المجلدات:‎ ١6 


فهرس مصادر التحقيق + ب سس يي يبي حبحب ازفرنرا 


4 الأمان» السيد علي بن موسى بن طاوسء مؤسسة آل البيت (ع). قم -إيران, ١64١5‏ 
هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

"٠‏ الايضاحء الفضل بن شاذان الازدي النيسابوريء (المستوفى سنة ١1١‏ هجري 
قمري). تحقيق السيد جلال الدين الحسيني الارموي المحدثء المجلدات: .١‏ 

١‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسيء مؤسسة الوفاء. بيروت ‏ لبنان؛ ١404‏ هجري 
قمري. المجلدات: .١٠١‏ 

3 . البرهان في تفسير القسرآن. السيد هاشم الحسيني البحراني (المتوفى سنة ١١١1‏ 
هجري قمري). الناشر مؤسسة البعثة, الطبعة الأولى ١510‏ هجري قمريء طهران - 
إيران» المجلدات: ؟. 


كس 


3". البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء (المتوفى سنة 75814 
هجري قمري). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم: الطبعة الأولى. 1171 هجري 
قمريء الناشر دار إحياء الكتب العربية» القاهرة مصرءالمجلدات: ؛. 

خ". بشارة المصطفى. عماد الدين الطبريء مكتبة الحيدرية» النجف - العراق» ١41‏ 
هجري قمرىء المجلدات: .١‏ 

0 ". بشارة المصطفىء عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري (المتوفى سنة 
0 هجري قمري), تحقيق جواد القيومي الاصفهاني, مؤسسة النشر الاإسلامي. 
قم -إبران, الطبعة الأولى ١4٠١‏ هجري قمريء المجلدات: ١‏ 

7". بصائر الدرجات؛ محمد بن حسن بن فروخ الصفار, مكتبة آية الله المرعشيء قم - 
إيران» 5 ١4١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

البلد الأمين: ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي, الطبع الحجريء المجلدات: .١‏ 


. تاج العروس من جواهر القاموس, الزبيدي. 


0 


ع لل للد سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ” 


9 . تاريخ المدينة المنورة, عمر بن شبّة النميري (المتوفى سنة ١17‏ هجري قمري)., 
تحقيق فهيم محمد شلتوت,. دار الفكر. بيروت - لبنان المجلدات: ء. 

. تأويل الآيات الظاهرة: السيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي. من منشورات‎ "٠ 
.١ هجري قمريء المجلدات:‎ ١1٠9 جامعة المدرسين, قم -إيران,‎ 

"١‏ التييان في تفسير القرآنء شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى 
سنة 410 هجري قمري). تحقيق احمد حبيب قصير العاملي, الناشر مكستب 
الاعلام الاسلامي. الطبعة الأولى ١4١5‏ هجري قمري, المجلدات: ٠١‏ 

؟”. التتحصين, السيد على بن موسى بن طاوسء مؤسسة دار الكتاب. قم إبرانء 
1 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

التحصين» ابن فهد الحلي؛ تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي (عج)» قم - إيران» 
5 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

. تحف العقول. حسن بن شعبة الحرّاني. من منشورات جامعة المدرسين. قم -إبران» 
هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

0" تذكرة الفقهاء, العلامة الحلّى (المتوفى سنة 717 هجري قمري). الناشر مكتبة 
الرط ول الخسياء لقان الحعتر يد طهران ذاراة المجلداك 2 

"". تصحيح الاعتقاد. الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, قم - 
إيران» ١817‏ هجري قمريء المجلدات: 1 

اا تفسي رأتوار التنزيل وأسرار التأويل: المغروف دعاق ناش الدين أبو سعية 
عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي. مؤسسة الأعلميء بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى, ١5٠١‏ هجري قمري. 

8" تفسير الامام العسكري (ع). منسوب الى الامام الحسن العسكري عليه السلام -. 
مدرسة الامام المهدي (عج). قم -إيرانء ١2٠9‏ هجري قمري.ء المجلدات: .١‏ 


فهرس مصادر ١‏ 3 لتحقيق +---2372ب 7 يت :72« نزو9بلل7ا7977 77ج 757087 


9" تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن. عبد الرحمن بن محمد بن 


مخلوف أبو زيد الثعالبي المالكي (المتوفى سنة 4170 هجري قمري)., تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح أبو سنة و غيره؛ دار احياء التراث العربى؛ الطبعة الأولى ١41‏ 


هجري قمريء المجلدات: 0. 


٠+.تفسير‏ الرازي» فخر الدرين بن محمد بن ضياء الدبن الرازي» دار الفكرء بيروت - 


.١ 


”ع 


لخر 


.غ١‎ 


/اء 


لبنان» ١8٠١‏ هجري قمري. 
تفسير الصافيء محسن الفيض الكاشاني (المتوفى سنة ٠١9١‏ هجري قمري). 
تحقيق الشيخ حسين الأعلمىء الناشر مكتبة الصدر. طهران إبران, الطبعة الثانية, 


71 هجري قمريء المجلدات: 0. 


هجري قمريء المجلدات: ؟. 


. تفسير فرات الكوفى. أبو القاسم فرات بن ابراهيم الكوفي ( المتوفى سنة 01٠!هجري‏ 


قمري .2 تحقيق محمد الكاظم, الناشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامى, الطبعة 


الأولى ١1٠١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


. تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى سنة 


. تفسير القمّىء علي بن ابراهيم بن هاشم القمّي, مؤسسة دار الكتاب. قم إبران, 


4 هجري قمريء المجلدات: ؟. 
تفسير الكاشف. محمد جواد مغنية (المتوفى سنة . هجري قمري). دار العلم 
للملايين؛ بيروت لبنان, الطبعة الثالثة, ١14١‏ ميلادي, المجلدات: / 


11 


. 8 


غ6 


6١ 


01 


67 


67 


0 


00 


061 


البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


101 هجري قمري). تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي. الناشر مؤسسة 
اسماعيليان, قم -إيران» الطبعة الرابعة» ١5١51‏ هجري قمريء المجلدات: 0. 
تقريب المعارف؛ ابو الصلاح الحلبي, من منشورات جامعة المدرسين؛ قم -إبران» 
٠‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

التمحيصء محمد بن همام الاسكافي (المتوفى سنة ٠71‏ هجري قمري)., تحقيق 
مدرسة الامام المهدي (عج). الناشر مدرسة الامام المهدي(عج).: قم - إيران» 
المجلدات: .١‏ 

تنزيه الانبياء (ع). السيد المرتضى علم الهدى. من منشورات الشريف الرضيء قم - 
إيران: المجلدات؛ .١‏ 


هجري قمري - 1701 هجري شمسيء المجلدات: .١‏ 

توحيد المفضلء مفضل بن عمر الجعفي الكوفيء مكتبة الداوريء قم -إيران» ١179‏ 
ميلادي. المجلدات: .١‏ ْ 

تهذيب الاحكام الشيخ الطوسي. دار الكتب الإسلامية. طهران يران ١718‏ 


هجرى شمسى » المجلدات: 36١‏ 


. ثواب الأعمال: الشيخ الصدوقء من منشورات الشريف الرضيء قم إبران» ١715‏ 


هجري شمسى» المجلدات: ١‏ 


. جامع الأخبارء تاج الدين الشعيريء من منشورات الشريف الرضيء قم - إيسرانء 


.١ هجري شمسيء المجلدات:‎ ٠1 
جامع البيان عن تأوب ل آي القرآنء المعروف ب: تفسير الطبريء الطبريء (المتوفى سنة‎ 


فهرس مصادر تسيو ب ببس ب ب 7772 7و وارخرا 


2 


515 


.1 


لبنان, الطبعة الأولى ١8١6‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


. جامع الجوامع؛ الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبري (المتوفى سنة 07٠‏ هجري 


الناشر مؤسسة النشر الإسلامى, الطبعة الأُولى ١818‏ هجري قمري. المجلدات: ؟. 


. الجامع لأحكام القرآنء المعروف ب: تفسير القرطبى. أبو عبد الله محمد بن احمد 


بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى ١4١0‏ هجري قمريء المجلدات: .٠١‏ 


. الجعفريات (الاشعثيات): محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي, مكتبة نينوى 


الح وقة طيرا ونا براه المتعلدالت 1 


.٠٠‏ جمال الاسبوع؛ السيد علي بن موسى بن طاوسء من منشورات الشريف الرضي. قم 


-إيران: المجلدات: .١‏ 


. الجملء الشيخ المفيدء من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم -إبرانء 


1 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


. الخرائج والجرائح. قطب الدين الراونديء تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي 


(عج)., قم إبران, ١8١9‏ هجري قمريء المجلدات: ”. 


. خصائص الآئمة (ع). السيد الرضي. مجمع البحوث التابعة لآستانة القدس الرضوي, 


1 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


هجري قمري,المجلدات: ؟. 


. خلاصة الإيجاز, الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمى للشيخ المفيد. قم - 


مم لس اس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / "١‏ 


. خلاصة عبقات الآنوار, السيد حامد الحسيني النقوي, تلخيص الميلاني, (المتوفى 
سنة 1107 هجري قمري). الناشر مؤسسة البعثة, قم -إيران؛ الطبعة الأولى ١4١7‏ 
هجري قمريء المجلدات: . 

4٠١ الخلاف. شيخ الطائفة الامام ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى سئة‎ .١ 
هجري قمري). تحقيق السيد علي الخراساني وغيره. الناشر مؤسسة النشر‎ 
.7 هجري قمريء المجلدات:‎ ١4117 الإسلامي, قم إيران, الطبعة الأولى‎ 

8. دعائم الإسلام: النعمان بن محمد التميمي المغربي. دار المعارف, القاهرة 8 : 
6 هجري قمريء المجلدات: ؟. 

4. الدر المنثور (وبهامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس). جلال الدين السيوطي 
(المتوفى سنة 11١‏ هجري قمري». دار المعرفة, الطبعة الأولى. ١716‏ هجري 
قمريء المجلدات: 1. 

./٠٠‏ الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة, الشهيد الأولء دار الاعراف للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى: بيروت لبئان» ١5١5‏ هجري قمري . 

- الدعوات. قطب الدرين الراوندي. تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي (عج). قم‎ ./١ 
.١ هجري قمريء المجلدات:‎ ١401 إيرانء‎ 

"/. دلائل الإمامة. محمد بن جرير الطبريء دار الذخائر للمطبوعات, قم -إيرانء 
المجلدات: .١‏ 

"'/ا.ربيع الابرار ونصوص الاخبار, محمود بن عمر الزمخشري. دار الذخائر. ١1٠١‏ 
هجري قمريء قم -إبران. مجلدات: .١‏ 

/. روضة الواعظين. محمد بن حسن الفتال النيسابوري. من منشورات الشريف 


الرضى, قم -إيران» المجلدات: 3 


70 


7 


/ا/ا 


./4 


436 


سبل السلام . محمد بن اسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني, المعروف بشرح سلوغ 
المرام؛ من جمع أدلة الاحكام للحافظ شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي بن 
محمد بن حجر الكنابي العسقلاني القاهري (17/7- 807 هجري قمري)., الناشر 
شركة مكتبة ومطبعة المصطفى البابي الحلبي واولاده. القاهرة ‏ مصر _الطبعة 
الرابعة ١719‏ هجري قمريء المجلدات: 4. 

السرائرء ابن ادريس الحلّىي (المتوفى سنة 014 هجري قمري). جامعة المدرسين؛ قم 
-إبرانء الطبعة الثانية» ١4٠١‏ هجري قمريء المجلدات: ”. 


. سعد السعود. السيد علي بن موسى بن طاوس. دار الذخائر للمطبوعات, قم -إيران. 


.١ المجلدات:‎ 


سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى سنة 710 هجري قمري). 


تحقيق سغيد جمد اللخام, الناشز دار الفكر بيروتتلبنان: الطبعة الأول 41٠‏ 
هجري قمري - ١460‏ ميلاديء المجلدات: ؟. 

سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى سنة ١١/4‏ هجري قمري). تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف, الناشر دار الفكر. بيروت ‏ لبنان ١4١1“‏ هجري قمري. 
المجلدات: ©6. 

السنن الكبرى. احمد بن الحسين بن علي البيهقي (المستوفي سنة /40 هجري 
قمري). دار الفكرء بيروت - لبنان المجلدات: .٠١‏ 


.١‏ السنن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى سنة ٠١٠‏ هجري 


قمري), تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري, سيد كسروي حسن» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت ‏ لبنان, الطبعة الأولى ١41١‏ هجري قمري. ١994١‏ 
ميلاديء المجلدات: .١‏ 


...متتس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


.١‏ شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد المعتزلي, مكتبة آية الله المرعشيء قم - إبرانء 
٠‏ هجري قمريء المجلدات: .٠١‏ 

7/. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت(ع). عبيد الله بن أحمد 
المعروف بالحاكم الحسكاني, تحقيق شيخ محمد باقر المحموديء الناشر مجمع 
إحياء الثقافة الإسلامية, الطبعة الأولى ١5١1١‏ هجري قمريء المجلدات: ؟. 

6 لسسع «اتجاع لاو نكناد العزهرى المتوقق من 49 معزي تدر )تدقيق 
أحمد بن عبد الغفور العطارء دار العلم للملايين» بيروت - لبنان, الطبعة الرابعة, 
هجري قمريء المجلدات: 1. 

0. صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى سنة ١051‏ هجري قمري), 
الناشر دار الفكر. بيروت - لبنان: طبعة بالاوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة 
باسطنبول . ١40١‏ هجري قمريء المجلدات: 8. 

7. صحيح مسلم. مسلم ابن الحجاج النيسابوري (المتوفى سنة ١7١‏ هجري قمري). 
دار الفكر بيروت -لبنان: المجلدات: / 

/. صحيح مسلم بشرح النوويء النووي (المتوفى سنة 7171 هجري قمري). دار الكتاب 
العربي. بيروت - لبنان الطبعة الثانية ١8٠1‏ هجري قمريء المجلدات: 17. 

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ر(ص». العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي. 
دارالهادي بيروت - لبنان, الطبعة الرابعة ١4١6‏ هجري قمريء المجلدات: .١١‏ 

4ل متعيئة الر الناه على بن مون الرننا دعل لتلا دمن متسورات المؤان. . 
العالمي للامام الرضا (ع). 13 شرع تبرق التجلداض 5 


١71/1 الصجيفة السجادية. الامام السجاد عليه السلام -نشر الهادي. قم إيران.‎ .٠ 


ابام 


هجري شمسى.ء المجلدات: .١‏ 


امداق 





فهرس مصادر التحقيق 


- الصراط المستقيم. علي بن يونس النباطي البياضيء, مكتبة الحيدرية: النجف‎ .١ 
.- في مجلد واحد‎ ٠ هجري قمريء الأجزاء:‎ ١184 العراق‎ 

7*. صفات الشيعة؛ الشيخ الصدوقء مطبعة الأعلمي؛ طهرا ان -إيران: المجلدات: .١‏ 

47. الصوارم المهرقة» القاضي نور الله الشوشتريء مطبعة النهضة, طهران -إيران» ١7517‏ 
هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

. الطرائف, السيد علي بن موسى بن طاوسء طباعة خيام, قم -إيران» ١1٠١‏ هجري 
قمريء المجلدات: .١‏ 

0. عدة الداعي. ابن فهد الحلّي. دار الكتاب الاسلامي, ١401‏ هجري قمري, 
المجلدات: .١‏ 

علل الشرائع؛ الشيخ الصدوقء مكتبة الداوريء قم إبران» المجلدات: .١‏ 

7.. العمدة. ابن البطريق الأسدي الحلّي (المتوفى ٠٠١‏ سنة هجري قمرى), جامعة 
المدرسينء قم إيران» الطبعة الأولى ١401‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

. عوالي اللآلي. ابن ابي جمهور الإحسائيء الناشر سيد شهداء (ع). قم -إبران, ١14٠5‏ 
هجري قمري, المجلدات: غ. 

. عيون أخبار الرضا(ع). الشيخ الصدوقء الناشر جهان. طهران -إيران. ١11//‏ هجري 
قمريء الجزاء: ١‏ في مجلد واحد-. 

.٠ .‏ الغارات, إبراهيم بن محمد الثقفى: مؤسسة دار الكتاب, قم إبران. ١٠‏ هجري 
قمريء المجلدات: .١‏ 

١١٠.الغديرء‏ الشيخ عبد الحسين الأميني.(المتوفى سنة ١97‏ هجري قمري). دارالكتب 
العربي, بيروت - لبنانء الطبعة الأولى, ١1174‏ هجري قمريء المجلدات: .١١‏ 

١‏ ٠.غرر‏ الحكم ودر الكلم, عبد الواحد بن محمد التميمي الآمديء الناشر دفتر تبليغات 


:مدلل اس البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


٠١‏ . الغيبة. الشيخ الطوسيء مؤسسة المعارف الاسلامية, قم إيران» ١4١1١‏ هجري 
قمريء, المجلدات: .١‏ 

.٠١‏ الغيبة» محمد بن ابراهيم النعماني, مكتبة الصدوق: طهران -ايران. ١917‏ هجري 
قمري, المجلدات: .١‏ 

.٠١ 0‏ غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروعء ابن زهرة الحلبي (المتوفى سنة 0/60 هجري 
قمري). تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري, مؤسسة الامام الصادق, الطبعة الأولى. 


"ناك 
)8 


٠‏ فتح الأبواب, السيد على بن موسى بن طاوسء مؤسسة آل البيت (ع). قم -إبران» 
48 هجري قمريءالمجلدات: .١‏ 

.٠١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة 017./هجري 
قمري). الناشر دار المعرفة للطباعة والنشرء سيروت - لبنانء الطبعة الثانية, 
المجلدات: .١7‏ 

الفصول العشرة» الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, قم - 
إيران» ١877‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

- الفصول المختارة» الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم‎ .٠١ 
. .١ هجري قمريء المجلدات:‎ ١517 إيران»‎ 

٠‏ الفصول المهمّة ف يأصول الأئْمّة: الحرٌ العاملي (المتوفى سنة ٠١١4‏ هجري قمري)., 
تحقيق محمد بن محمد حسين القائينيء الناشر مؤسسة المعارف الإسلامية 
للامام الرضا(ع). الطبعة الأولى, ١51‏ هجري قمريء المجلدات: . 

.١‏ الفضائل: شاذان بن جبرئيل القميء من منشورات الشريف الرضي.ء قم - إيران» 


فهرس مصادرا 3 لتَحقيق ------- 7 7 77 ودخو 


.١ فضائل الشيعة. الشيخ الصدوق. من منشورات الأعلمي طهرآن -إيران» المجلدات:‎ ١١ 

يع اا مس ا 
البيت, قم إبران» الناشر المؤتمر العالمي للامام الرضا(ع). مشهد ‏ إيران» 
المجلدات: .١‏ 

1 . فقه القرآن. قطب الدين الراوندي. مكتبة آية الله المرعشيء قم -إيران. ١1٠0‏ 
هجري قمريء المجلدات: ؟. 

١6‏ فلاح السائل؛ السيد علي بن موسى بن طاوس. دفتر تبليغات إسلاميء قم -إبران» 
المجلدات: .١‏ 

7 قرب الإسناد. عبد الله بن - جعفر الجميري القمّي. مكتبة النينوى» طهران ‏ إبر 
المجلدات: .١‏ 

. قصص الانبياء (ع)» السيد نعمة الله الجزائري, مكتبة آية الله المرعشيء قم -إبران» 
غ١4١‏ هجري قمريء المجلدات: ١‏ 

. قصص الأنبياء (ع). قطب الددين الراونديء الناشر آستانة القدس الرضوي, ١1٠5‏ 
هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

١‏ . الكافي, ثقة الاسلام الكليني, دار الكتب الإسلامية» طهران إيران» ١710‏ هجري 
شمسيء المجلدات: 8. 

١4١0 كتاب سليم بن قيسء سليم بن قيس الهلالي الكوفي. الهادي. قم إبران»‎ ٠ 
.١ هجري قمريء المجلدات:‎ 

كتاب المزار. الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, قم -إيران» 
1 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


الكشاف, جار الله الزمخشري الخوارزمي. دار المعرفة, بيروت - لبنان 


ع# دسب البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


.١ .كشف الريبة: الشهيد الثاني, الناشر مر تضوي, هجري قمريء المجلدات:‎ ١77 

4١.كشف‏ الغمّة, علي بن عيسى الإربلي. مكتبة بني الهاشميء تبريز -إيران: ١4١‏ 
هجري قمريء المجلدات: ؟. 

كشف اليقين» العلامة الحلّى حسن بن يوسفء مؤسسة الطبع والنشرء طهران -إيران» 
١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

7 كفاية الأثر. على بن محمّد الخرّاز القمّي. الناشر بيدارء قم -إيران» ١4١١‏ هجري 
تمر المعلذ ات ا 

١‏ كمال الدين: الشيخ الصدوق. دار الكتب الإسلامية, قم إبرانء ١96‏ هجري 
قمريء الاجزاء: ؟-في مجلد واحد -. 

كنز العمّال,المتّقى الهندي(المتوفى 910 هجري قمري). تحقيق الشيخ بكري 
حيائي, الشيخ صفوة السقاء الناشر مؤسسة الرسالة, بيروت لبنان»المجلدات:١.‏ 

كنز الفوائد. أبو الفتح الكراجكي, دار الذخائر للمطبوعات, قم إيران, ١5٠١‏ 
هجري قمريء المجلدات: ؟. 

َس .لباب النقول في أسباب النزول: أبو الفضل جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة 4١١‏ 
هجري قمري). تحقيق أحمد عبد الشافي, الناشر دار الكتب العلمية بيروت - 
لبثَاق. النجلدات: ١‏ 

١‏ . المبسوط في فقه الامامية؛ الشيخ الطوسي (المتوفى سنة ٠‏ هجري قمري)., تحقيق 
محمد تقي الكشفي.ء الناشر المكتبة المرتضوية, ١71‏ هجري قمريء طهران - 
إيران» المجلدات: 8. 

. متشابه القرآنء ابن شهراشوب المازندرانيء الناشر بيدار. قم إيرانء ١714‏ هجري 
شمسيء الأجزاء: "في مجلد واحد -. 
1. المتعة؛ الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, قم إبرانء 


1 هجرى قمرىء المجلدات: .١‏ 


فهرس مصادر التحقيق 


غ33 . 


١ 


لوث 


. 3 31/ 


. 3768 


لحو 


. ١87 


0 





مثير الأحزات: ابن نما الحلّيء تحيق ونشر مدرسة الامام المهدي (عج). قم -إبران» 
5 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


تحقيق السيد أحمد الحسينيء الناشر مكتب نشر الثقافة الاسلامية؛ الطبعة الثانية, 
هجري قمريء المجلدات: ؛. 

مجمع البيان في تفسير القرآنء امين الاسلام أبو على الفضل بن الحسن الطبري 
(المتوفى سنة 07٠‏ هجري قمري). الناشر مؤسسة الأعلمي. بيروت - لينان» 
الطبعة الأولى ١5١6‏ هجري قمري. المجلدات: .٠١‏ 

مجموعة ورام؛ ورام بن ابي فراسء مكتبة الفقيه. قم إبرانء الجزاء: ١‏ في مجلد 
والقن: 

المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي, دار الكتب الإسلامية, قم - إيران, 
٠١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


مسا رالشيعة: الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد قم -ايران» 


11 هجري قمريء المجلدات: ١‏ 


المستجاد م نكتاب الإرشاد (المجموعة). العلامة حسن بن المطهر الحلّي (المتوفى 


سنة 1/1١7‏ هجري قمري). الناشر مكتبة آية الله المرعشي النجفيء قم إيران» 
الطبعة الأولى. ١4١7‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


هجري قمريء المجلدات: .١14‏ 


اممظرفاك الببراثر محمد بن اوريس العلى تامع المدزسين: قمد ايزا 1131 


هجري قمريء المجلدات: .١‏ 
مستند الشيعةالمحقق النراقي (المتوفى سنة 6 هجري قمري)., تحقيق والنشر 
مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث, مشهد ‏ إيران: الطبعة الأولى ١5١5‏ 


القن 


١غ‎ 


1١66 


١ا/‎ 


.١8 


البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ؟ 


هجرى قمرىء المجلدات: .١6‏ 


. مسكن الفؤادء الشهيد الثانى. مكتبة بصير تى» قم إبران» المجلدات: ١‏ 
. مشرق الشمسين, الشيخ بهاء الد.ين العاملي, (المتوفى سنة ١١‏ هجري قمري)ء 


الناشر مكتبة بصيرتى, قم إبران, ١1244‏ هجريى قمرىء المجلدات: .١‏ 


امقكاة الأشران أو الفضل علق بق دض :الطرزهي المكقية البعيذ زتعت 


الاشرف _العراق, ١760‏ هجري قمري. المجلدات: .١‏ 


. مصادقة الإخوان. الشيخ الصدوقء الطبع الكرمانيء قم -إبران» ؟. ١:‏ هجري قمري, 


.١ المجلدات:‎ 


إبران» ١4٠0‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 
مصباح الشريعة» الامام الصادق ‏ عليه السلام -. مؤسسة الأعلمى. للمطبوعات, 
٠‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


هجرى قمريء, المجلدات: .١‏ 


هجري شمسىء المجلدات: .١‏ 


. معدن الجواهر أبو الفتح الكراجكي. المكتبة المرتضوية؛ طهران ‏ إبران. ١914‏ 


هجري قمريء. المجلدات: .١‏ 


. مفتاح الفلاح الشيخ البهائي.دار الأضواءء. بيروت - لبنان. ١4١0‏ هجري قمري, 


.١ المجلدات:‎ 


0 .المفردات فى غريب القرآن, الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني, دار 


المعرفة, بيروت -لبتان» المجلدات: ١‏ 


6 . المقنعة, الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم إيران» 
١‏ 


فهرس مصادر التتحقيق + ب بس ب ب بحبح 6 


1١61 


١6ا/‎ 


١0/6 


04 


11١ 


111 


1 


.1 


16 


1 هجرى قمرىء المجلدات: .١‏ 


مكارم الأخلاق رضي الد.ين حسن بن فضل الطبرسيء الناشر الشر يف الرضيء قم - 


إيران» ١4١١‏ هجرى قمريء المجلدات: .١‏ 


اتنناقي الموفق بن اعتمد و محمد المكى الخراززؤدى (المتوف نه 14م هجر 


قمري)., تحقيق الشيخ مالك المحمودي. الناشر مؤسسة النشر الاإسلامي, الطبعة 


مناقب آل أبى طالب (ع). او كتيقوت العا ركد زا لبجم سنة الققنا زاك العادفة قم 


-إيران» ١١21/94‏ هجري قمرىء المجلدات: غ. 
منتخب الأنوار المضيئة. على بن عبد الكريم النيلى النجفى, طباعة خيام. قم - 
إيران» ١2١ ١‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


هجري قمريء المجلدات: غ. 


. منية المريد فى أدب المفيد والمستفيد الشهيد الثانى (الشهادة سنة 1711 هجري 


قمري). تحقيق رضا المختاريء الناشر مكتب الاعلام الاسلامي: الطبعة الأول 
8 هجري قمري, 6 هجري شمسىء المجلدات: .١‏ 


إيران» 5 هجري قمريء المجلدات: .١‏ 


. الميزان في تفسير القرآنء العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (المتوفى سنة 


؟ 1١‏ هجري قمري). الناشر مؤسسة النشرالاسلامى. قم إيران»المجلدات: .٠١‏ 
نزهة الناظرء يحيى بن سعيد الحلّىء الناشر الشريف الرضىء قم إيران» ١45‏ 


. نظم درر السبطين, جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي 


الحنفي, (المتوفى سنة ٠0اهجري‏ قمري»» المطبعة من مخطوطات مكتبة الامام 


»ع٠‏ .لس سس البيان فى الموافقة بين الحديث والقرآن / ١‏ 


أمير المؤمنين(ح) العامة الطبعة الأُولى ١77/1‏ هجري قمري. ١10/8‏ مصيلادي. 
المجلدات: .١‏ 

7. النكت الاعتقادية؛ الشيخ المفيد. من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد قم - 
إيران» ١51‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

> النوادرء احمد بن محمد بن عيسى الأشعري, تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي 
(عج). قم -إيران» ١6١8‏ هجري قمري.ء المجلدات: .١‏ 

النوادر, السيد فضل الله الراوندي, مؤسسة دار الكتاب, قم -إيران: المجلدات: .١‏ 

٠‏ .النهاية في غريب الحديث والأة ئرء مجد الدين أبو السعادات المباركك بدن شتحنة 
الجزري ابن الأثيرء مؤسسة اسماعيليانء قم -إبران . 

٠‏ نهج البلاغة» الامام علي بن ابي طالب عليه السلام » دار الهجرة؛ قم - إبران. 

- نهج الحق وكشف الصدقء العلامة الحلّي حسن بن يوسف, مؤسسة دار الهجرة. قم‎ ١ 
.١ هجري قمريء المجلدات:‎ ١8٠ إيران»‎ 

". وسائل الشيعة, الشيخ حر العاملي. مؤسسة آل البيت -عليهم السلام -قم -إيران» 
هجري قمري., المجلدات: 19. 

. الوسيلة, ابن حمزه الطوسي, مكتبة آية الله المرعشي» ».قم إيران» ١40‏ هجري 
قمريء المجلدات: .١‏ 

4/. وقعة صفَّينء نصر بن مزاحم بن سيار المنقري. مكتبة آية الله المرعشيء قم -إبران» 
١13‏ هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

نشي السيد علق رانوس بن طاونن موسي فار اكات عت زان 211 
هجري قمريء المجلدات: .١‏ 

١‏ ينابيع المودة لذوي القربى. الشيخ كاين ابراه قزري ال (المتوفى 
السنة 5 هجري قمري). تحقيق السيد علي جمال أشرف الحسيني, الطبعة 
الأولى ١517‏ هجري قمريء الناشر دار الأسوة المجلدات: ٠‏ 


